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ملخحص الرسالة اللحص باللغة العربية 


ملخص الرسالة 
(أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكري) 

دراسة أثر,التفمر با لانور الذي يمل احديت: الى > واأقرال الصحاة ج ٠‏ 
قي إفادتم من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي لآيات القرآن الكرم. 

وقد قام هذا الببحث على دراسة تطبيقية للتوحيهات النحوية الي تأثر فيها النحاة بالتفسير 
المأثور في ستة كتب» هى: معان القرآن للفراء » ومعان القرآن للأحفش » ومعاي القرآن وإعرابه 
للزحاج » ومعان القرآن للنحاس » وإعراب القرآن للنحاس » ومشكل إعراب القرآن لمكي. 

قام البحث باستقراء ودراسة لمواضع التأثر قي هذه الكتب » وحاءت هذه المواضع 
مقسمة على خسة فصول: 

أوها ق المفردات » ويشمل التأثر في الأسماء والأفعال والحروف » وثانيها في التراكيب › 
وثالثها في الأعاريب » ثم حاء الفصلان الرابع والخامس كثمرة من نمار الفصول الثلاثة الأولى 
إذ سجلت ق الرابع أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوحيه النحوي في توجيهات 
المعربين » وقي الخامس طرق المعربين فى الإفادة من التفسير بالمأثور في التوحيه النحوي. 

قدم البحث أنواعاً عدة لتأثر التوجيه النحوي لآيات القرآن وصلت إلى عشرة أنواع › 
وذلك مثل: ترجيح توجيهٍ نحوي بالاعتماد على التفسير المأثور » أو رده » وحل إشكال نحوي 
بالاعتماد على التفسير لماوز > وبناء التوجيه النحوي على التفسير اا > وتعاضد التفسير لانور 
مع التوحيه النحويٌ ف رد أو ترحيح قراءةٍ من القراءات » وختمت الأنواع ما كان الأثر فيها 
للتوحيه النحوي على اشير لانور .ذلك بترحیح تفسیر مأثور أو رده بالاعتماد على التوجيه 
اللحوي » وقد ذكرت في كل موضع من المواضع عدة نماذج توضح هذا التأثر. 
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Abstract 


The Effect of Maxim Interpretation on the Grammatical 
Guidance of Qura’ anic Verses 


The study of the effect of maxim interpretation that includes the 
prophet ( peace be upon him ) sayings '' Hadeeth '' , his companions 
and followers sayings —- God bless them —- in grammatical guidance. 
The study aimed to introduce a model that shows how language 
analysts ( grammarians ) gave statements from maxim interpretation 
in grammar guidance of Qura'anic verses. 

This research was based on an applied study to the grammatical 
guidance that has been affected by maxim interpretation in six books : 
Al - Farra : Meanings of Qura'an ; Al - Akhfash : Meanings of 
Qura'an ; Al - Zajaj : Meanings & analysis of Qura'an ; Al - Nahas : 
Meanings of Qura'an ; Al - Nahas : Qura'an analysis ; Makki : 
Problem of Qura'an analysis. 

The researcher surveyed and studied the areas of effect in these 
books. These areas were divided into ° chapters : the first chapter is in 
vocabulary , which includes names , verbs and letters ; the second 
chapter is in construction ; the "® is in language analysis , while the 6" 
and °" chapters have resulted from the previous three chapters , 
where in the ““" chapter the types of effect and affect between maxim 
interpretation and grammatical guidance according to language 
analysts ( grammarians ) have been recorded and in the °“ chapter 
methods of language analysts about maxim interpretation in 
grammatical guidance have also been stated. 

The research presented 1۰ different kinds of the effect on Qura'anic 
grammatical guidance , such as : grammatical guidance depending on 
maxim interpretation ; or rejecting it ; solving a grammatical problem 
depending on maxim interpretation ; building up of grammatical 
guidance depending on maxim interpretation ; cooperation of maxim 
interpretation with the grammatical guidance in accepting or rejecting 
a particular reading. These different kinds were concluded by what 
effect grammatical guidance models have on maxim interpretation. In 
each & every area a number of models have been given to explain this 
effect. 


الد 


الحمد لذي العرة » والجلال » والطول » والإنعام» أحمده سبحانه على توالې مننه » 
حهمدا يبلغ رضاه » ويواقي نعمه » ويكافئ مزيده » وأصلي وأسلم على خير خلق الله » نبينا 
محمد » وعلى آله > وصحبه أجمعين أما بعد: 


فقد كان ولا يزال القرآن الكرم نبعا صافيا يرد العلماء من كل حدب وصوب › 
Ra ES ELI NA BE IE‏ 
احيد جيلا بعد جيل » يرتشفون من معانيه » وينهلون من أسرار أوامره ونواهيه » ويجاولون 
استجلاء مقاصده ومرامیه » وقد أُدی ذلك إلى بزو غ فجر جحموعة من العلوم واللعىارف 
الإإسلامية قي المرحلة الباكرة للدعوة الإإسلامية مشل: التفسير » والحديث » والفقه › 
والأصول» ولم يقف النحويون آنذاك بعيدا عن هذه الميادين بل حاضوا لجحج المعارف 
والعلوم» وقطعوا الفياقي والقفار »> وقصدوا الأعراب ؛ لجحمع شوارد اللغة وغرائبها ؛ 
للاستعانة بها في خدمة القرآن الكرم حرصا على أداء نصوص الذكر الحكيم أداء فصيحا » 
ما سلیما من کل ل 


فصلة النحو بالقرآن الكريم وتفسيره قديمة قدم النحو نفسه » إذ من المعلوم أن النحو نشأً 
في رحاب القرآن الكرع. 


والإعراب والتفسير علمان متداحلان » الإعراب السديذ يؤدي إلى نظرة صحيحة في 
تفسير الآية القرآنية » والعكس » فالنظرة الصحيحة في التفسير تؤدي إلى إعراب صحيح. 


والتفسير بالمأثور هو أول أنواع التفسير وجحودا » وقد كان وجوده مصاحبا لنشأة 


العخن: فال ا اف و اة رال الصا ةه واكان كان هاا ى ليون 
الثلاثة الأولى -وقت نشأة النحو- وكان لابد للنحاة الذين عنوا بتوحيه الآيات القرآنية أن 
يتأثروا بهذا النوع من التفسير ؛ ولذلك وحدنا كتب معان اران ماف بأقوال الصحابة 


والتابعين. 


قال الزحاج بعد أن نقل أقوال أهل التفسير بالمأثور في قوله تعالى: ل واتبغوً ما نلوا 
الط كل ماف شك ا وک ك حل الاس اليح وما أنرلّ 


ل الکڪنن ايل هدروت ومروک وما لمان من حدر حى يفول إكما عن فة هلا كك فَسَعلَمُونَ ًا 
ما رفوت پو بين الم د جه وما هُم eT e‏ ع م وا 
ينعَعهم ولڌ موا من اشرب ما له ف الخرة مٽ ڪلو ويڪ سرا پوه اسه وڙ ڪا 
موت ل 4 س ٠٠‏ (( وإنہا E‏ المع » والتفسير ؛ لأن كتاب الله 


ور ےر 


می ان کین ا ری ان اله يقول: # ألا يرود لمران هسه ٠‏ » فحضضنا على التدبر 
والنظر» ولكن لا ينبغي لأحد أن يتكلم إلا على مذهب أهل اللغة » أو ما يوافق نقلة أهل 
العلم ٠))‏ 


إن العلاقة بين التفسير وتوجيه آيات القرآن توجيهاً نحوياً لا يمكن فصلها » فتوجيه 
الآيات يعد جزءا من تفسيرها » فلا بد للمعرب أن يستعين بالمفسر ؛ للوصول إلى إعراب 
صحيح » كما لا بد للمفسر أن يستعين بإعراب النحوي ليصل إلى مع صحيح › فالعلاقة 
بينهما تبادلية. 


E EIT‏ أن أضع رسالة لنيل درجة الدكتوراه في النحو والصرف » أطلعئن 
الدكتور شريف النجار على بحثٍ له في أثر التفسير بالمأثور على التوحيه انحوي قي نماذج 
من تفسير سورة البقرة قي حامع البيان للطبري » فقاديي هذا إلى الببحث في كتب النحاة ؛ 


(۱) معاني القرآن وإعرابه .۱۸٥/۱‏ 


المققدمة 


لتلمس آثار التفسير المأثور على التوجيه النحوي » وجعلت أقلب كتب النحاة الأوائل الذين 
جمعوا بين التفسير والنحو ؛ لأتتبع أثر استعانة المعرب بالتفسير المأثور في التوجيه النحوي » 
فرأيت أن يكون موضو ع البحث: أثر التفسير بالمأثور ق توجيه الآيات القرآنية عند النحاة » 
وسميته (أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكرج) ورأيت تقييده بسنة 
كتب تعد أصولاً في إعراب القرآن تي الصدر الأول هي: معاني القرآن للفراء » ومعاني 
القرآن للأحفش » ومعاي القرآن وإعرابه للزحاج » ومعان القرآن للنحاس » وإعراب القرآن 
ایو ی 


والذي دعاني لهذا اموضوع عدة أمور: 


١-أن‏ هذا الموضوع لم يحظ بدراسة خاصة. 
۲-ارتباط هذا البحث بالنص القرآن الكرم ؛ الذي يحتل المرتبة الأولى في أدلة النحو 
وإثبات اللغة » وهو عحفوف بالدراسات البلاغية والتفسيرية ال تعين الننحوي على 
ارتقاء هدفه. 
۳-بيان أن المعن هو الأصل فى البحث اللغوي » فالإعراب مرآة المعئ. 
٤‏ -إظهار مدى أثر التفسير بالمأثور على توجيه النحاة لآيات القرآن الكرج. 
٠-إبراز‏ العلاقة بين النحو والتفسير. 
٠-ارتباط‏ هذه الدراسة بالجانب التطبيقي » فميدانه هو الأقوال المأثورة في توجيه الآيات 
القرآنية. 
وقد قمت باستقراء المواضع ق الكتب السابقة ؛ فوجحدت نماذج كثيرة تبين العلاقة بين 
التفسير بالمأثور وتوحيه آيات القرآن الكريم عند النحاة » فالنحوي قد تأثر في نظرته إلى 
الآية القرآن ما ذكر في المأثور » فتأثر عا حاء عن البي بل » والصحابة -رضي الله عنهم- › 


والتابعين -رحمهم الله- » من معي » وتفسير » وظهر ذلك جايا في توحيهه للآيات. 


عناكر البحث: 


۶ 
0 


تتكون الدراسة من حخمسة فصول » مسبوقة بمقدمة » ونمهيد » ومتلوة بخاتمة » ثم ما 


تحتاجحه الدراسة من فهارس: 
المحقدمة: وهي تشتمل على دوافع اختيار الموضوع » وخحطة البحث. 
التمهيد: كان الحديث فيه عن ثلاة حوانب: 


مهوم التقسير بالائور: رفيه بيشتا أن التفسير بالمائور: هو تفسير القراف هما أثر غر 
الرسول # والصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله-. 

التفسير والنحو: فيه ذكرت تأثر النحويين بأقوال المفسرين ق توحيهاتم النحوية » فنقل 
النحاة الأوائل بعض التوحيهات العربية من المفسرين ت زكي التوجيه النحوي وتؤيده. 

الإعراب والمعنى: وذكرت فيه الارتباط بين الإعراب والمعن » فالمعن هو الأساس الذي 
يبن عليه الإعراب » والإإعراب ليس علامات لفظية فحسب » بل هو مناط إيضاح المعىئ» 


وقد نص النحاة واللغويون على أهمية الإإعراب > وضرورته» ووا الجملة لو كانت غفلا 


ا ا ی ا کک 
الفصل الأول: أثر التفسير بالمأثور 2 المفردات 


ويختص هذا الفصل بأول أنواع التأثير » وهي مفردات الكلمات الي ها أحكام خاصة 
في ذواتما » وفيه أوردت عدة أمثلة لتأثير التفسير المأثور على التوجيه النحوي ق المفردات 


سواء ا كانت آسماء ( أ أفعال؟ ( أ حروفا. 


المقدمة 


رق ال اا ي ق ائه عل ان روات سا ی د رها ع ا 
حرى عليه النحاة من إدراج معان المفردات ضمن أبواب النحو » وقد ذكر الشاطي الحكمة 
من إدراج النحويين معاني حروف المعاني ضمن أبواب النحو » مع أن المتبادر إلى الذهن أن 
مكاما كتب اللغة فقال: (( حروف المعان على الجملة نما يحتاج ق إدراك حقائق معانيها إلى 


قياس ونظر » كما يحتاج في سائر أبوب النحو إلى القياس والنظر ؛ لتمييز الصواب من 
ا وهذا النحو ليس على وضع تفسير الغريب ؛ إذ كنت تفسر الشيء مرادفه فقط. 
U EN ES EE NE E a‏ 
إلى معانيها » فتفسيرها شد من تفسير الغريب ؛ لأن الغريب له ما يساويه من اللفظ 
E N E RTE‏ 
يستغن به عن الغريب العربي » وأما الحروف فليست كذلك ؛ لاما بحري في كلام العرب 
والمولدين سواء » فليس في كلام المولدين ما يستغن به عنها »كما كان في الأسماء » 
والأفعال» فإذا طلب ما تفسر به أعوز ذلك » فصار بياما أشدٌ من بيان غيرها ... وعلى هذا 
حرى النحويون فيما أشكل معناه من الأدوات أو ما أشبه الأدوات » فما فعل الناظم() قي 


هذا الباب وغيره صواب » لم يخر ج به عن النظر القياسي النحوي على هذه الطريقة )0. 
الفصل الثاني: أثر التفسير بالمأثور 2 التراكيب: 
ويعن هذا الفصل بدراسة أثر التفسير بالمأثور في التراكيب النحوية. 


الفصل الثالث: أثر التفسير بالمأثور 2 الأعاريب: 


)١(‏ أي ابن مالك ق الألفية. 


(۲) المقاصد الشافية ٥۸۲/۳‏ » ۸۳ه. 


المقدمة 


ويعن هذا الفصل بتتبع أثر التفسير بالمأثور في أعاريب النحاة. 

ورتبت التوجحيهات قي الفصول الثلاثة الأولى على حسبت ترتيب الآيات في الملصحف»› 
ر ارتها غلى وقى الأبزاب التحوية 4 لأن الأية الواحدة قد تشتمل ن ترجيهها على أكتر 
من باب نځحوي. 

وبدأت كل مسألة غالبا بذكر النصٌ من أحد الكتب جال الدراسة » مع الحرص على 
ذكر آراء بقية الكتب إن وحدت » تم استعرضت ما يحتاج إليه من أقوال النحاة ق المسألة» 
خيلا إلى عدد من كتب النحو أو الصرف الي يمكن الرحوع إليها فيها. 

ثم بذلت طاقيٍ في دراسة المسألة » مركزا على بيان أثر القول المأثور في التوجيه النحوي 
للآية » موضحا ما فيها من آراء » مبينا ما لابد منه من حجج كل رأي » مستشهدا لذلك 
ا ج م او را و ا E‏ 

وأحلت تلك الشواهد إلى مظاما المعتمدة » ذاكرا أرقام الآيات E‏ 
القراءات من كتب القراءات أو التفسير » أو إعراب القرآن . 

وحرحت الأحاديث النبوية » والآثار من أمهات كتب الحديث المعتمدة. 

خلت :الا ات الشحرية إل مظاها من دواوين الشعراء إن کات او کی ات 
ولا سيما كتب النحو ؛ حن يتمكن القارئ من الرحوع إلى ما قيل عنها قي تلك الكتب. 
الفصل الرابع: أنواع التأثر والتأثير بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي 

يعد هذا الفصل ثمرة من نمار الفصول الثلاثة الأولى إذ سجلت فيه أنواع التأثر والتأثير 
بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي في توجيهات المعربين لآيات القرآن الكرم » المبثوثة قي 


۱٠ 


المقدمة 


المسائل قي الفصول الثلاثة » وقد احتهدت في تصنيف أنواع هذا التأثر والتأثير » ولا يخلو 
التصنيف من صعوبة ؛ إذ تشترك بعض المواضع في أكثر من نوع من التأثر والتأثير › 
فوضعتها قي قرب نوع ظهر لي فيه أثر التفسير المأثور على التوجيه النحوي. 


وقد خلت ف هذا الفصل عشره انواع من انواع التاثر والتائير بین التفسير المأاثور 


والتوجيه النحوي » ختمتها بنوعين كان الأثر فيها للتو جيه النحوي على التفسير المأثور. 
الفصل الخامس: طرق المعربين 2 الإفادة من التفسير المأثور 2 التوجيه النحوي: 


USE A GE a NED LANE  ESS 
المسائل من طرق المعربين تحاه التفسير المأثور » وقد حاولت تلمس طريقة كل معرب من‎ 
النحاة الذين احترت کتبهم جال الببحث.‎ 


الخاعة. 
الفهارس. 


حتمت الرسالة بالفهارس الفنية الي احتاحتها الرسالة. 


وني حتام هذه المقدمة أحهمد الله تعالى أن وفقي لإنجاز هذا العمل » فما كان فيه من 
صواب وتسديد » فهو من فضل الله على ومتته » ثم بدعاء والديٌ ومشائخي - جزاهم الله 
عن خير الحزاء - وإن كانت الأحرى » فمن نفسي والشيطان » وأستغفر الله العظيم من 
ذلك. 

وإنن لأتقدم بالشكر الجزيل لأستاذي الفاضل الأستاذ الدكتور: عياد بن عيد الثبيي - 
وفقه الله لما يحبه ويرضاه- على ما أولان من رعاية » وقد أفدت من تو حيهاته › 


۱۱ 


المقدمة 


وملاحظاته» واستدراکاته » نما كان له أكبر الأثر على هذا العمل » فجزاه الله عن خيرا. 
ولا يفوتي أن أتقدم بالشكر لكل من ساعدن ق هذا العمل » بإشارة أو عبارة » أو 


تصويب » أو إعارة كتاب » أو دعوة حالصة » فجزاهم الله عن خير الحزاء » وأجزل هم في 


ا و اسالا ن حا عمل ا ا لوحهه الكريم » وآخر دعوانا أن الحمد لله 


وا اع ا و ی 


التمهيد مفهوم التفسير بالمأثور 


أولآً: مفهوم التفسير باهاثور 


التفسير بالمأثور: هو تفسير القران ما أثر عن الرسول ل » والصحابة -رضي الله عنهم» 


والتابعين -رحمهم اللّه-(. 


ولا يدحل تفسير القرآن بالقرآن في المأثور » يقول د مساعد الطيار: (( ا ا 
بالقرآن لا يدحل ضمن التفسير بالمأثور ؛ لأن تفسير القرآن بالقرآن لا نقل فيه حي يكون 


طريقه الأثر » بل هو داحل ضمن تفسير من فسّر به. 
فإن كان المفسّر به الرسول 5 » فهو من التفسير النبوي. 
وإن كان المفسر به الصحابي » فله حكم تفسير الصحابي. 
وإن كان المفسر به التابعي » فله حكم تفسير التابعي ))0). 


فيدحل قي التفسير بالمأثور ما أثر عن رسول الله ل »> وعن صحابته -رضي الله عنهم- »› 


.٠١٤/١ التفسير والمفسرون‎ » ٠١/۲ مناهل العرفان‎ )١( 
.۲ التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل‎ )۲( 


التمهيد مفهوم التفسير بالمأثور 


وعن التابعين -رحمهم الله- » وعلى هذا درج من ألف في التفسير بالمأثور(). 


أمّا تفسير القرآن بالسنة » فالسنة وحي من الله تعالى » لما جاء قي سورة النحل: «إوأراً 
ليك الڪ لين لتاس ما ترد ٳلم لهم بتفکروت ) ې س ؛» » ولا روي عن حسان طله 


ا 


((أُنه ي كان يتزل عليه حبريل -عليه السلام- بالسنة كما يترل عليه بالقرآن))("). 


وأما تفسير الصحابة فيرى الحاكم وغيرّه من العلماء أن تفسير الصحابي الذي شهد 


الوحي والتتزيل له حكم المرفو ع(. 


ووحهة نظر الحاكم ومن وافقه أن الصحابة -رضوان الله عليهم- قد شاهدوا الوحي 
والتتزيل » وعرفوا وعاينوا من أسباب الترول ما يكشف هم النقاب عن معاني الكتاب » 
وشم من سلامة فظرف »اوصفاء تفوسهم » وعلو كه ان الفصاحة واليان ما مهم من 
الفهم الصحيح لكلام الله » وما يجعلهم يوقنون بمراده من تتزيله » وهداه). 


واشتهر من الصحابة في علم التفسير جماعة كالخلفاء الراشدين » وابن عباس » وابن 


رضي الله عنهم أجمعين. فمنهم المكثرون كابن عباس وابن مسعود() » ومنهم من م يكثر 


.٦ ينظر: التفسير بالأثور نقد للمصطلح‎ )١( 

(۲) ینظر: سنن الدارمي .٠١۳/١‏ 

(۳) ينظر: المستدرك ۲۸۳/۲ » البرهان في علوم القرءان ٠١٦/۲‏ مناهل العرفان .٠١/۲‏ 
)٤(‏ مناهل العرفان .٠۲/۲‏ 


(ه) الإتقان في علوم القرآن .٤۹۳/۲‏ 


التمهيد مفهوم التفسير بالمأثور 


وذلك بسبب تقدم وفاتمم » أو انشغاهم في الإعداد »> والإدارة » والجهاد» وقد نالوا - 
رضوان الله عليهم- الحظ الأوفر من ذلك المدي والبيان النبوي » فتلقوه بكل همة »› 
و حفظوه وطبقوه بدقة وأمانة « م قدموه إل من بعدهم من التابعين » فنشروا ما علموه 


بحكمة وصيانة مع التحري والتدقيق. 


قال السيوطي: (( قال العلماء من راد تفسير الكتاب العزيز طلبه أولاً من القرآن » فما 
يل منه في مكان فقد فسر في موضع آخر » وما احمصر تي مكان فقد سط تي موضع 
Ee Se N SETAE SG O‏ 
الشافعي -رحه الله- كل ما حكم به رسول الله بي وسلم فهو مما فهمه من القرآن قال 
تعالی : إا راا إل آلب الح لتم بی الاس ا ارك اه سه: ٠.٠‏ وقال 4 ( آلا إن 


أوتيت القرآن ومثله معه )() يعن السنة. 


فإن لم يجده قي السنة رحع إلى أقوال الصحابة ؛ فم أدرى بذلك لما شاهدوه من 
القرائن والأحوال عند نزوله ›» ولا احتصوا به من الفهم التام » والعلم الصحيح » والعمل 
الصاح ))("). 


وأما ما ينقل عن التابعين ففيه حلاف العلماء »> منهم من اعتبره من قبيل الرأي ؛ فلا 


يعد من المأثور » ومنهم من عده من الأثور ؛ لأَنمم تلقوه من الصحابة غالبلا). 


(۱) ینظر: مسند الإمام أحمد حدیث ۱۷۲۱۳ .٠١١/٤‏ 
(۲) الإتقان في علوم القرآن .٤1۷/۲‏ 


(۳) الإتقان في علوم القرآن ۲۷۳/۲. 


التمهيد مفهوم التفسير بالمأثور 


وجمهور المفسرين على عده من التفسير بالمأثور ؛ لذا نحد أقوال الصحابة امتزحت بأقوال 


ا ا 


قال محمد حسين الذهي: (( وإنما أدرحنا قي التفسير المأثور ما رُوى عن التابعين - وإن كان 
فيه حلاف: هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي ؛ لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور » 
کتفسیر ابن جحریر » وغیره › م تقتصر على ما رُوى عن البي #5 » وما روئ عن أصحابه › 


O E LRT 


وكان من منهج الصحابة الدقيق قي تعليم التابعين: العرض والتفسير والكتابة » أخحرج 


القرآن ومعه ألواحه » فقول له ابن عباس: اکتب. قال: حێ سأله عن التفسیر کله ))). 


زعن خاهد > قال (( غرضت الضجت على .ابن عباس لات عرضات من فاه إل 


حاتمته» أوقفه عند كل آية منه » وأسأله عنها ))). 


وحن قال سفيان الثوري: (( إذا حاءك التفسير عن مجاه فحسبك به ))(°). 


.۲۷۳/۲ الإتقان في علوم القرآن‎ )١( 
.٠١٤/١ التفسير والمفسرون‎ )۲( 
.۹۰/١ تفسير الطبري‎ )۳( 

.٠٠/١ تفسير الطبري‎ )٤( 


e 


الد مفهوم التفسير بالمأثور 
أهية التفسير بالمأثور: 


التفسير بالمأثور هو أول أنواع الا جود وف ان وجرد ای ا ا 
اا ر ا ا وا ن کان اا ی ارو 9 ر و 
النحو- وكان لابد للنحاة الذين عنوا بتوحيه الآيات القرآنية أن يتأثروا بهذا النوع من 


ويعتبر التفسير بالمأثور المصدر الأول الذي يرجع إليه كل مفسر للقرآن الكرم » وهذا 
الملسلك يتوخحى الآثار الواردة في معن الآية فيذكرها » ولا يجتهد في بيان معن من غير أصلء 


ویتوقضف عما لا طائل تحته » ولا فائدة في معرفته » ما م یرد فیه نقل صحیح(). 


.١ ينظر: أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القران الكرم‎ )١( 
.٠١۸/۱ ینظر: مباحث قي علوم القرآن‎ )۲( 


التمهيد التفسير والنحو 


ثانياً: التفسير والنحو 


القرآن الكريم هو الأصل الأول من أصول النحو » والدليل المتواتر الذي يفيد العلم 
اليقيي من أدلته » وهو كتاب العربية الأكبر وحارسها الخالد » ويمثل النحو حطوة كبيرة في 
العناية بالقرآن الكرم والحافظة على سلامته »> فظهر اتجاه النحويين مبكرا إلى احتصاص 
القرآن الكرم بكتب تتحدث عن لغته » وإعرابه » وتحليل معانيه » وتوضح مشکله » فکتب 
معاني القرآن وإعرابه هي المرحلة الأولى من مراحل التفسير غير الأثري() » وقد عرفت هذه 
الكتب باسم: معان القرآن » مثل: معان القرآن للكسائي » ومعان القرآن للفراء » ومعان 
القرآن لقطرب » ومعان القرآن للأحفش » ومعان القرآن للمبرد » ومعاني القرآن لثعلب »› 


معان القرآن وإعرابه للزجاج « وغیرها من الكتب(). 


وظهر اتجحاه النحويين المبكر إلى إفراد إعراب القرآن بكتب خاصة به مثل: إعراب القرآن 


لقطرب » إعراب القرآن للمبرد » إعراب القرآن للنحاس » وغيرها من الكتب(). 


وقد هيا النحاة لعلماء التفسير الوسيلة الفعالة لفهم معانيه » والاحتهاد في أحكامه »› 


وتفصیل آدابه 4 وکان ما قاموا به من أبحاٹث قي كتبهم النحوية ¢ وکتب معان القرآن 


.٠۸١ ينظر: التوحيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة قي كتاب سيبويه ومواقف النحاة والمفسرين منه‎ )١( 
.۲٠٦۷/۲ ۰۹٤/۱ ینظر: النحو وکتب التفسیر ۱۳۰-۱۱۲/۱ › طبقات المفسرین‎ )۲( 
.oo/o < 14/۲ ينظر: النحو وكتب التفسير ۳-۰/۱ > الفهرست ٣ه » طبقات المفسرين‎ )۳( 

۹ 


التمهيد التفسير والنحو 


وإعرابه » وما غاصوا فيه من تحليل لآياته > كان ذلك هو القبس الذي أضاء للعلماء الطريق 


ق تفسير الكتاب العزيز. 


واتفق العلماء على اشتراط العلم بالنحو قي المفسّر » فالنحو هو البديل الأول للسليقة 
العربية » وسلّم الوصول إلى سائر العلوم الأخرى » قال مالك بن أنس -رحه الله- (رلا 
أوتى برحل غير عام بلغات العرب يفسرٌ كتاب الله إلا جعاته نكال ٠0)‏ » ويقول 
السيوطي تقلا عن مکي: (( وتام هذه الشراط اي راط اسرد أن یکر ا م 
عدة الإعراب » لا يلتبس عليه احتلاف وجوه الكلام ))0 » ويقول الزركشي: (( وأما 
اراب فا کان و غا ا اک ع ا وار ف لو ال 
إلى معرفة الحكم » وليسلم القارئ من اللحن )). 


ومن ناحية أحرى تأثر النحويون بأقوال المفسرين في توجيهاتم النحوية » فنقل النحاة 
الأوائل بعض التوحيهات العربية من المفسرين ت زكي التوجيه النحوي وتؤيده. 


من ذلك عند سيبويه في الكتاب نما نص فيه على النقل عن المفسرين قوله: (( وسألت 
ا لخلیل - رهه الله تعالى- عن قوله: باوت لا الکیرون () 4 ٠:‏ » وعن قوله -تعالى 
حده-: إوتكآت أله & ٠٠:‏ فزعم أا (وي) مفصولة من (كأن) » والمعن: على أن القوم 
انتبهوا فتكلموا على قدر علمهم » أو نبهوا فقيل هم: أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا 


(۱) شعب الإبمان حدیث ۲۲۸۷ ٤۲٥/۲‏ . 
(۲) الإتقان .٠٠۲/٤‏ 


.٠١١/۲ البرهان‎ )۳( 


التمهيد التفسير والنحو 


ا ال ع و ا ا 0 ی و ی ل 


المفسرين » وهو ما قرره الزحاج تي معانيه(". 


ومن ذلك عند المبرد: ما نقله عن الحسن البصري -رحه الله- في توجيه قراءته بالكسر 
في (ص) تي قوله تعالی: ص ولان ذیالرکر © س ٠‏ قال المبرد: (ر فأمًا قراءة الحسن (صَادِ 
الا له لم يجعلها حرفا ولكئه فل > إلّما اراد صادٍ بالقرآن عَملَّك » وهذا تفسيرٌ 
ا 
إت ل سدّى ل 4 ع: ٠‏ » أي تعرّض ))(۳) » فأحذ المبرد بقول الحسن قي توجيه كسر الصاد 


قي قراءته » وغير ذلك من الأمثلة ال تأثر بها النحاة بأقوال المفسرين(). 


ي: عارض بالقرآن عملك » من قولك صاديت الرحل › أًي: عارضته ومنه: 


إن العلاقة بين التفسير وتوجيه آيات القرآن توجيهاً نحوياً لا يكن فصلها » فتوجيه هذه 
Se A SO E E‏ 
صحيح » كما لا بد للمفسر أن يستعين بإعراب النحوي ليصل إلى معي صحيح » فالعلاقة 
CE‏ 


(۱) الکتاب .٠١٤/۲‏ 
(۲) ینظر: معاني القرآن وإٍعرابه للزحاج ۳۳۲/۳. 
(۳) المقتضب ۲۳۸/۱ › ۲۳۹. 
)٤(‏ ینظر: مثلا الکتاب ۱۲۷/۳ » ۱۳۸/۳ » امقتضب ۳۷/۲ » الأصول لابن السراج .٠١۱/۱‏ 
)١(‏ ينظر: أثر التفسير با لمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكرم ۷. 
۲١‏ 


التمهيد الإعراب والمعن 


ثالثاً: الإعراب والمعنى 


الإإعراب ليس علاماتٍ لفظية فحسب » بل هو مناط إيضاح المع » وقد نص النحاة 
واللغويون على أهمية الإإعراب وضرورته» وبينوا أن الجملة لو كانت غ ا الإإعراب ؛ 


لاحتملت معاني عدة » فإن أعربت تصت على معن واحد(). 


يقول ابن فارس: (( فأما الإعراب » فبه تميز المعاني » ويوقف على أغراض المتكلمين › 
وذلك أن قائلا لو قال: (ما أحسن زيد) غير معرب » أو (ضرب عمر زيد) غير معرب لم 
يوقف على مراده فإدا قال: (ما أحسنَّ 0 (ما این E‏ (ما أحسنَّ زیڈ) 


أبان بالإإاعراب عن المع الذي اراده . 


و ابن جي قيمة الإإعراب أيضا ف باب أفرده من کتاب الخصائص بعنوان: (باب 
القول على الإعراب) فقال: (( هو الإبانة عن المعن بالألفاظ » ألا ترى أنك إذا معت: 
أكرم سعيدٌ أباه » علمت برفع أحدهما ونصب الآحر الفاعل من المفعول » ولو كان الكلام 


شر جا e‏ لاستبهم اح ده على صاحبه 0 . 


)١(‏ ينظر: الإعراب ولمع ١١ » ٠١‏ » علاقة الظواهر النحوية بالمعن في القرآن الكرم ٩‏ » أثر المع النحوي يي 
تفسير القرآن الكرم .٠١‏ 
(۲) الصاجي ۳۰۹. 
(۳) الخصائص .٠۰/۱‏ 
۲ 


التمهيد الإعراب والمعن 


فبالعلامات الإعرابية أمكن تحديد الفاعل من المفعول » ولولا هذه العلامات الإعرابية لا 


وقال أبو القاسم الزحاحي: ر( فإن قال قائل: قد ذكرت أن الإعراب داحل قي الكلام 


فما الذي دعا إليه» واحتيج إليه من أحله؟ 


فالجواب: أن يقال: إن الأسماء لما كانت تعتورها امعان » وتكون فاعلة ومفعولة › 
ومضافة » ومضافا إليها » ولم يكن قي صورها » وأبنيتها أدلة على هذه المعاني » بل كانت 
مشت ر كة ا ح ر کات الإإعراب فيها تنبىء عن هذه المعاني « فقالوا: ضرب زید غا 


فدلوا برفع زيد على أن الفعل له » وبنصب عمرو على أن الفعل واقع به. 


وقالوا: ضُرب زي ؛ فدلوا بتغيير أول الفعل » ورفع زيد على أن الفعل ما لم يسم فاعله» 
وأن المفعول قد ناب منابه. 


وقالوا: هذا غلام زيد ؛ فدلوا بخفض زيد على إضافة الغلام إليه. 


وكذلك سائر امعان جعلوا هذه الح ر كات دلائل عليها ؛ ليتسعوا قي كلامهم »› ويقدموا 
الفاعل إذا أرادوا ذلك » أو المفعول عند الحاحة إلى تقديمه » وتكون الح ركات دالة على 
المعاني ))(). 


.٠۹ الإيضاح في علل النحو‎ )١( 
۲۳ 


التمهيد الإإعراب والمعى 


وربط النحاة الإإعراب با مع « فالمعن هو الأساس الذي يبي عليه الإعراب() « يقول 
المبرد: (( فكل ما صلح به المع فهو جيد » وكل ما فسد به المعن فهو مردود )0) › 
وهي عبارة صريحة في جعل المعن معيارًا للحكم النحوي. 


ولذلك حعل ابن هشام أوّل الجهات الي يدحل الاعتراض على المعرب من حهتها: أن 
يراعي ما يقتضیه ظاهر الصاعة ولا يراعي العنى » وحعل اول واخ غلل المر اة 
که و اک رت ادو ب القن ن هة ا وال 


وقد تحتمل التراكيب معاني متعددة كلها جائزة » فتختلف لأجحل ذلك وجوه 
الإعراب() » فإن وقع تعارض بين الإعراب والمعن في الظاهر قدم المع » وقدر الإعراب » 
يقول ابن حن (( فإن أمكنك أن يكون تقدير الإعراب على تفسير المع فضلت تفسير 


المع على ما هو عليه » وصححت طريق تقدير الإعراب حن لا يشذ شيء ))(. 


.٠٠۷/١ ينظر: المع والإعراب عند النحويين ونظرية العامل‎ )١( 
.٠١١/٤ المقتضب‎ )۲( 
.1۸٤ مغن اللبیب‎ )۳( 
.ه١١‎ » ۳٠۳/۱ ينظر: ا معن والإعراب عند النحويين ونظرية العامل‎ )٤( 
.۲۸۳/۱ (ه) الخصائص‎ 
٤ 


النصل الگیل: الفردات 


اء ق معن (أَلّی) في قوله تعالی: اوم کرلک رکم اَن شِع 4 عدة توحيهات» 
واعتمد المعربون على التفسير المأثور ؛ فجاءت توجيهاتمم تبعا له: 


التوجيه الأول: (أنى) في الآية معن (كيف) » أي: كيف شتتم » وهذا التوجيه منقول 
عن ابن عباس ل4٠‏ » وأيي بن كعب ط4 ) » ومجاهد » وعكرمة(0) » وقتادة() » 


والسدي() -رحمهم الله-. 


ع ا طلنه قال: 
((وقوله:  ١ EES‏ 4 أي كيف شقتم » حدثنا محمد بن الجهم » قال حدثنا الفرّاى 
قال: حدّثي شيخ عن ميمون بن مهران قال: قلت لابن عباس: إن اليهود تزعم أن الرحل 


ادا امرأته من ورائها ف قبلها حرج الولد آخول ¢ قال: فقال ابن عباس: کذبت يهود 


(۱) ینظر: تنویر المقباس ۳۱ » تفسیر الطبري ۳۹۸/٤‏ › معان القرآن للفراء ۷۲/١‏ › تفسير ابن كثير .٥۸۸/١‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۳۹۸/٤‏ . 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۳۹۸/٤‏ » معان القرآن للنحاس .۷۲/١‏ 

.۳۹۸/٤ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

() ینظر: تفسیر الطبري ۳۹۸/٤‏ . 

.٠۹۸/٤ ینظر: تفسير الطبري‎ )٩( 


۲٦ 


ښاؤ م لک تک ن شِعم ‏ يقول: إيت الفرج من حيث شقت))(٠:‏ 
واقتصر على هذا المع َ2 الزحاج قي توجيه الآية"). 
وقدمه النحاس في المعاني على غيره من الأقوال » واستدل له بنقلين مأثورين: 


الأول عن جابر ھ ظل أن اليهود قالوا: من أتى امرأة في فرحها من دبرها حرج ولدها 


أحول ؛ فأنزل الله: اؤ رلک تک أن شنم &. 
وقال عن هذا الأثر بأنه أصح ما روي ي معن ( تكم أ شِع ). 


الثان: قال ماهد -ر هه الله-: قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة ف الفر ج("). 


التوجيه الغايي: (آنى) .معن (مئ) أي: مي شئتم › وهذا التفسير مروي عن ابن 


عباس©)» والضحاك(). 


وفسّر النحاس هذا القول المأثور قي توحيه معن (أنى) .ما يوافق التوحيه الأول »› قال: 


((قال الضحاك: أن شِنٌَ 4: مي شئتم » ومعناه: مر ن ین شو ای من ای الجهات 


(۱) معان القرآن .٠٤٤/١‏ 

(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۲۳٤/۱‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن ۷۲/۱. 

. ٠٠٠/٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري >0.٠/٤١‏ » معان القرآن للنحاس .۷۲/١‏ 


۷ 


الفصل الأول المفردات 


شتم))('). 


التو جيه الثالث: (أنّى) .عع (حيث) أي: من حيث شغتم » وهذا التفسير مروي عن ابن 


عباس("). 


التوجيه الرابع: (ألى) .معن (أين) » أي: أين شتتم » وهذا القول مروي عن ابن 


وقال بهذا التو جيه النحاس (). 


وقد رد عد من المفسرين ججيء (أنى) معن (حيث) و(أين) قي هذه الآية ؛ لأنه يوهم 


الإتيان قي الدبر » وهو حرام(). 
وهذه المعاني وردت ي کٹیر من کت الحاة(). 


التوجيه الخامس: (آی) خی (من أي وجه شفتم) » واحتار هذا القول الطبري بعد أن 
NE E O a‏ 


(۱) ینظر: معان القرآن ۷۲/۱. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٠٠٤/٤‏ . 

.١٠١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )٤( 

(ه) ينظر: التسهيل لعلوم التزيل ۸٠/١‏ › حاشية الصبان .٠١/٤‏ 


)٩(‏ ينظر: حروف المعاني ٦١‏ » المفصل للزخشري ۲٠۷/١‏ » اللباب للعكبري ۱١١/۲١‏ » شرح الرضي لكافية ابن 
الحاحب القسم الثاني \|. 


۲۸ 


الفصل الأول الفرذات 


(أن شتتم) » من أي وجه شئتم ؛ وذلك أن (أنّى) في كلام العرب كلمة تدل إذا ابتدئ ما 
في الكلام على المسألة عن الوحوه والمذاهب » فكأن القائل إذا قال لرحل: أنّى لك هذا 
المال؟ يريد: من أي الوحوه لك ؛ ولذلك يجيب الحيب فيه بأن يقول: من كذا وكذا» كما 
قال تعالی ذکره برا عن زکریا في مسألته مرم: ای کی هدا ت هو من عندانرلٗ ‏ که د سرن 
.(v‏ 

فنجد أثر تعدد الأقوال المأثورة على المعربين ؛ فكل ري قي التفسير يقابله را ی 
وهذا يدل على تأثير توجحيهات المفسرين على التوحيهات النحوية. 


.٤٠٤ ١ ٤۱۳/٤ تفسير الطبري‎ )١( 


۲۹ 


الفصل الأول المفردات 


أورد الزحاج في معن (كان) قي صفات الله -عز وحل- ثلاثة آراء: 


الرأي الأول: ابتدأه الزحاج بقول مأثور عن الحسن البصري » قال: (( قوله: (وكان الله 
عفوا غفورا) تأويل (كان) في هذا الموضع قد اختلف فيه الاس » فقال الحسن البصري: كان 
غا ا وعن عباده: قبل أن يخلقهم . 


الرأي الثايي: أورد الرجّاج بعد ذلك رأيا نسبه لنحاة البصرة قال: (( وقال النحويون 
البصريون: كأن القوم شاهدوا من الله رة فأعلموا أن ذلك ليس بحادث » وأن الله لم يرل 
ES‏ 


(كان) » ور(فعل) من الله عازلة ما قي الحال » فا معن -والله أعلم- والله عفو غفورٌ )(. 


AE E RE aR AE MED STONES AS 
ا القول الثالث إلى القولين الأولين  قال: (( والذي قاله الحسن وغيره أدحل في‎ 
›» اللغة» وأشبه بكلام العرب » وأما القول الثالث فمعناه يؤول إلى ما قاله الحسن‎ 


.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزجاج‎ )١( 
.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )۲( 


(۳) معان القرآن وإعرابه للزحاج .٩٥/۲‏ 


الفصل الأول المفردات 


وسيبويه))(') » وفصل بعد ذلك في توجيه القول الثالث وتخريجه قال: (( إلا أن يكون 
الماضي .معنن الحال يقل » وصاحب هذا القول له من الحجة قولنا: غفر الله لفلان » .ععين: 
ان ا و ع ان وقع الماضي مؤدياً عنها استخفافا ؛ 
لأن احتلاف ألفاظ الأفعال إا وقع لاحتلاف الأوقات » فإذا أعلمت الأحوال والأوقات 
استغن بلفظ بعض الأفعال عن لفظ بعض » الدليل على ذلك قوله جل وعز: من جاه 
باس عر س ٠٠٠‏ وقوله: ل وی تاک ویک صیکا انه وٹ لک او کاب ا چ درن 


.€(( معناه: من يتب » ومن جئ بالحسنة يعط عشر أمثاها‎ ۷١ 


ففي هذا الموضع يعوّل الزحاج على القول المأثور » فهو أدحل قي اللغة وأشبه بكلام 
العرب » بل إنه حين ذكر القول الأول نسبه إلى الحسن » وحين ذكر القول الثاني نسبه ق 
الأول إلى النحويين البصريين وم ينسبه إلى سيبويه » ثم نسبه إليه تبعا عندما أرحع القول 
الثالث الذي قال به قوم من النحويين إلى القولين الأولين فذكر أنه يرحع إلى قول الحسن 
وسیبویه » نما ی ؤکد اهتمامه وتعویله على القول المأثور » وتفضیله له على غيره. 


ويمكن أن نحمل القول في الآراء في ركان) قي صفات الله تعالى الي ذكرها الزحاج في: 


المذهب الأول: أن (كان) في صفات الله -حل وعز- تدل على قدم اتصاف الله بهذه 
الصفات » وهذا القول نسبه الزحاج إلى الحسن » وعقب عليه الزجحاج بقوله: والذي قاله 
الحسن وغيره(") » أدحل ف اللغة وأشبه بكلام العرب. 


(۱) معان القرآن وإعرابه للزحاج .٩٥/۲‏ 
(۲) معان القرآن وإعرابه للزحاج .٩٥/۲‏ 
(۳) یقصد بغیره: ما قاله النحويون البصريون. 


۲١ 


الفصل الأول المفردات 


المذهب الغاي: أن (کان) قي صفات الله -حل وعز- تدل على الاستمرار » فهي تفيد 
اتصال الزمان من غير انقطاع » أي: إن الله كان كذلك » ولم يزل » وهذا القول نسبه 
الزحاج إلى سيبويه والبصريين. 


المذهب الغالث: أن الخبر في (كان) عن الله ال مثل الخبر بالاستقبال والحال ؛ لأن 
E CO O TT E‏ 
ضعيف ؛ لأن الماضي معن الحال قليل OS A EE EOE O‏ 
ععن ليغفر الله له » لوجود دليل قي الحال يدل على الاستقبال » وهو عدم العلم با مخغفرة » 
فدل أن المراد بالمضي الدعاء مستقبل» وهكذا الأفعال وقع الاحتلاف بينها لاحتلاف 
الأوقات » فإذا علمت الأوقات من الجال أو قرينة أحرى استغيٰ بلفظ بعض الأفعال عن 
لفظ بعض » ومثل الزجّاج لذلك بقوله تعالى: بإ من جه ية مل عَترّ ٠‏ اسب 
وقوله تعال: تما امهم لل آلو م بهم ا كا يمَعلون ل 4 درمد: ٠‏ » والمعن في الآيتين 
المستقبل » وإن كان لفظهما الماضي أي: من يجئ بالحسنة يعط عشر أمثالها » ومن يتب. 

وقد ضعف الزحاج هذا القول لاحتياحه إلى تأويل جخلاف القولين الأولين » فلا يحتاحان 


إليه. 


واعتمد هذه الأقوال الثلاثة عن الزحاج في ركان) المفسرون واللغويون فنقلها عنه الرازي 


في تفسيره() » وكذلك النيسابوري في تفسيره"). 


.٠١/١١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 
. ٤۸۰/۳ ينظر: تفسير النيسابوري‎ )۲( 


۲ 


الفصل الأول الفرذات 
ونقلها أيضا عنه بنصها من اللغويين أبو منصور الأزهري( » وابن منظور(). 


قوّى الزحاج في توجيه هذه الآية قولين: أحدها معتمدٌ على قول مأثور منقول عن 
الحسن البصري -رحه الله- والثاني هو رأي البصريين » ولكنه في ذكر هذين القولين بدا 
بالقول المأثور » ورجحه على غيره بقوله: ( والذي قاله الحسن وغيره أدحل في اللغة وأشبه 
بكلام العرب) فجعل الأساس قي التوجيهات هو قول الحسن » مما يشير إلى مكانة التفسير 
با مأثور في التوجيهات النحوية عند الزجاج. 


وعلى هذا التوحيه عوّل عدذ ممن حاء بعد الزحاج من المفسرين » واللغويين فنقلوا قول 


.۲٠٠/٠٠١ ينظر: تمذيب اللغة‎ )١( 


(۲) ينظر: لسان العرب مادة (کون) .۳٦۳/۱۳‏ 
۳۳ 


الفصل الأول المفردات 


(إن) في قوله تعالی: 


سے ہے ےم ے جو 


4 ت CAK‏ ەر ‰0 rd‏ م کے 
$ بين فى شل يماارلتا ك هَل الت يمرو ڪب من بلك يوس ٠»‏ 


احتلف المعربون في (إن) تي قوله تعالی: [ إن ف سل يما راك َل لزت يقرو 
لَب ين بك برس: ٠‏ هل هي شرطية » أو نافية » قال الزجاج: (( هذه الآية قد كثر 


سؤال الناس عنها وحوضهم فيها حدا ))('). 
واستعان المعربون ق إعرابما ما حاء في المأثور ق تفسيرها: 


الرأي الأول: يرى أن (إن) في الآية شرطية » ويرى هذا الرأي الفراء(") » والزجاج"» 


والنحاس () وابن عطة(°) وال 


وأشكل على كوا شرطية أن البي ي م يكن قي شك » وأحيب عن هذا الإشكال 


بعده ا 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۳۱۷/۲. 
(۲) ینظر: معان القرآن .٤۷۹/۱‏ 
(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳۱۷/۲. 
)٤(‏ ینظر: معان القرآن .٤۹۲/۱‏ 
)٥(‏ ینظر: المحرر الوحیز ۳۸۸/۳. 
)٩(‏ ینظر: الکشاف .٠٠۲/۲‏ 
٤‏ 


الفصل الأول المفردات 


الأول: أما خاطبة للبي ييي » والمراد بجا سواه من كل من بمكن أن يشك أو يعارض › 
ودلل الزحاج على أن البي يي م يشك بقوله تعالى قي آخر السورة # فل أا الاش نكم في 
س من فل اعد الذي تبون من دون ألو 4 يوس: ٠٠٤‏ قال الزحاج: ((فأعلم الله حل وعز 


O O. 


وسال ا ها جع ذلك انا افون الا زر ان ا مر هه ا قال ا 2 
ال ولم يشا( ). 


وقد حاء ف المأثور عن ابن عباس 4( » وعن سعيد بن > حبیر() » وقتادة(°) - رھھما 
الله- » أنه ي م يشك › ولم يسأل. 


لثاي: أن الكلام ورد على عادة العرب في توليد القبول والتنبيه على أسباب الطاعة › 


1 


كقولك لغلامك الذي لا يشك في مُلكك إياه: إن كنت عبدي فامع » وأطع) » وقولك: 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۳۱۷/۲. 

(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه ۳٠۷/۲‏ » وينظر: معان القرآن للفراء .٤۹۲/١‏ 

(۳) ینظر: تفسير الطبري ۲۰۲/۱۰ › تفسیر ابن ابي حاتم ۱۹۸٦/٦‏ » التسهيل لابن حزي .۹٩/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري .٠٠٠/٠١‏ 

.۲٠۲/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٥( 

. ٤۷۹/۱ ینظر: معایي القرآن للفراء‎ )٩( 


الفصل الأول المفردات 


إن كنت أبي فواحب أن تتعطف علي » وإن كنت ابي فبرّض » ليس أنه شك في أنه ابوه › 


الفالث: أن ذلك على وجه الفرض » والتمثيل » قال الزخشري: (ركأنه قيل فإن وقع 
لك شك مثلا » ويل لك الشيطان حيالا منه تقديرا ‏ قل ايت يرود آٽڪكب رس 


. 0 


وقد ضعَّف أبو حيان التخريجات السابقة » ووجه الشرط في (إن) أله غير مستلرّم 
الوق رع قال أب سان زر إن إن الغرطة تقض تلن شیء غل شيرلا تارم ب 
وقوعه ولا إمكانه » بل قد يكون ذلك ف: الستحیل عقلاً کقوله تعال: می نگ لن و 
ا ول المي ٠‏ دد » » ومستحیل أن یکون له ولد » فكذلك هذا مستحیل أن یکون 
في شك » وي المستحيل عادة كقوله تعالى: إن استَطعَت أن تن ف الأرّضِ أو ماف كما 
أيهم ايت دب ٠٠‏ أي: فافعل » لك وقوع إن للتعليق على المستحيل قليل » وهذه الآية من 
E‏ 


وسبقه هذا التوجيه الفخر الرازي » فقال بعد أن ذكر الأوجه السابقة: (( وأقول: تمام 


التقرير قي هذا الباب إن قوله: إن فِسَكٍ 4 فافعل كذا وكذا» قضية شرطية » والقضية 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ۳۱۸/۲ » معان القرآن للفراء .٤۹۲/۱‏ 
(۲) الکشاف: .٠١۲/۲‏ 
(۳) البحر الحيط ٠۹۰/١‏ » وينظر: تفسير أي السعود .٠١١/٤‏ 

۳٦ 


الفصل الأول المفردات 


الشرطية لا إشعار فيها ألبتة بأن الشرط وقع أو لم يقع » ولا بأن الحزاء وقع أو لم يقع » بل 
ليس فيها إلا بيان أن ماهية ذلك الشرط مستلزمة لماهية ذلك الحراء فقط ))(). 


الرأي الثاي: أن (إن) قي الآية نافية معن (ما) » وذكر هذا الرأي الزحاج قال: (( وفيها 
وجه ثالث: أن تكون (إن) تي معن (ما) فيكون المعن: ما كنت في شك مما أنزلنا إليك 
فاسأل الذين يقرؤون » أي: لسنا نأمرك لأنك شاك » ولكن لترداد »> كما قال إبراهيم أو 


ومن قال بی وکن أیطميٍی لی در ٠٠١‏ » فالزيادة قي التثبت ليست مما يبطل صحة القصد))(). 
PT DENNEN‏ 


وعلّل السمين الحلبي توجيه المعربين (إن) بأن تكون نافيه معن (ما) بأنه للفرار من 
الإشكال الوارد ف جعلها شرطية(). 


والذي ھر ان الأولى قى توجيه (إن) في الآية أن تكون شرطية » لأنه الأصل فيها »› 


وهو الكثير") » ولا حاجة لتقديرها نافيه ؛ لأنه حلاف الظاهر » ولأنه لا يترتب على كوما 


(۱) تفسیر الرازي ۱۲۹/۱۷. 
(۲) معان القرآن وإعرابه ۳۱۸/۲. 
(۳) ینظر: معان القرآن .۲۹٤/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: الکشاف: .٠٠١۲/۲‏ 
(ه) ينظر: الدر المصون .۲٠۷/١‏ 
)٦(‏ ينظر: رصف المبان .٠۸۷‏ 
۳۷ 


الفصل الأول الفرذات 


وقد دل المأثور عن ابن عباس ط4 » والحسن ط44 في توجيه الآية على عدم شك البي . 


۸ 


الفصل الأول المفردات 


2 


(ٳن) في قوله تعالی: چون کات مَڪرهم لژود ونه لال رس٠‏ 


و ‌ 
. 


حاء تي رول ) ي قوله تعالی: باون کات رهم لود ينه َال ٠‏ 4 قراءتان: 


ت 


القراءة الأولى: قراءة الحمهور غير الكسائي بكسر اللام ونصب الفعل (لتژول)(). 
ووجه المعربون هذه القراءة بعده تو حیهات : 


التوجيه الأول: أن (إن) ععێ (ما) فيكون المعێ عليه: وما کان مكرهم لتزول منه 
الجبال. 


فقد قال ابن عباس ڪه » في توجيه قوله تعالى: ¥ وقڏ مگڙوا مڪرهم ود او کرش 
و م 


وین کاک مڪرهم لتزول مته اال ابراهم: 1 ((ما کان مکرهم لتزول منه ابال 02 


ا 


وروي عن الحسن أنه كان يقول: وإن كان مكرهم لأوهن وأضعف من أن تزول منه 
O‏ 


)١(‏ تنظر القراءة قي: السبعة لابن جاهد ۳٦۳/١‏ » الحجة لابن خالويه ۲٠٠۳‏ » تفسير الطبري ٤۲/٠۷‏ » إعراب 
القرآن للنحاس .۲۳٤/۲‏ 
(۲) تفسير الطبري ٤۳/١۷‏ » وينظر: الدر المنثور .۷١/١‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري >١/١۷‏ » تفسير الصنعاني ٠٤٤/۲‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲٠٤/۲‏ » تفسير الثعلبي 


.۳٦۰/٤ تفسير البغوي‎ » ٥ 


۳۹ 


الفصل الأول المفردات 


وهذا التوجيه ابتدأ به النحاس إعراب الآية() » وقال به الفراء") » والزحاج. 


قال الزحاج: (( والمعئ: وما كان مکرهم زول م اکال ای ما کان مکرهم 
ليزول به أمرٌ البي #5 وأمرُ دين الإسلام » وثبوته كثبوت الحبال الراسيات ))0. 


التوجيه الثاي: أن (إن) معن (قد) » و(کان) معن (كاد) » والمعئ: وقد کاد مکرهم 
لتزول منه الحبال. 


القراءة الثانية: قراءة الكسائي بفتح اللام ورفع الفعل (لَتَرُول)(). 
اول المفسرون هذه القراءة ب: 


اَن (کان) .حع (کاد) « والمعئ: وإن کاد مکرهم ل منه الجبال > وقد جحاءت على 
هذا الع قراءة علي له » وابن مسعودٍ ظهه: (وإن كاد مكرهُم لتژول منه البال) 
بالدال(). 


.۲٠٤/۲ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) ینظر: معان القرآن للفراء ۷۹/۲. 

™( معاي القرآن وإعرابه /00. 

.۱۹٥/۲ ینظر: تفسیر مقاتل‎ )٤( 

(ه) تنظر القراءة في: السبعة لابن محاهد ۳٦۳/١‏ » الحجة لابن خالويه ۲٠۳‏ » تفسير الطبري ٤۲/٠۷‏ > إعراب 
القرآن لانحاس .۲۳٤/۲‏ 

›» ٠٠١/١ الحتسب لابن جي‎ » ٥۹۲/۱ تنظر القراءة في: معاي القرآن للفراء ۷۹/۲ » معان القرآن للنحاس‎ )١( 
.٠٦٠/ > تفسير البغوي‎ 


٠ 


الفصل الأول الفرذاتف 


وحاء هذا قي المأثور عن قتادة قال: (( هذا لكفرهم › مثل قوله حل وعز: ل[ تَا 


E Ee 


وهذا التوجيه قال به من النحاة النحاس » نقله عن المبرد قال: (( وكان حمد بن يزيد 
فيما حكي عنه يخحتار فيه قول قتادة » قال: هذا لكفرهم مثل قوله حل وعز: ‏ تَا 
لسوت ينق نه مرم: ٠.‏ ))2 » فالنحاس 0ا نقل هذا التوجيه عن المبرد جعل الأصل ني 
الر ية غد المرد اهار مرد قول قادو تر داشت 


وقال بهذا التوحيه أيضا الفراء(") » والزحاج(). 


فنجد الارتباط الوثيق بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي عند المعربين » فكل توجيهٍ 


مر تبط بقول مانور يۇيدە. 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٤/۲‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .۲٠٤/۲‏ 
(۳) ینظر: معان القرآن للفراء ۷۹/۲. 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن وإعرابه ٣/٥ه.‏ 


١ 


(تلك) اسم إشارة » أو اسم موصول في قوله تعالى: 


$ ومالك منك يموسی د ۷ 


ذكر مكي قي (تلك) ف قوله تعالى: وما تک ینک ینوی ا 4 توحیهین » استدل 
على أحدها بالتفسير المأثور » قال مكي: (( ل وَمَاتك ميك 4 (تلك) عند الزحاج معئ: 
(الێ) » وبيمينك صلتها » وهي عند الفراء ععئ: (هذه) » و(هذه) و(تلك) عنده تحتاجان 


إلى صلة كاليّ) » وذكر قطرب عن ابن عباس: أن (تلك) معن (هذه) ))(). 

فالتوحيهان اللذان ذكرهما مكي ها: 

التوجيه الأول: (تلك) معن (اليّ) » وجلة (بيمينك) صلتها أي: وما الي بيمينك يا 
موسى » ونسب مكي هذا التوجيه للزحاج. 

ويمذا التوحيه قال عدد من المفسرين والنحاة منهم: 


الفراء) » والطبري( » والزجحاج » قال الزحاج: (( تلك: اسم مبهم » يجري بحرى 
و کا وع ی ت و و ا 


. ٤٦۲/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.٠۷۷/۲ معان القرآن للفراء‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسير الطبري ۲۹۲/۱۸. 
)٤(‏ معان القرآن وإعرابه .٠۷١/۳‏ 


<۲ 


الفصل الأول المفردات 


ابن عطية(۱) > وابن يعيش (). 


التوجيه الثاي: نقله مكي عن الفراء أن (تلك) معن (هذه) » ولكنها ليست اسم إشارة» 
وإعا اسم موصول تفتقر إلى صلة كسائر الموصولات اي: وما هذه بيمينك یا موسی »› واید 
مكي هذا التوحيه بأثر مروي عن ابن عباس له يقول فيه إن (تلك) في الآية معن 


(هذی(). 


وجحوز الزخشري() » والفخر الرازي() التوحيهان بلا ترحيح. 
وقد احتلف النحاة قي حواز استعمال أسماء الإشارة معن الاسم الموصول 


فذهب الكوفيون) » والزخشري () إلى أن (هذا) و(تلك) ونحوه من أسماء الإشارة 


تستعمل معن (الذي) » واحتجوا بالسماع » و من ذلك قوله تعالى السابق » وقوله تعالى: 


. ٤١/٤ ينظر: المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح المفصل .٠١/۲‏ 

(۳) م أعثر على نص ابن عباس طله الذي يقول فيه إن (تلك) في الآية معن (هذه) ي كتب التفسير » سوى ما أشار 
إليه مكي في توحيه الآية وذكرته أول المسألة. 

)٤(‏ ینظر: الکشاف ۹/۳ه. 

.۲۳/۲۲ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٥( 


)١(‏ ينظر: المفصل للزخشري ۱۹١/١‏ » الإنصاف في مسائل الخلاف ۷۱۷/۲١‏ » اللباب للعكبري ٠٠١/۲‏ » مغن 
اللبيب .٦۰۲‏ 


(۷) ینظر: الکشاف ۹/۳ه. 
۳< 


الفصل الأول الفرذات 


ثم انتم ولا تقنوت نفک چ اتر A‏ > وقوله تعالی: تاشر هو ھک کک < لتم 4 الساء: ٠٠١‏ » 


وقول يزيد بن مفرغ(: 
عدس مالعبادعليك إمارة أمنستوهذاتحملين طق 
أو اللي كمل طن 


و ذهب البصريون إلى أن أسماء الإشارة لا ستعمل معن (الذي) إلا مع (ما) وذلك 
نحو: (ماذا) » وحجتهم أن اء الاشارة دالة غل الحضور > و الموصو لات دالة على الخيةء 


فأحدها الف للاآحر() 


ف(تلك) عند البصريين باقية على أصلها ثي كوما اسم إشارة » و(بيمينك) متعلق 


عضمر وقع حالا »> أي: وما تلك قارة أو مأحوذة بيمينك(. 


ع 


أكانت .معن (اليّ) » أو معن (هذه) فهي اسم موصول تفتقر إلى صلة » واستدل على ينها 


ي توحيه (تلك) في هذه الآية 


عع (هذه) بالتفسير المأثور المروي عن ابن عباس ظه » فهذا نوع من أنواع الربط بين 


)١(‏ ينظر: ديوانه ٠۷٠١‏ » الشعر والشعراء ۳٦٤/١‏ › الإنصاف ۷۱۷/۲ » تذكرة النحاة ٠١‏ > المقاصد النحوية 
ct‏ 


(۲) ينظر: المفصل للزخشري ۱۹١/١‏ › الإنصاف ٥۸٠-١۷۹/۲‏ » اللباب للعكبري ٠۲١/۲‏ » البحر الحيط 
١‏ أوضح المسالك .٠١٤/١‏ 
(۳) ينظر: البحر الحيط ۲۲١/٠٦‏ » تفسير أبي السعود .۹/٦‏ 
٤‏ 


(لا) بين الزيادة وعدمها في قوله تعالى: 


1 a 


قوله تعالى: # وكرم عل فَريةٍ أهككها أَنَهمْ لا برجعوت لك من الآيات الملبسة في 


الک وار ات گے سارن هد ااشیان: 


قال الزحاج: (([ وكرم عل قري اهلها نَم مروت )4 تاج إلى أن يبين » ولا 
أعلم أحداً من أهل اللغة ولا من أهل التفسير بينه )(). 


وقال النحاس عن الآية إا مشكلة("). 


بدأ الزحاج حل الإشكال في توجيه الآية بقولين مأثورين » أحدها عن ابن عباس له › 
والآحر عنه » وعن قتادة -ر هه الله - فابن عباس طف قال: حتم عليهم ألا يرجعوا إل 
دنياهم") » وجاء أيضا عنه » وعن قتادة أَمُم لا يرجعون إلى توبة١)‏ » ثم بى الزحاج رأيه 


على هذين.القولين المأثورين. 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۲۰۷/۳. 
(۲) ينظر: إعراب القرآن ۳/٦ه.‏ 
(۳) ينظر قول ابن عباس طا أيضا في: تفسير الطبري ٥۲۰/۱۸‏ › تفسير ابن أي حاتم .۲٤٦۷/۸‏ 


)٤(‏ ينظر قول قتادة - رمه الله- أيضا فی: تفسیر ابن ابي حاتم ۲٤۹۷/۸‏ » زاد المسیر ۳۸۷/١‏ » تفسر اللباب لابن 
عادل .٥۹٩/۱۳‏ 


° 


الفصل الأول الفرذات 


ومعن الآية عند الزحاج: وحرام على أهل قرية أهلكناهم أي: حكمنا بهلاكهم أن تتقبل 
أعمالهم ؛ لأمُم لا يرحعون » أي: لا يتوبون » والدليل على هذا المعئ: أنه قال بي الآية الي 
فا ی لیے ات و وک ی ی آي مل عه وز 
هذه الآية عقيبه » وبين أن الكافر لا يتقبل عمله » ففي ذلك مقابلة بين حال المؤمنين › 
وحال الكافرين » فحال المؤمنين عملهم مقبول » وحال الكافرين أمم يحجبون من الرحوع 
والتوبة('). 


فيترتب على رأي الزحاج أن يكون الإعراب: (حرام) حبر مقدم » والمبتداً حذوف دل 
عليه قوله تعالی في الآیة ال قبلھا فس بقل یی آلکدیکت ومومو لا گت راد سیر € سه 
» فمقابلة حال الكافرين بحال المؤمنين يدل على المبتداً الحذوف » أي: حرام على قرية 
أهلكناها أن نتقبل منهم عملا لنم لا يرحعون. فالتقدير: حرام قبول أعمالهم » فر(لا) في 
التأويل عند الزحاج ليست زائدة. 


ونقل كثير من المفسرين رأي الزحاج قي توحيه الآية"). 
وأا الاس فعا أن وك أن عة الايد سكا امدق ل الإشکال على اختيار 
تفسير مأثور عن ابن عباس ة ظله قال عنه: إنه أحسن ما قيل في الآية » ثم بى عليه التوجيه 


AE 


SRE aE‏ (( عن ابن عباس ڪه يي قوله حل وعز: وکرم عل قَرٍََ 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۲۰۷/۳. 
(۲) ینظر: تفسیر البغوي ۳٥٤/۰‏ » تفسیر زاد المسیر ۳۸۸/۰١‏ » البحر امحیط ۳۱۳/۹ » فتح القدير .٤١١/۳‏ 
٦‏ 


الفصل الأول المفردات 


اھک ھا ی انی ٠۰‏ قال: وجب() اتم لا رغوت ا( که اکیه: ٠١‏ قال: ١‏ يتوبول ¢ قال آنه 
جحعفر: واشتقاق هذا 2 من اللغة » وشرحه: أن معئ: حرم الشيء: حظر » ومنع 


.)٩())هنم‎ 


فالحرام مستعار للممتنع وجحوده » بجامع أن كل واحاٍ منهما غير مرحو الحصول › 


فحرامٌ خر قم > والمصدر المقدر ص أن وما دحلت عليه ي رمم لا يرحعون) أ 
عدم رجعوهم مبتدأً مؤخر. 


وبي النحاس على هذا التوحيه عدم صحة قول أبي عبيدة): أن (لا) زائدة 0 
E E NE‏ 

ما رد القواعد النحوية لكون (لا) زائدة في هذا الموضع » فاقتصر النحّاس على قوله: إن 
(لا) لا تزاد في مثل هذا الموضع » ولم يذكر السبب » ولعله يقصد القاعدة الي وضعها 
الفراء لجواز زيادة (لا) كما ا 

وأمّا من ناحية المعن فتقدير (لا) زائدة يحتمل أحد أمرين: 


الأول: حرام على قرية أهلكناها أنّهم يرحعون إلى الدنيا » وهذا لا فائدة فيه ؛ لأَهُم بعد 


(۱) ينظر قول ابن عباس طا أيضا ف: تفسير الطبري ٥۲۰/۱۸‏ › تفسیر ابن ابي حاتم .۲٤۹۸/۸‏ 
(۲) إعراب القرآن .٠١١/۳‏ 
(۳) ينظر قول أي ا قي: فتح القدير 1/7 


۷ 


الفصل الأول المفردات 


الموت لا يرجعون. 
الثاني : حرام على قرية أهلكناها أَُم يتوبون » وهذا غير صحيح ؛ لأن التوبة لا تحرم(). 


وسبق أبا عبيدة في توحيه الآية على زيادة (لا) الكسائ *) 1 O‏ « وعلل الفراء 
كوفا زائدة با مسبوقة بنفي غير صريح » والقاعدة قي ذلك عنده: أن (لا) تكون زائدة في 
کل کلام دحل قي آحره نفي صريح › أو حاء ف أوله نفيٰ غير صريح » فمما حاء ف أوله 


نفيٰ غير صريح هذه الآية ؛ لأن في الحرام معئ النفي والمنع(). 
وقال بزيادة (لا) ق هذه الآية الهروي() » وابن هشام). 


والتأويل الثاني الذي اعترض عليه التلحاس رحُحه الطبري » فقد رجح الطبري أن تكون 
() زائده ¢ وتأويل الأية عنده: حرام على أهل قرية أهلكناهم بطبعنا على قلوم الختا 


بنا » واتباع أمرنا » والعمل بطاعتنا. 


8 وص م 


واعتمد في هذا الترجيح على قول مأثور عن عكرمة - رمه الله قال: 4 ورم عل قَرَيةٍ 


.٠١١/۳ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير البغوي ۱۷۸/۳ › فتح القدير .٤٠١/۳‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن ۰۰/۱ › ٤۱٥/۱ ۰ ۳۷٤/۱‏ › ۰۱۳۷/۳ ۱۳۸. 
)٤(‏ ینظر: معایي القرآن ۱۳۷/۳ › ۱۳۸. 

(ه) ينظر: الأزهية .٠١١‏ 

7 ینظر: مغن الس‎ )٩( 


۸ 


ا لرل المفردات 
اھان جور ( ) دد٠٠‏ م يكن ليرحع منهم راحع » حرام عليهم ذلك. 


وزاد على الاستدلال بالقول المأثور أن هذا الرأي يتستق مع نظم الآيات » وذلك أن الله 
تعالى ذكره أخبر عن تفريق الناس دينهم الذي بعث به إليهم الرسل » تم أخبر عن صنيعه .عن 
عمل ما دعته إليه رسله من الإبعان به والعمل بطاعته » ثم أتبع ذلك قوله: # وكرم عل قَرَيٍَ 
اها نمم د جورت ل( & سيء: ٠‏ فلأن يكون ذلك خبرا عن صنيعه .عن أب إحابة رسله 
وعمل .ععصيته » وكفرَ به أحرى ؛ ليكون بيانا عن حال القرية الأحرى التي لم تعمل 
الصالجحات و كفرت به('). 


ويستقيم اعتراض النحاس على كون (لا) زائدة قي هذا الموضع » كما في توحيه 
أن معن (حَرام) وحب » وحينئذ لا يصح إعراب (لا) زائدة على القاعدة ال ذكرها الفراء؛ 


لأن الكلام لا يوجد في أوله نفيٌ غير صريح » فالحرام قي معن الوحوب » لا النفي والمنع. 


بقاف آل ذلك شكال ى الفئ ألذى د كر التا + ولذلك قال التخا إن رى ل 


تزاد فيما يقع فيه إشكال. 
وقد فصل النحاة في مواضع زيادة (لا) » قال المالقي قي ذلك: 
تنقسم زيادة (لا) إلى قسمين: 
القسم الأول: تكون باقية على معناها فلا تخرج من الكلام » ولا يكون معناه بها 


.ه۲٦‎ › ٠٥۲٥/۱۸ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


۹ 


الفصل الأول المفردات 
کمعناه دوتها ٤‏ وهذا القسم له موضعان: 


والنعت والمنعوت » ونحو ذلك مما يحتاج بعضه إلى بعض نحو قوهم: غضب من لا شيء › 
وجحځت بلا زاد » ومررت برحل لا ضاحك ولا باك: 
الموضع الغاي: أن تزاد بين الناصب للفعل المضارع ومنصوبه » وبين حازمه وجزومه » 


ت 


القسم الثاي: يكون دخحوهما وحروحها واحدا » وهذا القسم له موضعان أيضا: 


الموضع الأول: أن تكون زائدة لتأكيد النفي » نحو قولك: ما قام زي ولا عمرو ؛ لأن 
الواو تشرّك بين الامين والفعلين في النفي ؛ فلا يحتاج إلى (لا) النافية » لكن زيدت لضرب 


من الت كيد 4 غو قوله تعالٰی: لا بارد ولا کی 4 رة ؛ . 


الموضع الثاين: أن تكون زائدة شذوذا في مواضع يوقف فيها مع السماع » مثل قوله 
تعالی: ال م ممت آل سد 4 الاعراف: 1۲ قالوا المعئ: ما منعك أن تسجد ) أي: من 


الجر د3 


ولا یدخل قوله تعالی: ا وکرم عل رة اھک تھا انم لا جوت ا ٠٠:‏ في أي من 


المواضع الثلاثة الأول » وأما الموضع الرابع فهو شاذ » وتوحيه الآية على رأي غير شاذٍ أولى» 


.۳۲۸ وينظر كذلك قي زيادة (لا) الأزهية ۱ » مغي اللبیب‎ » ٠٤٠١-١ ينظر: رصف المباي‎ )١( 


O۰ 


الفصل الأول المفردات 


فتوجيه الآية على عدم الزيادة أولى من التوحيه بالزيادة »> وهذا يأ في التوحيهين الذين 


ذكرهما الزجاج » والتحاس. 


اعتمد الزجًاج » والنحاس على التفسير المأثور » و ما يقتضيه سياق الآية من ا معن » وقد 
حاء في الآية أقوال مأثورة أحر غير ما ذكره الزجاج » والنحاس() » ولكنهما أحذا من 
الأقوال المأثورة ما يخدم التوجيه الذي يريانه » وهذا أحد آثار التفسير بالمأثور على التوجيه 
النحوي أن المعرب يأحذ من الأقوال المأثورة ما يتفق مع المعن الذي يراه » ومع الوحهة الي 


يرضاها من النحو. 


() ينظر : تفسير الطبري 1۸ ool‏ 8 > تفسیر ابن اي حاتم V/A‏ > النكت والعيون VY‏ »> تفسیر 
البغوي ٠٠٤۲/۰‏ » زاد المسیر .۳۸۷/١‏ 


ه١‎ 


ذكر النحاس ف توجيه الآية رأيين: 


الرأي الأول: أن رمَنْ) لفظ يدل ني معناه على الحمع ؛ ولذلك قال تعالى شي آحر الآية: 
(لا يستوون) بالجمع » وذكر أن هذا الرأي هو قول كثير من النحويين(). 


وقال الزحاج إن رمّن) لفظها لفظ الواحد » وهي تدل على الواحد وعلى الجماعة » 
فجاء (لا يستوون) على معن الحماعة أي: لا يستوي المؤمنون والكافرون » فيجوز فيها 
الإتباع على لفظها وهو مفرد » أو على معناها وهو جمعر٠).‏ 


وقيد الفراء جواز إتباع (مَن) بالحمع أن تدل على العموم » قال: (( وقوله أَفمَنْ كان 
مؤمناً کمن کان فاسقاً لا يستوون » ولم يقل يستويان ؛ لاما عامٌ > وإذا كان الاثنان غير 
مصمود -أي مقصود- هما ذَهَّبا مذهب الحمع » تقول قي الكلام: ما حعل الله المسلم 
کالکافر ؛ فلا تسوين بینهم » وبینهما › وکل صواب ))(۲). 


للاثنين؛ لأن المقصود بالمؤمن علي بن أبي طالب له » وبالفاسق الوليد بن عقبة بن أبي 
معيط والاثنان في الحقيقة جمع ؛ لأن الجحمع ضم واحدٍ إلى آحر » فيجوز إتباع المثى 
بالجمع» واستدل النحاس على هذا الرأي بقول مأثور عن ابن عباس له أن هذه الآية نزلت 


E E a 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٠٠/۳‏ » ويرى كثيرٌ من النحويين حواز ججيء (مَ) للمفرد والمثن والحمع » ينظر: 
ارتشاف الضرب ۱۰۲٤/۲‏ » همع الموامع .٠۲١ /١‏ 

(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳۹۸/۳. 

(۳) معان القرآن ۳۳۲/۲. 


o1 


الفصل الأول المفردات 


في اثنين واحاٍ من المؤمنين » وواحد من الفاسقين » قال: (( يستوون لابين إلا أن الاثنين 
جمع ؛ لأنه واحد حمع مع آحر» والحديث يدل على هذا القول ؛ لأنه عن ابن عباس فلب 
وغیره قال: نزلت (أفمن کان مؤمنا) في على بن آي طالب د له (کمن کان فاسقا) ف 
الوليد بن عقبة بن أبي معيط ))(). 


وهذا الذي نقله النحاس عن ابن عباس ض ل جاء في المأثور أيضأً عن عطاء بن يسار قال: 
((نزلت بالمدينة» في علي بن أبي طالب» والوليد بن عقبة بن أبي معيط » كان بين الوليد 
وين غل كلام قال الوليد بن عقبة آنا اط عك لاا > واخ متك سانا > وأرة 
منك للكتيبة » فقال علي: اسكت» فإنك فاسق » فأنزل الله فیهما: ل کان مرا گن 
کات قاسقا لاسو () 4 . 


فارتباط التوحيه النحوي بالمأثور هو المؤثر الأول في التوحيه فى هذه الآية عند النحاس. 


وأما الزحاج داد كر ايا وار ان يكرت رل متوو ادن أن من الان 
جماعة » ولم يذكر المنقول عن ابن عباس ظله فيها". 


ولي قله الا ورجا كرت الان وراي مر رادل ر 
في كون الاثنين جمعا أنه يعبر عن الث بالحمع » فتقول في الإخبار عن نفسك وشخص 
معك قمتما بفعل: ذهبنا » وقمنا » وأكلنا » فتخبر بضمير الجمع لا بضمير التثنية » وتقول 
كذلك تن سرينا» وحن معنا فتعبر بضمير المع عن الاثنين » قال سببويه اني كتابه: 


.۲٠۲/۳ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.۱۸۸/۲۰ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۳٦۸/۳ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )۳( 


or 


الفصل الأول المفردات 


((لأن الاثنين جم كما أن ما حاوزهما جم » ألا ترى أنك تقول ذهبنا فيستوي الاثنان 
والثلاثة وتقول نحن فيهما ))('). 


وبتأمل توحيهات المعربين قي هذه الآية نحد الأصل هو القول المأثور » فالآية نرلت في 
اثنين » وانبن على ذلك أحد أمرين جائزين في العربية وهما: إما أن تكون (مَن) دالة على 
الجمع » أو يكون المثن نوعأً من أنواع احمع » وتي كلا التوجهين تفريع في التوجيه النحوي 
غ ال رر اا الد ت اة اتويات اة 


.٠١٠/٤ الکتاب‎ ١( 
o4 


الفصل الأول المفردات 


(لات) في قوله تعالی: ادو ات جي ماص © 4 ص: ' 


ذكر النحاس قي توجیه (لات) في قوله تعالى: ادوا ولات ِي ماص ا عدة أقوال 
مأثورة عن قتادة » والحسن » وابن عباس » قال النحاس: (( (فنادوا) قال قتادة: فنادوا ق 
یر نداي قال أو خف ومعناه على قوله: تي غير نداء ينجي » كما قال الحسن: نادوا 
بالتوبة وليس حين توبة » ولا ينفع العمل » وهذا تفسير من الحسن لقوله حل وعز: ولات 
حِينَ اص » فأما إسرائيل فيروى عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس لات جين 


ماص 4 قال: ليس بحین نزو ولا فرار ))('). 


ثم أتبع النحاس هذه الأقوال المأثورة بذكر رأي سيبويه » والفراء » وأبي الحسن بن 
كيسان » والزجًاج في (لات) » وهو أما (لا) النافية > وزيدت فيها التاء » فهي من ت ركيب 
حرف مع حرف » والوقوف عليها بالتاء > وهي معن (ليس) » وتعمل عملها » واسمها 
حذوف » كما في الآية » والتقدير: ولات أحياننا حينَ مناص ويجوز حذف خبرها وبقاء 


ا مها ¢ والتقدير: ولات خان مناص ).۰ 


اشح الا رائ ي أبي عبيد القاسم بن سلام مُا كلمة وبعض كلمة › »> فهي عند أي 


عبيد (لا) النافية » والتاء زائدة في أول الحين » والوقوف يكون على ر( (لا) تم تبتدئ فتقول: 


(۱) إعراب القرآن ۳۰۳/۳. 


(۲) ینظر: إعراب القرآن ۳۰۳/۳ » وینظر رأي سیبویه فی الکتاب: ٥۸ ›» ٥۷/۱‏ » ارتشاف الضرب ٠۲١١/۳‏ » 
همع الموامع .٤٥۸/١‏ 


oo 


الفصل الأول المفردات 
(تحین)( أ( 


ورد النحاسٌ على أبي عبيٍ استشهاده بالتفسير المأثور عن ابن عباس ظله وأثه يدل على 
و ا ی و ی او ا 
ابن عباس فال یتین ترو ولا قران »قال بو جعقر فسن ابن: قباس يدل على أن 
الصحیح غير قوله » ولو کان على قوله لقال ابن عباس: ليس تحين مناص » ولم يرو هذا 


ا0 
وهو بذلك يويد أن الأقوال المأثورة تؤيد مذهب سيبويه ومن معه في (لات). 


وقد اخحتلف النحويون في (لات) » فذهب بعضهم إلى أمُا بسيطة » وذهب بعضهم إلى 


اما م ركبة. 
الرأي الأول: القول بأما بسيطة. 
وأصحاب هذا الرأي مختلفون على ثلائة أقوال: 


القول الأول: أا حرف مستقل » ليس أصلها (ليس) » ولا (لا) وهذا القول نقله 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۳۰۳/۳ » ارتشاف الضرب .٠١٠١/۳‏ 


TI TR E PN NE 
.۳۷۳/۸ الدر المنثور‎ ٣ ۱ 


°٦ 


الفصل الأول المفردات 
البغدادي في الخزانة عن الشاطى(). 


القول الثاي: أن أصلها (ليس) » وأصل (ليس) لاس النقلبة من ليس » لأنما من فل » 
قلبت الياء ألفا » وأبدلت السين تاء » وهذا القول هو مذهب ابن أبي الربيع"). 


القول الغالث: أما فعل .ععن: نقص يقال: لات يليت › وألت » يألت» وقد قرئ ها ف 
قوله تعالی: ون تطيعوا َه رسوا یلتک يِن آعَمیک سا الحجرات: ٠١‏ » قرأ أبو عمرو ويعقوب 


(یأُکم) والباقون (یلنکي ۳ » وهذا هو مذهب أي ر 
الرأي الثايي: القول بأما مركبة 
ولان ا ام به اعا عل دران 


و وداه وای م و ای ع و 


.٠١١/٤ ينظر: خزانة الأدب‎ )١( 
.٠٦٠/١ التصريح للأزهري‎ » ۷١۳١/١ ينظر: البسيط في شرح جمل الزحاجي‎ )۲( 


(۳) تنظر القراءة قي: معان القرآن للفراء ۷٤/۲‏ » السبعة لابن ججحاهد ٠.٦‏ » الحجة لابن خالويه ٠٠١‏ » التيسير 
للداني ٠۳١‏ » البحر المحيط .١١١/۸‏ 


.٠۳١٤ ینظر: ارتشاف الضرب ۱۲۱۰/۳ » مغن اللبیب‎ )٤( 
.٠٥۸/۱ ینظر: ارتشاف الضرب ۱۲۱۰/۳ » همع الموامع‎ )٥( 
.٠۷١/۲ ينظر: جحاز القرآن‎ )1( 


(۷) ینظر: شرح ابن عقيل ۳٠۹/١‏ » أوضح المسالك ۳۸۷/۱ » همع الموامع ٠٥۸/١‏ . 
oN‏ 


الفصل الأول المفردات 


والوقف على (لات) عند الفراء') والزحاج بالتاء » قال الزحاج: (( والوقف عليها 
(لات) بالتاء ».... وهذه التاء نظيرة التاء في الفعل قي قولك: ذهبت وحلست » وفي قولك: 


ما لا يعرب ولا هو قي طريق الأسماء )) "). 


و عند لكات باهاءِ (لا 4 ونقل عله اا حیان انه یری الوقف عليها بالتاء 


والهاء(). 


القول الثايي: ما كلمة وبعض كلمة » فهي (لا) النافية » والتاء زائدة في أول الحين »› 


وهذا هو رأي أبي عبيد القاسم بن سلام() » وابن الطراوة). 


واستدلوا على رأيهم بأن العرب لم تزد هذه التاء مع (لا) إلا مع (حين) وما يرادفه 


ك(أوان) ورالآن) ومن زيادنا يي (حين) قول أبي وجزة السعدي(): 


(۱) معاني القرآن ۳۹۸/۲. 
(۲) معان الزحاج ٠١/٤‏ » إعراب القرآن للنحاس .٠٠٠/۳‏ 


(۳) ینظر: معان القرآن للفراء ۳۹۸/۲ » معان القرآن للزحاج ۳۲۰/٤‏ » إعراب القرآن للنحاس ۳۰۳/۳ » اثتلاف 
النصرة .١١١‏ 


.٠١١١/۳ ينظر: ارتشاف الضرب‎ )٤( 

.٠١١٠١/۳ ارتشاف الضرب‎ » ٤٥١۱ ›» ۳۰۳/۳ ینظر: عراب القرآن للنحاس‎ )٥( 

.٠٥۸/١ مع الهوامع‎ » ٦٦0/١ التصريح للأزهري‎ » ٠٠١ مي اللبيب‎ »٠۲١١/١ ينظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 
:٦٦ نص البيت في ديوانه ص‎ )۷( 


o۸ 


الفصل الأول المفردات 


القاطفون تجين ممامن عاطف والطعمون رمان أين العم 
ومن زيادها ق (الآن) قول غبداله ين عمر ظط لا سأله رجل عن عثمان که فد كر 


مناقبه م قال له: « اذهب با تالآن معك)('). 
واستدلوا بأما وجحدت في مصحف عثمان طب خختلطة بحين قي الط (). 


والذي يظهر لي أن جود الرائن هو القزل بان (لات) بسيطة » ولیست م ركبة وما 


ك ن ا ا 


في هذا التوحيه ند الترابط بين التفسير المأثور وبين التوحيه النحوي » حن أصبح فهم 
التفسير المأثور مؤثرا ف التوجيه النحوي فقد ربط النحّاس بين التفسير المأثور وبين التوجيه 
الذي يراه » وهو رأي سببويه والجمهور في (لات) » ورد فيه استشهاد أي عبيد القاسم بن 
سلام بالتفسير المأثور عن ابن عباس له وأبان فيه أن تفسير ابن عباس يؤيد مذهبه ومذهب 
الجكهرز لا مدعب أن غك غا يدا على مكانة اتسر رأثرة ق اتويد فكل يدعي آن 
ال و ق ك ا و و او ا ر 


يۇيده مذهبه هو لا مذهب أب عبيد. 


e e‏ ا 
واللاحقون جفانهم قمع الذر واللطعمون زممان أين الطيم 
وحينغذ لا شاهد فيه » والبيت هذا النص قي: إعراب القرآن للنحاس ٠٠٤/٣‏ » الأزهية ٠١٤١‏ » الإنصاف في 
مسائل الخلاف ۱١۸/١‏ » خزانة الأدب ۱٦۳/٤‏ » همع الهوامع .٠١۸/١‏ 
(۱) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ » الجامع لأحكام القرآن للقرطي .٠٤١۹/۱١‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن للنحاس ٠٠٠/۳‏ » المغيٰ لابن هشام ٠٠١‏ . 


°۹ 


الفصل الأول المفردات 


(ما) في قوله تعالی: یی کان يڌغوا له نکل چ اد 


د کر اغراد ق توجحیه (ما) تي قوله تعالی: سى کان واه نَل 4 رأيين: 


الرأي الأول: أن (ما) معن (مَ) » أي: نسي من يدعوه إذا مسّه الضر » يريد الله 


تعالى» وتكون الماء قي (إليه) عائدة إلى الله سبحانه. 


فالفرّاء يرى جواز ججيء (ما) معن (مَنْ) » وقد حمل على ذلك عدداً من المواضع في 
القرآن الکرم › منھا قوله تعالی: فل اا الکیروت 7 ل اعد ما بدو © ولا اس 
عدون ما عبد ) که الكفرون:  ٠‏ » ومعلوم آنآ سبحانه » وقوله تعالی: اتک ما طاب لم من 
س: ٠‏ » أي: انكحوا من طاب لكم من النساء »> وقوله تعالى: أن جد لا عقت 


س: o‏ أف لمن حلقت » فالمراد به آدم عليه السلام. 


قال الفراء: (( وقوله: شى کان يداه مَل 4 يقول: زك الدئ :کان د ادا مه 
ار ب ا ا و فان قلت: فهلا قيل: نسي من کان يَدعُو؟ » قلت: إن (ما) قد 
تكون في موضع (من) قال الله فل یا آلکفروت © لا عد ما بدو © ول اشد عليدود 
مآ اَعَد © 4 يعن الله. وقال 3 اتک ما طابَ لک من فهذا وحة » وبه حاء التفسير › 


ومثله: أن َجدلِمَاحلقّتُ 4 ))(. 


ت 


واستدل الفراء على جحي (ما) معن (مَن) قي هذا الموضع بالتفسير المأثور الوارد 


(۱) معان القرآن ٤۱٦/۲‏ . 


الفصل الأول الفرذات 


النساء فقد حاء في التفسير المأثور في تفسير قوله تعالى: اتک ما طاب لک 3 چ سا:۲ ما 


يذل غل ان لی نجرا من طان الكو من السا 


ولم يذكر الفرٌاء نص التفسير المأثور الذي يدل على هذا المعن وإنما أشار إلى ذلك إشارة 
قال: (( وبه جاء التفسیر ))(). 


ونما جاء في التفسير المأثور ما يدل على بحيء (ما) معن (مَنْ) ني قوله تعالى: انك ما 
طابَلَكيَنَ ٠‏ سه٠‏ ما حاء عن عروة قال سألت عائشة -رضي الله عنها- عن قول الله 
حل وعز ونح آلا شیو نای امطاب لمن 4 سه٠‏ فقالت: يا ابن حي هي 
اليتيمة تكون قي حجر وليها فيعجبه ماهها وجماها فيريد تزوحها بغير أن يقسط تي صداقها 


فیعطیها به مثل ما یعطیها غیره("). 


وعن عكرمة ظط طبه ق هذه الآية ون خف آلا قیظوا ف ایی انوا ما طاب لم َنَ % 
كان الرحل من قريش يكون عنده السوة » ويكون عنده الأيتام » فیذهب ماله » فیمیل على 
مال الأيتام » قال: فتزلت هذه الآية: ون خف أل نموا ف ايى اتک ما طابَ کم من 


. 


الرأي الغاي: ن تکون (ما) مصدرية › ویکون العت: نسي دعاءه إل الله من قبل 


(۱) معاني القرآن .٤۱٦/۲‏ 
(۲) معان القرآن للنحاس ۱۸۸/١‏ » وينظر: تفسير الطبري .٥۳١/۷‏ 


(۳) تفسير الطبري .٠٠٠/۷‏ 


1١ 


الفصل الأول المفردات 
وتكون الهاء قي (إليه) عائدة على المصدر(). 


ووافق الطبري الفراء في هذين التوجيهين » قال: (( ول(ما) الي في قوله: شى كن 


وجهان: 


أحدها: أن يكون .معن (الذي) » ويكون معن الكلام حينفذ: ترك الذي كان يدعوه في 
حال الضر الذي كان به » يعن به: الله -تعالى ذكره- » فتكون (ما) موضوعة عند ذلك 
موضصع (من) › > کما قیل: E:‏ اشر عتیڈون ما عبد © چ اكرون ” يعن به الله » وکما قیل: 


نوما طاب کم مَنَ اشساء: ۲ 


الاك أن يكون معن المصدر على ما ذكرت. وإذا كانت معن المصدر » كان في الماء 


ال في قوله: (إلّم) وجحهان: أحدهما: أن يكون من ذكر ما » والآحر: من ذكر الربةً ))(). 


a » جزڙي()‎ 


(۱) ينظر: معان القرآن .٤۱٦/۲‏ 

(۲) تفسير الطبري .۲٦٤/۲١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه .٦۷/٤‏ 

.١٠۸/٤ ینظر: الکشاف‎ )٤( 

.ه٠٠/٤ ينظر: الحرر الوحيز‎ )١( 

.٠۹۲/۳ التسهیل لعلوم التتزیل‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر الحيط ٦۱۷/١‏ » الدر المصون ۱۳/۹> » ٤١٤١‏ » اللباب لابن عادل .٤۸١/١١‏ 


1۲ 


وقد اخحتلف النحويون في جواز إطلاق (ما) على آحاد من يعقل على رأيين: 

الرأي الأول: يرى عدم جواز إطلاق (ما) على آحاد من يعقل. 

وهذا هو رأي الميرد() » وابن السراج) » والزحاحي( » وابن بابشاذ) » وابن الخباز(). 
الرأي الثاي: يرى جواز إطلاق (ما) على آحاد من يعقل مطلقا. 


ویری هذا الرأي قطر ب( ) 4 وا عبيدة(۷) 4 وابن درستويه() ( وابن السيد) 4 وابن 


حروف( ۰ ) » وابن مالك ١‏ 


والظاهر لي هو قوة رأي من قال أن (ما) قي الأصل لغير العاقل » ويجوز أن توضح 


(۱) ینظر: المقتضب .۲۹۱٦/۲‏ 

(۲) ينظر: الأصول قي النحو .٠١١/۲‏ 
(۳) ينظر: الجمل في النحو .١١‏ 

.٠۸١/١ شرح المقدمة المحسبة‎ )٤( 
.٠٠۹/۱ (ه) الغرة المخفية‎ 


)٦(‏ ينظر: شرح التسهيل ۲٠٠/١‏ » المساعد ٠٦٤/١‏ » شفاء العليل في إيضاح التسهيل ۲٠١/١‏ › همع الموامع 


۱/. 
(۷) ینظر: جحاز القرآن .۲٤١١ » ۲٤١/۱‏ 
(۸) ینظر: ارتشاف الضرب ۱۰۳٤/۲‏ » التذییل والتکمیل ۱۲۹/۳ › همع الموامع .٠٠١/١‏ 
)٩(‏ ينظر: إصلاح الخلل الواقع ق الجمل .٠٤١‏ 
(۱۰) ینظر: همع الموامع .٠٠۲/١‏ 
(۱۱) ینظر: شرح التسهیل ۲۱۹/۱ ۰ ۲۱۷. 
1۳ 


الفصل الأول المفردات 


موضع (من) فتدل على من يعقل إذا دل غل ذلك دلیل ؛ لورود السماع بذلك کالاآیات 
السابقة » وکقوله تعالی : 9# اسا وما بدا ر 4 الشس: ٠‏ » ومعلوم أن الذي بي السماء هو اله . 


سبحانه-(). 
ومع من العرب: (( سبحان ما سخ ركن لنا ))). 


O TE O TT 
الاستدلال على قواعد النحو بالتفسير المأثور » فمجيء (ما) .معن (مَنْ) يؤيده التفسير‎ 
المأثور» ويتبين فيه عدم اعتناء الفراء بذكر نص التفسير المأثور فقد اكتفى بقوله: وبه جاء‎ 


التفسير. 


(۱) ینظر: تفسیر البغوي ٤۳۷/۸‏ . 


(۲) المقتضب ۲۹۹/۲ » الأصول ق النحو ۱۳٣/۲‏ » التذییل والتکمیل ۱۸۲/۳ › شرح التسھیل .۲٠۷/١‏ 
1٤‏ 


الفصل الأول المفردات 


معنی (الذي) في قوله تعالی: 


e‏ ۰ © » ر ا ر e‏ لہ چ ر مو 
جاء ٿي توحيه (الذي) ټ قوله تعال: وای جاءَ بالصدّق وَصَدَى به ولك هب ال 


الرأي الأول: أن يكون (الذي) مثل رمَنْ) يجوز أن يدل على المغرد » وعلى الجمع ؛ 
لأن (الذي) مبتداً وحبره جمعٌ هو (أولئك) » واعتمد النحّاس في هذا التوجيه على قول 
مأثور عن إبراهيم النخعي - رمه الله- یری فيه ُن الذي جاء بالصدق هم المؤمنون » قال 
E a gS‏ 
وتأوله إبراهيم النحعي -رحه الله- على أنه للحماعة وقال: الذي جاء بالصدق: المؤمنون 
الذي يجيعون بالقرآن يوم القيامة » فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه ؛ فيكون 
(الذي) على هذا عع جمع › کما یکون (مّن) عع جمع ))(). 

وهذا الرأي اقتصر عليه الزجحاج) والأحفش() في توجيه هذه الآية. فر(الذي) ق هذه 
الآية دال على الجنس » والمعئ: والقبيل الذي جاء بالصدق » فيصدق عليها المفرد والجمع »› 
وبئ الزحاج على هذا المع صحة الأقوال الي ذكرها في تحديد المقصود برالذي) » فذكر 


ي ذلك عدة أقوال « وخحتمها بقوله: و هيع هذه الوجوه صحيحة » قال الزحاج: (( ری 


(۱) إعراب القرآن .٠۳١١/۳‏ 
(۲) ينظر: معان القرآن وإعرابه ۷۱/٤‏ › ۷۲. 


(۳) معاني القرآن 1۷۲/۲. 


الفصل الأول الفرذات 


جاء ادق وَصَدَفَ بو # روي عن علي له أنه قال: الذي جاء بالصدق: محمد يلل » والذي 
I EP N O‏ 
محمد ي » وروي: أن الذي جاء بالصدق: محمد لل »> وصدق به: المؤمنون » وجميع هذه 
الوحوه صحيح » ... و(الذين) ههنا ورالذي) في معن واحد › ... وهو بمازلة قولك: من 


جاء بالصدق وصق به))(). 


وروى الطبري توحيه (الذي) ق الآية بأنه دال على جمع عن ماهد قال: ری ا 
الد وصق بده z‏ # الذين بجيئون بالقرآن يوم القيامة » فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا 
فاتبعنا ما فيه(") » ورححه على غيره من الأقوال بأربعة أدلة: 


الأول: أن سياق الآيات يقتضيه قال: (( والصواب من القول فى ذلك أن يقال: إن الله 
تعالی ذکره عێ بقوله: ا وزی ES‏ َمِدَق یڈ چ کل من دعا إل توت ا 
وتصديق رسله » والعمل ما ابتعث به رسوله من بین رسل الله وأتباعه والمؤمنين به » وان 
يقال: الصدق هو القرآن» وشهادة أن لا إله إلا الله » والمصدق به: المؤمنون بالقرآن » من 
جميع حلق الله کائناً من کان من بي الله اغ ف ولك رل اوا 2 0 
تعالی ذکره: ل وزی جا ادق وَصَدَقَ ڀږ 4 عقيب قوله: ممن طلم ئن ڪَدَبَ ڪل لَه 
EE A‏ رر ١‏ وذلك ذم من الله ارين عله الاين ربل و حه 
الجاحدين وحدانيته » فالواحب أن يكون عقيب ذلك مدح من كان بخلاف صفة هؤلاء 
المذمومين » وهم الذين دعوهم إلى توحيد الله »> ووصفه بالصفة ال هو ها » وتصديقهم 
بتزيل الله ووحيه » والذي كانوا يوم نزلت هذه الآية »> رسول الله 4 وأصحابه -رضي 


(۱) معاي القرآن وإعرابه ۷۱/٤‏ ۷۲. 
(۲) تفسیر الطبري ۲۹۰/۲۱ ۰ ۲۹۱. 
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الفصل الأول المفردات 


الله عنهم- ومن بعدهم » القائمين قي كل عصر وزمان بالدعاء إلى توحيد الله » وحكم 
كتابه» لأن الله تعالى ذكره م يحص وصفه بمذه لصفة الي قي هذه الآية على أشخاص 
بأعيامُم » ولا على أهل زمان دون غيرهم »› وإنما وصفهم بصفة » ثم مدحهم بها » وهي 
امجيء بالصدق والتصديق به » فكل من كان كذلك وصفه » فهو داحل قي جملة هذه الآية 


إ5 کا من غ : 


والثاني: قراءة ابن مسعود ظله (الذين) قال: (( ومن الدليل على صحة ما قلنا أن ذلك 
كذلك ق قراءة ابن مسعود (والذِينَ جَاءوا بالصدق وصدَقوا به) فقد بين ذلك من قراءته أن 
الذي من قوله (والدي حاء بالصّذق) م يعن ما واحد بعينه » وأنه مرا ما حمًاع ذلك 


صفتهم « ولکنها حرجت بلفظ الواحد . 


الثالث: أن بعض النحويين يرى أن (الذي) ف الآية دالة على الجمع قال: (( وقد زعم 
بعض أهل العربية من البصريين » أن (الذي) قي هذا الموضع حعل في معن جاعة بمازلة 
(من)))(. 

الرابع: أن حبر (الذي) اء دالاً على الحمع وهو (أولمك) ؛ فيدل أن معن (الذي) جمعا 


قال الطبري: (( وما يؤيد ما قلنا أيضا قوله: ( اوليك هُم المنَقون ) فجعل الخبر عن (الذي) 
جماعا ؛ لأا قي معن جماع ))). 


الرأي القاي: أن أصل (الذي) هو (الذين) وحذفت النون لطول الاسم » وهذا القول 


(۱) تفسیر الطبري ۲۹۲/۲۱. 
(۲) تفسیر الطبري ۲۹۲/۲۱. 


(۳) تفسیر الطبري ۲۹۲/۲۱. 


.۲۹۲/۲۱ تفسیر الطبري‎ )٤( 


1۷ 


الفصل الأول المفردات 
ذكره النحاس 2 إياه بقيل الدالة على التضعيف('). 


وارز شاف التو الول الاح قال به شيره مهد فيه ول فول الا شه ين 


رميلة(): 
إن الذي حَائت بفلج دماؤهُم هم القومٌ كل القوم يَاأمٌ حال 
فرالذي) في البيت أصلها (الذين) ولكن حذفت النون تخفيفا لطول الاسي0). 


وقال أيضا بجواز حذف النون لطول الاسم المبرد١)‏ » والزخشري(). 


ورد هذا التوجيه ق الآية أبو حيان E‏ ذلك بأنه لو کان (الذي) دالا على الجمع 
اء الضمير في الصلة جحموعا فتقول: (روالذي جاؤوا بالصدق) » قال: (( وقيل: أراد 
والذين» فحذفت منه النون » وهذا ليس بصحيح إذ لو أريد (الذين) بلفظ (الذي) وحذفت 
لرن لان ال سره 0 


الرأي الغالث: أن لفظ رالذي) باق على أصله في دلالته على المغرد وحبره جم » وهذا 
ا ا ا کل ا رعو ال ب ی غ او ن ل ا 


.٠١/٤ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.۸/١ خزانة الأدب‎ > ٦٦/١ » ٠٠٦١/١ تفسير التعلي‎ » ۱۸۷/١ ينظرالبيت في: الكتاب‎ )۲( 
.۱۸١/۱ ینظر: الکتاب‎ )۳( 
.١ ٤١/٤ ينظر: المقتضب‎ )٤( 
.۱۸۳/١ (ه) ينظر: المفصل‎ 
.٤١١/۷ البحر الحيط‎ )( 
1۸A 


الفصل الأول المفردات 


بالصدق هو نبينا محمد 4# » وجاء حبره جمعا من باب التعظيم قال النحاس: (( وتأوله 
اله ت على أنه واحد وقال: الذي جاءِ بالصدق محمد ع 4 وصدق به أبو بكر الصديق 
E a o E A AS E e‏ 
کذا وکذا))(). 


وقد روى الطبري توحيه (الذي جاء بالصدق) بأنه نبينا محمد ي عن عدد من أهل 
المانور: 


س 


منهم ابن عباس ظ4 قال: (( عن ابن عباس» قوله: ا وای جاء يدق يقول: من جاء 
بلا إله إلا الله دَق بو 4 يعي: رسوله 5 ))(). 


ومنهم علي د ڪه قال: ا وزی جا يامدق 4 محمد 4 > وصَدق بد 4 أبو بکر ظ"). 
والسدي -رحه الله- قال: واد جا بالدق وصق بذ % محمد ع( ), 


الرأي الرابع O ۸ NE E EE‏ 
باب التبع » فجاء الخبر جمعاً باعتبار الحميع » وهذا الرأي ذكره النحاس بدون نسبة أو 


تعلیق(°). 


.٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

(۲) تفسیر الطبري ۲۹۰/۲۱. 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۲۹۰/۲۱. 

.۲۹۰/۲۱ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

() ينظر: إعراب القرآن للنحاس .٠١١/۳‏ 


1۹ 


الفصل الأول الفرذات 


إذا تأملنا توجهات العربين للآية نرى واضحا ارتباط التوجيه النحوي بالتفسير الأثور 
فالنحاس يعتمد في اثنين من توحيهاته على التفسير المأثور » والتوجيهان الآحران اللذان 
ذكرهحما بدون ربطهما بالمأثور: أحدهما ضعيف عنده ؛ ولذلك يصدره بلفظ قيل » والآحر 
يذكره بدون أي تعليق عليه » بل يعدل عنه مباشرة إلى ذكر قراءة ابن مسعود ظله »> وهي 
تؤيد الرأي الأول والثاني » والطبري يرجح رأيا ينقله عن جاهد ويذكر لترجيحه أربعة 
أسباب » فالتفسير بالمأثور أصل » والتوجيه النحوي فرع يؤيده ويقويه » والزجاج يبدأ 
توجيه الآية برواية عن علي 4ه » ويذكر بعدها عدة أوجه غير منسوبة ثم يتبع هذه الأوجه 
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الفصل الأول المفردات 


(إ) ف قوله تعالی: لن کن لمن 4 الزخرف: ۸۱ 


هل يصل اثر التفسير فى المأثور على التوجيه النلحوي إلى أن تراك المعرب وجها راجحا 


للإحابة على هذا السؤال أذكر توجيه النحاس لآية قرآنية في موضعين: 


الموضع الأول تي معاني القرآن » والموضع الثاني قي إعراب القرآن » وإعراب القرآن 
متأحر عن امعان » يدل على تأحره أن النحاس ييل ف إعراب القرآن في عدة مواضع على 


معان القرآن(). 


قال اللحاس ف معان القرآن ف تو جیه قوله تعا: فل ِن کان لين ود ك الزخرف: ۸۱ 
ٿ 


((وقوله جحل وعز فلن کان لل لمن ولد قاتا ول لبد 4% معناه ثلائة أقوال: 


قال محاهد: ا قل إن کان للرهمن ولد ټک قولکم ؛ فأنا أول من عبده » ووحده» 


E, 


صر 


(۱) من ذلك قوله فی عراب القرآن في توجیه قوله تعالی: ییا لیے موا لدا تام ن القرة: ۲۹۲: (( قد ذکرنا کل 
ما فيه في كتابنا الأول المعاني)) إعراب القرآن »> ٠١١/١‏ » وقوله في توجيه قوله تعالى: 3 آلف شل الح برا 4 
الاعراف: ٠۷‏ (( (بشرى) بضم الباء والشين » قال أبو جعفر: وقد ذكرنا معانيها في كتابنا امعان » وهي في موضع نصب 
على الحال)) إعراب القرآن ٥۸/۲‏ » وغير ذلك من المواضع. ینظر: إعراب القرآن ۷۱/۱ » .٠۸١/۳‏ 
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الفصل الأول المفردات 
وقال الحسن: يقول: ما كان للرحمن ولد. 
و ا کل 


واد ن تهجى تيم بدارم 
E O E E N‏ 
ذلك الا كاد عل إلا وبعك ران 5© نضا فان بها ألفا ء وا كر سا يقال اذا أن 


الإنسان وغضب وأنكر الشيء عبد فهو عبد » كما يقال: حَذِرَ فهو حَذرٌ. 


وقول محاهد بين » أي: إن کان للرحمن ولد على زعيكم وقوّلکم کما قال تعالی : اين 


شر ڪاوی 4 انل: ۲۷ فأنا اف من حالفکم ووحد الله حل وعز . 
امعان ال ذكرها النحاس قي هذه الآية: 


المعنى الأول: نقله النحاس عن جحاهد -رحه الله-) وهو: إن كان لله ولد في زعمكم 
ا ا 


(إن ) شرطية على أصلها. 


المعنى الغاي: نقله النحاس عن الحسن -رحه الله- وهو: ما كان لله ول » ويترتب على 


هذا القول أن تكون (إن) نافية عع (ما). 


(۱) معان القرآن ۱۱١۹/۲‏ . 
(۲) ينظر قول جاهد أيضاً ني: تفسير جحاهد ٥۸٤/١‏ » تفسير الطبري ٦٤۸/۲١‏ » تفسير الثعلي ۳٤١٠/۸‏ » الدر 
المنثور .٠۳۹٥/۷‏ 
V۲‏ 


الفصل الأول المفردات 


المعنى الثالث: لم ي E aS‏ العابدين معن الأنفين » من عبد يعمد إذا 
اد ا فر غد اة کان ا جن ود ا رل 9 فن غو كاد ودل غ 


استخدام (عَبد) .معن (أنف) قول الفرزدق(): 
آولئك قوم إن هجوني هجوتهم وابد آن تهجى تيم بدارم 


أ أن تمجى تيم بدارم > ويترتب على هذا القول من الإعراب OOO‏ 


وقد رجح النحّاس المعن الأول معللا ترجيحه له بأنه يتميز بوضوحه وبيانه » أَمّا المع 


الثاني فد اعا الجا عه أن ران ل تكد فا ن و ا و 


ول يسل الخاد ماح اللحامن ذا فد زد اين هشاة قر | اا ا ع ا عل 
ما حاء فيه (إلا) بعد (إن) » قال ابن هشام: (( وقول بعضهم لا تان (إن) النافية إلا وبعدها 
(إلا) كهذه الآيات أو رنًا) المشددة الي معناها كقراءة بعض السبعة: بإ إن لتقي ا ع 
(O‏ بتشديد الميم » أي: ما كل نفس إلا عليها حافظ مردود بقوله تعالی: ين 


ونڌڪم من سَلَطَنِ €يونس: ا قن تروت اقرب م توعدونَ ن # الجن: * لن آدری فتنة 


لک ای ١‏ 0 


(0) م أجحده في ديوانه » والبيت منسوب للفرزدق في: جحاز القرآن 1/۲ إصلاح المنطق ٠٠‏ » فمذيب اللغة 
۲ » جهرة الأمتال ٩۱۲/۱‏ › تفسیر السمعاني ۱۱۸/١‏ › الجامع لأحکام القرآن ٠۲١/۱١‏ » اللباب لابن 
عادل ۲۹۷/۱۷. 

(۲) مغن اللبيب ٤‏ 

VY 


الفصل الأول المفردات 


ال على هذا التوجيه من ناحية المعئ ا فيه تعليق عبادة الرسول بعدم ثبوت 
الولد لله -سبحانه- وهذا فيه نظر كما قال ابن عادل: (( واعلم أن هذا التأويل فيه نظرء 
As‏ يبوا له » فالرسول منكرٌ لذلك الولد › فلم يكن لزعمهم تأثير 
في كون الرسول منكرا لذلك الولد » فلم يصلح جعل زعمهم إِثبات الولد مؤثرا في كون 
الرسول منکراً للولد .٠())‏ 


وأمّا التأويل الثالث فقد أخذ عليه النحاس أن (عَبد) ععئ: أنف الصفة المشبهة باسم 


لاع کک کر و و ا 
ولذلك قال ابن عرفة عن هذا التأويل: (( والقرآن لا يجيء على القليل أو الشاذ))). 


ارا على هذا التوحيه من ناحية المع أن أنفة الرسول من هذا التعليق خاصاة 


والمعاني الثلاثة ال ذكرها النحاس قي معان القرآن جحاءت جيعها عند الزحاج ا 
الترتيب الذي ذكره النحاس » ولكنْ الزحاج اقتصر على ذكر المعاني بدون أن يذكر أي 


قول مأثور يدل عليها » مقدما المع الأول » ومصدرا المعنيين الآحرين بقيل الي تدل على 


(۱) اللباب .۲۹٦۹/۱۷‏ 
(۲) اللباب لابن عادل ۲۹۷/۱۷. 
(۳) ینظر: اللباب لابن عادل ۲۹۷/۱۷. 


V٤ 


OOS A SA SEEN EE NES 

شرطية » أو نافية معن (ما) » ولكن أحد التوحيهين يؤيده التفسير المأثور عن ابن عباس 
تله» قال النحاس: (( طفل ين6 تكن و إن حعلت (إن) للشرط فركان) في موضع 
جزم » وإن جعلتها معن (ما) فلا موضع لر(كان) » وقد روى علي بن أبي طلحة » عن 


ابن عباس طب في قوله تعالی: فل نکی لمن و قال: يقول: م يكن للرحمن ولد 

قال أبو حعفر: حعل (إن) معن (ما) كما قال حل وعز: إن الگفرو إل ن عرور ان د.٠‏ 
أي: ما الكافرون إلا ق غرور ))0. 

التوجيهان اللذان ذكرهما النحاس ها: 


التوجيه الأول: أن تكون (إن) شرطية » وركان) فعل ماض مبي على الفتح ي محل 
حزم فعل الشرط » وجلة (فأنا أول العابدين) حواب الشرط » ودخحلت عليها الفاء لأما 


جملة اسمية. 


التوجيه الغاي: أن تکون (إن) نافية معن (ما) و ا0 ی ما للرحمن ولد 


واستدل النحاس على هذا التوحيه بقول ابن عباس له قي تفسير الآية: ( لم يكن للرحمن 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .١۱٠٤/٤‏ 
(۲) إعراب القرآن .۸۱/٤‏ 


Vo 


الفصل الأول المفردات 


ول(“ ونظر له بقوله تعالى: إن آلكية إل نى عُرْرٍ ل©) 4 سه ٠.‏ أي: ما الكافرون إلا في 


غرور. 


واستشهاد النحاس على التوجيه الثانن بتفسير ابن عباس طله » وتنظيره للآية بآية أحرى 


يدل على ترجيحه للتوجيه الثان. 


وحاء تفسير (إن) معن (ما) في التفسير المأثور عن قتادة(") » وابن زيد(") » وزيد بن 


ما الذي دعا النحّاس إلى ترجيح التوجيه الذي يرى أن (إن) معن (ما) في إعراب 
القرآن» وهو كتابه المتأحر عن امعان » مع أنه استبعد هذا التوجيه في المعاني لمأحلٍ نحوي» 
ا ان ی ن التفسير المأثور عن ابن عباس ت ظله الذي يويد هذا التوجيه › 
والتوجيه الذي يقول إن (إن) باقية على شرطها يسنده من التفسير المأثور قول ماهد » 
ولكن لا شك أن قول ابن عباس هه في التفسير مقدمٌ على تفسير جاهد ؛ ولم ينسب 
ا ع ای کک مع أنه نسبه له ق معان القرآن كأن 


نسبة القول لابن عباس د اه تغي عن نسبته إلى غيره. 


(۱) ینظر قول ابن عباس انشا قي: تفسير الطبري 1٤4۸/۲١‏ » تفسير البغوي ۲۲۳/۷ » الجامع لأحكام القرآن 
۹ 


(۲) ینظر: تفسير الطبري ٦٤۹/۲۱‏ » الدر المنثور .٠۹٥/۷‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .1٤۹/۲١‏ 


.٠۹٥/۷ الدر المنثور‎ » 1٤۹/۲۱ ینظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
۷٦ 


الفصل الأول المفردات 


ولم يذكر النحاس قي إعراب القرآن ما ذكره من اعتراض نحوي على تفسير ابن عباس 
ظه مع أنه دک و ا ا ر ر 
وكذلك لم يذكر قول جحاهد قي إعراب القرآن ؛ لأنه غالبا يقتصر في المأثور على القول 


الذي يويد التو جيه النحوي الراحح عنده. 


VV 


الفصل الأول المفردات 


(هل) في رهل مِنْ مزید) في قوله تعالی: 


أورد النحّاس قي معن الاستفهام ب(هَل) في (هَل مِنْ مزيد) في قوله تعالى: ليم ل 
لجَممَلِ ٠‏ فمل حل ن زرل توجيهين اثنين رابطا كلا التوحيهين بالتفسير المأثور قال: 
(( (وتقول هَل من مزید) ف معناه قولان: أحدهما: أن المعئ: ما ق مزيد » ويحتج صاحب 
هذا القول بقوله حل وعز: لاملا جَهَمَ 4 ٠٠٠:‏ » وهذا قول عكرمة له » ونظيره الحديث 
حين قيل للبي بي ألا ترل دارأ من دورك » فقال: وهل ترك لنا عقيل من دار؟ أي ما ترك 
لنا دارأ > حي باعها وقت الهجرة » فهذا قول » والقول الآحر: فهل من مزيد؟ على 
الاستدعاء للزيادة »> وهذا قول أنس بن مالك فل > ويدل عليه الحديث الصحيح عن البي 
(( لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حن يضع قدمه فيها فيقول قط قط)) قال أبو 


حعفر: فهذا الحديث صحيح اللإإسناد » ويدل على حلاف القول الأول ))(). 
فالتو يهان اللذان ذكرهما النحاس ها: 


التوجيه الأول: أن يكون الاستفهام إنكاريا » وتكون (هل) معن (ما) النافية » واستدل 


على هذا التوجیه بقوله تعالى: لما جَمَدَدَ ‏ ففیه دلیل أن جهنم ستمتلئ » ویکون معن 


(هل من مزيد) أي: أن النار قد امتلأت ؛ فتقول: م يبق في موضح م بمتلئ. 


.٠١۳ ٠١۲/٤ إعراب القرآن‎ )۱( 


VA 


الفصل الأول المفردات 


وت لخا ا ال یک ھا وکر وو ل این ا 00 وا 


رهه الله -). 


ونظّر النسّاس له بالمأثور من قول البي بل حين قيل له لا دحل مكة فاتا: ألا تترل دارا 


من دورك فقال: (( وهل ترك لنا عقيل من دار )) أي: ارك ر 
وقد ذكر الهروي أن (هَل) ها أربعة مواضع » منها أن تكون عع رمًا)0). 


وذكر ابن هشام عشرة أوجه تفترق فيها (هل) عن (الهمزة » منها: أنه يراد بالاستفهام 
برهَل) النفي(. 


التوجيه الثاي: أ يكون الاستفهام على أصله › ويكون السؤال في (هَل من مزید) 
سوال رغبة في الزيادة » والاستكثار من الداحلين فيها. 


وت الخا هدا الول ن الك و 


(۱) ینظر قول ابن عباس في: تنویر المقباس ٤۳۹٩‏ » تفسير الطبري ۳۹۰/۲۲ » تفسیر ابن ابي حاتم ۳۳٠۹/۱۰‏ » الدر 


المنثور 10۲/۷. 
(۲) ينظر قول جحاهد قي: تفسير محاهد ٦۱۲/۲‏ » تفسير الطبري ۳٠٠/۲۲‏ » الدر المنشور 10۲/۷. 


(۳) ينظر: صحیح البخاري ۱۱۱۳/۳ حدیث ۲۰۹۸ › ۱٥٦۰/٤‏ حدیث ٤۲۸۲‏ » صحیح مسلم ٩۹۸٥/۲‏ حدیث 
۱. 


.۲٠۹ ينظر: الأزهية‎ )٤( 
0/۲ ينظر: معي اللبيب‎ )٥( 


() ينظر قول أنس ي: تفسير الطبري .٠٠٠/۲۲‏ 


N۹ 


الفصل الأول الفرذات 


واستدل على هذا التوجيه بقول البي 5 في الحديث الصحيح: (( لا رال حَهنّم تقول 


ا ق ت د ا ی ر ر ھ7 ° 
هَل مِن مَرِيدٍ حتى يُضَعَ رب الِرَة فيها قدمّه فتقول قط قط ))(). 


ولم يرحّح النحّاس بين هذين التوجيهين ؛ لأن لكل واحدٍ منهما ما يؤيده » فالتوجيه 
الأول يۇيده قوله تعالى: لاملا جَهَْمّ 4 » والتوجيه الثاني يؤيده الحديث السابق الصحيح ؛ 
ولذلك أتبع النحاس الحديث بقوله: (( وهذا الحديث صحيحٌ ويدل على حلاف القول 


الأول ))0. 


وطرفا من النفي(". 


وقد سبق الزحاج النحاس في ذكر هذين التوجيهين عن أهل اللغة إلا إنه لم يربطهما 


ا 


ورحح الطبري() »> وابن حزي() القول الثاني معللين هذا الترحيح باعتضاده بالحدیث 


الصحيح. 


(۱) ينظر: صحیح البخحاري ۲٤٥۳/٦‏ حدیث ٩1٦۱‏ › صحیح مسلم ۲۱۸۷/٤‏ حدیث .۲۸٤۸‏ 
(۲) إعراب القرآن ٠١۳١/٤‏ . 

(۳) ینظر: تفسير التعلي ٠٠١۳/۹‏ . 

.٠١۸/٤ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري .۳٦١۱/۲۳‏ 

.٠٥/٤ ينظر: التسهيل لعلوم التتزيل‎ )١( 


الفصل الأول المفردات 


والذي يظهر لي قوة التوحيهين وعدم ترجيح أحدهما على الآحر من الوجهة النحوية › 
ف(هل) الأصل فيها أن تكون للاستفهام على حقيقته » ويجوز أن يراد بالاستفهام ما 


النفي» ولكل من التوجيهين في الآية ما يؤيده من المأثور. 


في توحيه النحاس هذه الآية بهذين التوحيه نوع من أنواع الارتباط بين التفسير المأثور 
والتوحيه النحوي » فالنحاس قد ربط التوحيه بقول مأثور موافق له » أو يدل عليه » وم 
يرجح بين التوجیهین لعدم وحود ما يدعو إلى الترحیح عنده » فکل توجیه له ما یژیده من 


العربية » وما يعصده القرآن أو من التفسير المانور: 


۸۱١ 


الفصل الأول المفردات 


راو في قوله تعالى: كةب رست اران ©4 د 


اا و ا ی ا ا ا 


الآيات. 


من ذلك ما جاء عند النحاس في توجيه ی في قوله تعالى: فکان قاب {OEE‏ 
فقد ذکر ل هذه الآية ما يشكل في العربية » ثم ذكر الإشكال والجواب 
عليه » واستدل على الحواب بتفسير مأثور عن ابن مسعود له » قال النحاس: (( كان اب 
رسن أو دقل قال أبو جعفر: وهذا أيضا نما يشكل في العربية ؛ لأن أو لا جوز أن 
تکون ععن (الواو) ؛ لاحتلاف ما بينهما » ولا مععى 05 ؛ ما ذكرنا» وان الاخحتصار 
يوحب غير ذلك » فالتقدير: فكان عقدار ذلك عندكم -لو رأيتموه- قدر قوسين أو أدن» 
کما روي عن ابن مسعود له قال: فکان قدرَ ذراع » أو ذراعین ))(). 

وتفصيل الإشكال في توجيه الآية ذكره الزجاج في معان القرآن وإعرابه قال: ((#إفكانَ 


قاب فَوْسيّن أو د)4 المعئ: كان ما بينه [أي حبريل] وبين رسول الله 4 قوسين من القسي 


العربية » أو أقرب. 


وهذا الموضع يحتاج إلى شرح ؛ لأن القائل قد يقول: ليس تخلو (أوْ) من أن تكون 
للشك» أو لغير الشكٌ » فإن كانت للشك فمحال أن يكون موضع شك » وإن كان 


.٠٠١۲/٤ إعراب القرآن‎ )١( 


۸۲ 


الفصل الأول الفرذات 


معناها: بل أدن » بل قرب » فما كانت الحاجة إلى أن يقول: فان قاب وسن أو ادق 4 


کان ينبغي أن یکون: کان ادن من قاب قوسین. 


والجواب قي هذا -والله أعلم- أن العباد حوطبوا على لغتهم » ومقدار فهمهم › وقيل 
لهم في هذا ما يقال للذي يحرز » فالمعئ: فكان على ما تقدرونه أنتم كقدر قوسين » أو أقل 
ا و 


آرحح))(). 


ففي توحيه هذه الآية منع النحّاس أن تكون (أوْ) عع (بّل) » وكان قد ذكر في توجيه 
قوله تعالی: 4# وآرسلت إل مات اني زیڈوست () 4 الساد: ا ان الذي يرى أن (أو) معن (بل) 
هو الفرًاء) » ورد عليه بأن هذا ليس من مواضع (بل) ؛ لأن (بل): للإضراب عن الأول 
والإيجاب لا بعده » وتعالى الله -عز وجحل- عن ذلك » أو الخروج من شيء إلى شيء › 


ولیس هذا موضع ذللك(). 


وي تو جيه الفرّاء لقوله تعالٰی: وارستتۀ إکّ ياد الي زی دوست (e)‏ الصافات: ۷ دک اَن 
ا (بل) واستدل على هذا التو جيه باه حاء في التفسير » مع صحته قي العربية »› 


ولعله يقصد ما حاء في التفسير: القول المأثور الذي جاء عن ابن عباس 4ه » ومقاتل › 


(۱) معان القرآن وإعرابه .٠۷٥/٤‏ 
(۲) ينظر رأي الفراء تي: معان القرآن للفراء .٠۳۹۳/۲‏ 
(۳) ینظر: عراب القرآن ۲۹۸/۳. 
AY‏ 


الفصل الأول المفردات 


والكلي » و الثوري » وسعيد بن حبير -ر مهم الله- أن (أو) معن (بل)(. 


وأضاف إلى ذلك في توحيه آية الصافات السابقة أنه لو كانت (أو) معن (الواو لبطلت 


المعانن(). 


تم بين النخاس أن (أو) على بايا في الآية على معن تتزيل التقدير على لغة البشر 


قدر ذراع أو ذراعين(). 
وقد احتلف النحاة قي (أو) هل تكون .معن (بل) و(والواو) على عدة آراء: 


الرأي الأول: يرى أن (أو) تكون .معن (بل) وععن (الواو) وهذا قول الفراء كما في 


)١(‏ ينظر: تنوير المقباس ۳۷۹ » تفسير الثوري ٠٠١‏ » تفسير الثعلي ۱۷١/۸‏ › تفسير البغوي 11/۷ » الحرر الوحيز 
AVÎ f‏ . 
(۲) ینظر: إعراب القرآن ۲۹۸/۳. 
(۳) فرق المالقي بين الشك والإمام أن الشك لا يعلمه الخبر » والإبمام يعلمه وهم على السامع لمعن ما. ينظر: 
رصف للمباني .۲٠١‏ 
)٤(‏ ینظر: إعراب القرآن ۲۹۸/۳. 
A٤‏ 


الفصل الأول الفرذات 

ala ge DE OU N DR ALS E EEE 
اقول إل كرتن 6 وغو قال ا أا غ ال بن جد رقت سه عة ان‎ 
4 جي( ) 4 وقال به ا عبيدة(°) 4 والزحاحي() 4 والهروي() 4 والرضي( ¢ وغیرهہ()‎ 


واستدلوا على ذلك بأنه اء كثيرا في القرآن » وفي كلام العرب0 .١‏ 


الرأي الثايي: يرى أنه لا يجوز استعمال (أو) عع (بّل) وععن (الواو) ونسب هذا القول 
إلى البصريين() » وحجتهم في ذلك أن الأصل قي (أو) أن تكون لأحد الشيئين على الإمام 
بخلاف رالواو) » و(بل) ؛ لأن معناها الجحمع بين الشيقين » و الأصل استعمال كل حرف 
فيما وضع له لفلا يفضي ذلك إلى اللبس وإسقاط فائدة الوضع » ومن حعل كل حرف على 


(۱) ينظر رأي الفراء ني: معایي القرآن للفراء ۳۹۳/۲. 

(۲) ينظر: مشكل إعراب القرآن ٦۱۹/۲‏ › الإنصاف .٤۷۸/۲‏ 
(۳) ينظر: الجمل في النحو .٠٠٠١‏ 

.٠٠٦/١ ينظر: سر صناعة الإعراب‎ )٤( 

. ٠۷١/۲ ینظر: مجحاز القرآن‎ )٥( 

.٠۳ ينظر: حروف المعاني‎ )٦( 

(۷) ينظر: الأزهية .٠٠١‏ 

(۸) ينظر: شرح الرضي على الكافية القسم الثاني المحلد الثان .٠٠١٠١‏ 
(۹) ينظر: تمذيب اللغة >۷۲/٠١‏ » تفسير الرازي ۷١/۲‏ » البحر الحيط .٠٠٠/۷‏ 
)١٠١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن ٩۱۹/۲‏ » الإنصاف .٤۷۸/۲‏ 
)١١(‏ ينظر: الإنصاف ٤۷۸/۲‏ » اللباب للعكبري .٤٠٤/١‏ 


Ao 


الفصل الأول المفردات 
معناه فقد تمسك بالأصل » ومن تمسك بالأصل استغن عن إقامة الدليل(). 


استبعد النحّاس أن تكون (أو) معن (بل) أو (الواو) » ووجه (أو) في الآية أن تكون على 
معناها الأصلي للا الإيمام ( واستدل على هذا التو جيه بتفسیر مور عن ابن مسعود 


والمتأمل لأقوال المفسرين يجد أن تفسير ابن مسعود كه لا يتعارض مع التوحيهين 
الحتملين اللذين ردا انحاس » من جحيء (أو) معن (الواو) أو معن (بل) »> كيف وقد جاء 
التفسير المأثور عن ابن عباس ليه » ومقاتل » والحسن » وقتادة» والربيع -رحمهم الله- أن 
معن ران في الآية (بل)) » يضاف إلى ذلك أن استعمال حرف معن حرف آحر شائع 


مشهور في العربية » فإذا حاء من التفسير المأثور ما يؤيده فالأولى الأحذ به. 


(۱) ینظر: مشکل عراب القرآن ٩۱۹/۲‏ » الإنصاف ٤۷۸/۲‏ » ترشیح العلل في شرح الجمل ۲۹٤‏ » وينظر: بحث 
اسا ضا في: أثر القرينة الشرعية في توحيه الحكم النحوي عند ابن هشام في مغن اللبيب 1۸. 
(۲) ینظر: تفسیر مقاتل ۱۰۸/۳ › تفسير الثعلي ٠۳۷/۹‏ » تفسير البغوي 1۱/۷. 


۸٦ 


الفصل الأول الفرذات 


(الباع ي قوله تعالی: 3 مقون القلم: ٦‏ 


ربط النحاس في توجيه (الباء) في قوله تعالى: ¥ المفْن ا)4 بين التفسير المأثور 
والتوجيه النحوي » فقد بدأ التوجيه بذكر عدة آراء عن النحاة » ثم أورد عدة أقوال مأثورة» 
ثم بين ما يترتب على هذه الأقوال المأثورة من توجيه » قال النحاس: ((إسصر 0 
ت: ء أي يوم القيامة » قال محمد بن يزيد: سألت أبا عثمان المازني عن هذا فقال: هذا 
التمام » وقال الأحفش المعئ: فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة » وقال محمد بن يزيد: 
التقدير: بأيكم فتنة المفتون » وقال الفراء: (الباء) معن (قي) »› قال أبو جعفر فهذه أقوال 
النحويين جحموعة » ونذكر أقوال أهل التأويل: روى سفيان عن خحصيف عن ماهد (بأيكم 
المفتون) قال: بأيكم الجنون » وقال الحسن والضحاك: بأيكم الجنون » وقول قتادة: أيكم 
أولى بالشيطان » فهذه ثلاثة أقوال لأهل التأويل » فقول جاهد: تكون (الباء) فيه معن (في)» 
كما يقال فلان بمكة ويي مكة » والمعن عليه: فستعلم وسيعلمون قي أي الفريقين الحنون 
الذي لا يتبع الحق أي فريقك أم ني فريقهم؟ » وعلى قول الحسن والضحاك: فستعلم 
وسيعلمون بأيكم الفتنة » والمفتون .معن الفتنة والفتون » كما يقال: (ليس له معقول ولا 
معقود رأي) » قال أبو جعفر: وهذا من أحسن ما قيل فيه » وقول قتادة أن (الباء) 


زائدة))('). 


فالتوجهات الي ذكرها النخّاس هي: 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ه/ه. 


AY 


الفصل الأول المفردات 


التوجيه الأول: أن تكون (الباع فيه معن (ف) »> و(المفتون): الحنون » والمعن عليه: 
فستعلم -يا محمد- وسيعلمون -أي كفار قريش- في أي الفريقين الجحنون أفي فريقك آم في 


فريقهم؟ » وهذا التوجيه بناه النحاس على التفسير المأثور عن جحاهد -رحه الله-(. 
و ول ا عو فا 0 و ر ن 


ووجه الآية بهذا التوجيه أيضا معتمدا على المأثور عن محاهد » ومقاتل -رحمهما الله 


الطبري) » والتعلى(. 
ومنهم من ذكر التوجيه بدون الاعتماد على المأثور كالفراء) » والزجاج(. 
وتناوب حروف الجر موضع خلاف بين النحاة: 


فمنهم من يرى جواز تناوب حروف الجر » ومن شواهد أصحاب هذا الرأي قوله تعالى: 


قبعو ما نلوا لطن عل ملك سليَمَنَ وبر ٠.٠‏ أي: في ملك سليمان » وقوله تعالى: یت 


() ينظر قول جحاهد أيضا في: تفسير الطبري ٥۴۳۰/۲۳‏ › روح العا ۲٠/۲۹‏ » الدر المصون .٠٠١/١١‏ 


(۲) تنوير المقباس ٠۸٠‏ » وينظر: تفسير الطبري ٥٠٠/۲۳١‏ »> إعراب القرآن للنحاس ١/ه‏ » تفسير الثعلبي ٠١/١٠١‏ › 
روح المعانی .٠٠١/۲۹‏ 

(۳) تفسیر مقاتل .۳۸٦/۳‏ 

.ه۳١/۲۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.١١/١٠٠١ تفسير الثعبي‎ )٥( 


.۱۷۳/۳ معاني القرآن‎ )٩( 


(۷) معاني القرآن وإعرابه .۲٦۱/٤‏ 


A۸ 


َب سحن ٠‏ الأَوَلَيّنِ 4 ٠.٠:‏ قي قراءة الجمهور غير حفص ببناء (استحِق) للمجهول(» 


ای ۱ و فيهم. 


وها هو رائ الكوفيين") ُ والزجاج() وابن السرا () »و النحاس(°) ( وبي علي 
القاز س و00 وا 0 ای لر کات ااارى 0 وان الشاة 


العكبري(' أ(« والهمداني( أ( « وابن مالك( أ( 


-۱ تفسير الطبري‎ >» ۲٦/۱ تنظر القراءة ي: معاي القرآن للفراء ا/٤<r > معاي القرآن للأحفش‎ )١( 
الحجة لابن خالويه‎ » ٠١١ معان القراءات للأزهري‎ » ٤۷/۲ إعراب القرآن للنحاس‎ » ۲٤۸ السبعة لابن محاهد‎ 
.۲۸۹/۲ النشر في القراءات العشر‎ » ٠٠/٤ البحر المحيط‎ » ۷١ التيسير للداني‎ » ۲٠٠/١ الحجة للفارسي‎ ٠ 


(۲) ينظر: معان القرآن للفراء ۳۲۲/۱ » ارتشاف الضرب ١۷٠١/١‏ الجن الداني ٤٨٠ » ٤٦‏ » مع الموامع 
4/۲. 


(۳) ینظر: معان القرآن ۲۱۷/۲. 

.٤١٤/١ ينظر: الأصول في النحو‎ )٤( 

(ه) إعراب القرآن .٤۷/۲‏ 

.۲۸١/۳ ينظر: الحجة‎ )٩( 

(۷) ینظر: مشکل إعراب القرآن .٠٠۲/۱‏ 

(۸) ینظر: کشف المشکلات ۳۷۷/۱. 

(۹) ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن .٠٠۸/١‏ 
)١١(‏ ينظر: التبيان ق إعراب القرآن ٤٦۹/۱‏ . 
)١١(‏ ينظر: الفريد .٠١٠١/۲‏ 


.٠ ٤١ ينظر: التسهيل‎ )١۲( 
۸۹ 


الفصل الأول المفردات 
وقال المرادي إن ججيء (الباء) معن الظرفية (قي) كثيرٌ في الكلام(. 


ومنهم من يرى أن حروف الجر لا تتناوب ؛ لما ينتج عن ذلك من التجوز في استعمال 
الحروف » ولأن الحروف لو كان هما أكثر من معن لوقعت موقع بعض »› فكنت تقول: 


(الدرهم على الصندوق) أي فيه(") » وهذا هو رأي البصريين(. 


والذي يظهر لي هو حواز أن تأت (الباء) معن (في) ؛ وذلك أن هذا المعن يستقيم مع 
E e OS IS ORIS EIS ea‏ 
وقوع الحروف موقع بعض » فيرد عليه بأن تناوب ججيء الحروف .معن الأحرى لا يلزم منه 
أن يكون ذلك قي كل موضع يأ فيه هذا الحرف » وإنما يجوز إذا تقاربت المعاني » واستقام 
ا معن عجيء أحدها .معن الآحر » قال ابن السراج: (( واعلم أن العرب تتسع فيها -أي 
حروف الجر - فتقيم بعضها مقام بعض إذا تقاربت المعاني فمن ذلك (الباء) » تقول: فلان 
بمكة وقي مكة ))(“). 


التوجيه الثايي: أن تكون الباء للملابسة والإلصاق » ويكون (المفتون) .ععئ: (بأيكم 
الفتنة والفتون) فيكون اسم المفعول هنا معن المصدر كما يقال: ليس له معقول ولا معقود 


.٠١ ينظر: الجئ الداي‎ )١( 
. ٤٤١/۲ ينظر: مع الهوامع‎ )۲( 
.٤٤١/۲ همع الموامع‎ » ٤٨٠0 الجى الداي‎ » >٦٤ البحر الحيط‎ » ٠١١ » ۳٠۸/۲ ينظر: الخصائص‎ )۳( 


.٤١٤/١ الأصول في النحو‎ )٤( 


الفصل الأول الفرذات 


راف « آي فستعلم ويعلمون بأیکم الفتنة » وهذا التوجيه بناه النحاس على التقسير الاير 
المروي عن الحسن » والضحاك. 


ومن المعربين الذين ذكروا هذا التوجحيه مع بنائه على المأنون التغل 9 
وذكره بدون ذكر المأثور الفراء) » والزحاج0. 


وفضل الطبري والنحاس رأي الحسن » والضحاك -رحمهما الله- على بقية الآراء » أما 
الطبري فقد ذكر سبب تفضيله هذا الرأي قال: (( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب 
قول من قال: معن ذلك: بأيكم الجنون» ووه المفتون إلى الفتون معن المصدر ؛ لأن ذلك 
أظهر معاني الكلام » إذا لم ينو إسقاط الباء » وجعلنا لدخحوها وحها مفهوما ))0 » وأما 


النحاس فقد فضله بدون تعليل قال: ر( وهذا من أحسن ما قیل فيه ))(°). 


التوجيه الغالث: أن تكون الباء زائدة) ؛ لتأكيد تعلق الفعل .عفعوله") › والأصل 


.١١/١٠١ ينظر: تفسير الثعلي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن ۱۷۳/۳ . 

(۳) معان القرآن وإعرابه .۲٠۱/٤‏ 

.ه٠٠./۲۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

.ه/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 

.٤١١/٠١ إعراب القرآن للنحاس ١/ه » الدر الملصون‎ » ٥۳۲/۲۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(۷) التحریر والتنویر .٦٦/۲۹‏ 
۹۱ 


(أيكم المفتون) » وهذا التوجيه بناه النحاس على التفسير المأثور عن قتادة رحه الله-(). 
وهو مروي عن الحسن -رحه الله-. 
واقتصر على هذا القول في توجيه الآية ابن أي زمنين الأندلسي0. 
وذکره بانیا إياه على المأثور الثعلي(“) » وبدون التعرض للتفسير المأثور الأحفش(. 


ورد الرحاج هذا القول بدون أن ينسبه ؛ لمخالفته للقواعد قال: (( والباء في (بايكم 
الرف لا رر أن تكرن الوا رو لين هذا جاتر ق الله اة ن فول رأة من 


آهلها))). 
وضعفه السمين الحبى ا ل لا تزاد ق المبتداً إا قي (حسبك) فقط). 


وهذا التضعيف ليس .عوضع اتفاق بين النحاة فقد استشهد سيبويه بمذه الآية على زيادة 


.٠ء١/١٠٠١ الدر المصون‎ » ٥۳۲/۲۳١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۹/٩ ینظر تفسیر ابن ابي زمنین‎ )۲( 

(۳) تفسیر ابن ابي زمنین ۱۹/٩‏ . 

.٠١/١١ تفسير الثعلي‎ )٤( 

.۷۱۲/۱ معان القرآن‎ )٥( 

.۲٠۱/٤ معان القرآن وإعرابه‎ )٦( 

(۷) ينظر: معاي القران وإعرابه ۲٦٠/٤‏ » الدر المصون ١٠/٠١ء١٠.‏ 


۹۲ 


الفصل الأول المفردات 
حرف الجر () ( وتبعه ي ذلك كتير من النحاة » کابن سيدة() » وابن هشام(). 


في هذا التوجيه اعتمد كتير من المعربين في توحيه الآيات على الأقوال المأثورة ما يدل 


على ارتباط التفسير بالمأثور قي الإعراب » وتأثيره فيه. 


E SE Se RENE SNE, 


الأقوال عليه » وقرن كل قول من أقوال المعربين ما يوافقه عند المأولين. 


ورد بعض المعربين لبعض الأقوال » وأخحذ بعضهم با » أو تفضيلهم بينها بناء على قواعد 
العربية » يدل على أن هذه الأقوال اض في توحيه الآيات بشرط أل اع اف 
النحوية» فإذا حالفت القواعد النحوية ؛ كان هذا موضع حلاف بين النحويين في الأحذ بهذا 


الرأي أو رده 4 أو تضعيفه. 


.٠۸٤/١ ينظر أوضح المسالك‎ )١( 
.٠۲۳/١ المحصص‎ )۲( 
.٠۸٤/١ ينظر أوضح المسالك‎ )۳( 
۹۳ 


الفصل الأول المفردات 


معنی (إمًا) فی قوله تعالی: و احکیتۂ آلکییک إا اکا ورا کشررا ‏ 4 سد 


یری النحّاس أن (إما) فی قوله تعالی إا هکی لی إا سک ولا مرا 4 عع 
ى اسل على دلت اقش لاور قان رر َا هَكَيَة أَلسَيِلَ إِمَا کا و % 
ET CR CE‏ 
کک 5 ع ال ٠‏ رداك عفرل لهل ار إن 
RES OSS NEE ERS Ta‏ 
وتكون (إن) للشرط والحازاة على أن يكون المعن: إنا هديناه السبيل إن شكر أو كفر. قال 
أبو جعفر: وهذا القول ظاهره حطأً ؛ لأن (إن) ال للشرط لا تقع على الأسماء » وليس تي 
E EE COO E CEOS NE SN‏ 


من النحويرن ))(). 


استدل النحّاس على إن رم في الآية معن (أو) بالتفسير المأثور » ولكنه م يذكر هذا 


وخا ق الان اتور عن خاهك درحه اله رر( إنا تهديناة السبيل فال + الشقاوة 


والسعادة ))("). 


)١(‏ إعراب القرآن ٤/١‏ ه. 
(۲) الدر المنثور .۳٦۸/۸‏ 


4 


الفصل الأول المفردات 


وما ذهب إليه الاس من أن (إمّا) عازله (أو) ثي الع هو رأي جمهور النحاة() » فهو 
ظاهر مذهب سيبويه(") » ويونس() » والفارسي() › وابن عصفور » وابن مالك( › 


وابن الوردي) » وخالد الأزهري0. 


۶ 
5 


والنحاس تي استدلاله بأن (إِمّا) عع (أرْ) م يرتض رأيا للفراء بأن تكون رإِمّا) مكونة 
من (إن) و(ما) » وتعرب (ما) في (إمًا) زائدة » وتكون (إن) للشرط واجازاة » ويكون 
اع ها ا اوا د کی او کی 


وعلل النحاس رده هذا التوجيه بأن (إن) الي للشرط لا تقع على الأسماء » وم تأت الآية 
(إمّا شَكَرَ) حي يصح دحول (إن) عليها » وإتما الذي في الآية (إمًا شاكراً » وما كفورا) 


وا و امان » ولا يجازی بالأسماء عند أحد من النحويين. 


وبين مکي هذه المسألة: 


(۱) ینظر: رصف الباني ۱۸۳ » التصریح .٥۹۸/۳‏ 
(۲) ینظر: الکتاب ۲۱٦/۱‏ › رصف للباني .٠۸٤‏ 
(۳) ینظر: شرح التسهیل ۳/ .۳٤۳‏ 
)٤(‏ ينظر: الإيضاح العضدي ۲۹۷ » المسائل المنشورة ٤١‏ . 
() ینظر: شرح التسهیل .٠٤ ٤/۳‏ 
)٩(‏ ینظر: شرح التسهیل .٠٤ ٤/٣‏ 
(۷) ينظر: تحرير الخصاصة ١۲/١١ه.‏ 
(۸) ینظر: التصریح ۰۹۸/۳. 
)٩(‏ ینظر: معان القرآن للفراء .۲٠٤/۳‏ 
۹0° 


الفصل الأول المفردات 
فر أي افراع جرا أف نكر رم دة وران رة هال الكرفين. 
ورأي النحاس بعدم حواز ذلك نسبه إلى البصريين. 


ورد البصريون على الكوفيين بأن (إن) الي للشرط لا تدحل على الأسماء ؛ إذ لا بجازى 
0 ی دا ا ی و تعالی : اون حدم اَلْمسرکر اتر 
اف (استجارك) بعد (إن) ودل عليه (استجارك) الثاني 7 فحسن حذفه » وهذا لا کن 


في الآية الي معنا لأمرين: 
الأول: لأنه يلزم رفع (شاكرا وكفورا) بذلك الفعل. 
الثاني: أنه لا دليل على الفعل المضمر قي الكلام في هذه الآية(. 


بدأ النحاس توجيه هذه الآية بالاستدلال على إن (إمّا) معن (أوْ) بالتفسير المأثور » ثم 
ذكر بعد ذلك قول الفراء ورد عليه بالدليل النحوي » وقي هذا دليل على مكانة التفسير 


المأثور وأثره على التوحيه عند النحاس » فالتفسير المأثور أصل بين عليه التوجيه. 


(۱) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۷۸۲/۲. 
۹٦‏ 


الفصل الأول المفردات 


(لا) في قوله تعالی: اکر © 4 ب 


ء2 


أورد النحاس قي (لا) في قوله تعالى: لا أقيم ًا بكر 7 4 ثلاثة آراء م يفاضل بينها. 
أحدها نقله من التفسير المأثور عن أهل التأويل » قال النحاس: (( في (لا) ثلاثة أقوال: قال 
الأحفش: ا > وقيل: هي .معن (ألا) ذكره أيضا الأحفش » والقول 
الك فون اع ازيل روف ان عن غامد فال رى رد ناهد اف 
بهذا البلد))('). 


وأورد النحاس قي (لا) ف قول تعالی: ل َم یور آلقیمة اول قم بالف الامو ٠‏ امه 
E‏ (لا) زائدة » والثاني: A‏ 

فمجموع الأراء الي ذكرها النحاس في الأيتين ثلائة > هي: 

الاق الأول: پر أن )) زائدة » وهذا الرأي قله النحاس عن الأحفش. 


واعترض الفرّاء على هذا الرأي أن (لا) لا تزاد في اول الكلام. 


(۱) إعراب القرآن .١٤١١/١‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن ١/۲ه٠.‏ 
)۳( ينظر : معاي القرآن Y.V/Y‏ > وينظر: إعراب القرآن لحاس «oY |o‏ معان الحروف للرماي .A<‏ 


۹۷ 


الفصل الأول الفرذات 


وأحاب النحاس عن هذا الاعتراض بأنه حوّز زيادتما ق أول الكلام ق السورة ان 
متصل بعضه ببعض فهو في حكم كلام واحد » ولأن القرآن كله نزل جلة واحدة إلى ماء 


الدنيا » ثم نزل بعد ذلك مفرقا على البي بي في نيف وعشرين سنة(). 


ویری هذا الرأي من النحاة والمعربين: الكسائي() 4 وأبو عبيدة() 4 والزجاح() 4 وأبو 
منصور الأزهري() » وابن خالويه") » وأبو علي الفارسي)» والزحاحي › 


والهروي()» ومک( ) « والواحدي(۱) « الاتار ى ١‏ « وابن بائ « 


.ه١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
. ٠١١ الأزهية‎ » 4١٤/۲ إعراب القراءات السبع لابن خالويه‎ » ٥٠١ ينظر: معاي القراءات للأزهري‎ )۲( 
.٤١ ٤/۲ ينظر: جاز القرآن ۲۷۷/۲ » إعراب القراءات السبع لابن خالويه‎ )۳( 
.۳۳۹/٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 
.ه٠١ ينظر: معان القراءات‎ )٥( 
.٤١ ٤/۲ ينظر: إعراب القراءات السبع‎ )٩( 
.٠٤۳/١ ينظر: الحجة‎ )۷( 
.۸ ينظر: حروف المعاني‎ )۸( 
.٠١١۷-٠٠١۳ ينظر: الأزهية‎ )۹( 
. ٤۲۸ ینظر: مشکل إعراب القرآن‎ )۱۰( 
.۱٠١۳/۲ ینظر: الوحیز‎ )۱۱( 
. ٤۷٦/۲ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ )۱۲( 
.۲۲١ ینظر: شرح شواهد التوضیح‎ )۱۳( 
۹۸ 


الفصل الأول المفردات 
والعكبري()» والهمداني()» وابن هشام0. 


الرأي الثابي: ا (لا) معن (ألا) الاستفتاحية » أي: ألا أقسم بهذا البلد » وهذا 


ریق الاس نضا عا 
وذكر هذا الرأي الأصبهان مع الرأيين الآخحرين بدون ترجيح بينها(). 


الرأي الغالث: یری ان (لا) نافية الست زائده 4 وهي ر لکلام المش ر كين 4 وهذا 


ومنفيها على هذا الرأي: 


إا أن یکرت شيعا ققدم وهو زنكار ليحت قحا التق ارز ردا على ين أنكر لحت ٤:‏ غ 
ابتدأً القسم » قال القشيري: (( قوله (لا) رذ لما توهم الإنسان المذكور قي هذه السورة المغرور 


بالدنيا » أي: ليس الأمر كما يحسبه من أنه لن يقدر عليه أحد » ثم ابتداً القسم ))). 


(۱) ينظر: التبيان قي إعراب القرآن .٠٠٠١۳/۲‏ 
(۲) ينظر: الفريد ٤/١۷ه.‏ 
)۳( ينظر: مغن اللبيب ۸ 
)٤(‏ ينظر قول الأحفش في: تفسير السراج المنير للشربيي .1١١/٤‏ 
(ه) ينظر: إعراب القرآن للأصبهاني ٤۸۳‏ . 
)٩(‏ ینظر قول جحاهد فی: تفسير ابن أي حاتم ۳٤۳۲/۱۰‏ » الحرر الوجحيز ٤4٠/١‏ » الدر المنثور .١١۷/۸‏ 
(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن .٠٠/٠١‏ 
۹۹ 


الفصل الأول الفرذات 


وني سورة القيامة رذ عليهم في إنكار يوم القيامة » فقيل ههم: ليس الأمر كذلك › ثم 
استؤنف القسم فقيل: (أقسم بيوم القيامة). 


ويرى هذا الرأي: الفراء(' » وأبو منصور الأزهري) » وابن حالويه(") » والرمان() › 


والباقولي(°)» والأنباري() ¢ والمالقى() 4 والعکبري() ۹ والهمدان() 4 وابن هشام(' , 


ا فک ا ی و ا ا و 
أنه لا يقسم بالشيء إلا إعظاما له ؛ بدليل: قل قي يموفع ارم © ود فس أو 
عَظيم  )۳‏ بره ٠ ٠١‏ فكأنه قال: إن إعظامي بالإقسام به كلا إعظام » أي: إنه يستحق 
إعظاما فوق ذلك. 


(۱) ينظر: معان القرآن ۲٠۷/۳‏ » وينظر: معان القراءات للأزهري ١٠ه.‏ 
(۲) ينظر: معان القراءات ١٠ه.‏ 

(۳) ينظر: إعراب القراءات السبع .٤١ ٤/۲‏ 

.۸٤ ينظر: معان الحروف‎ )٤( 

(ه) ينظر: كشف المشكلات .٠٤١۲/۲‏ 

. ٤۷١٦/۲ ينظر: البيان في غريب إعراب القرآن‎ )٩( 

(۷) ینظر: رصف لالمباني ۳۳۲. 

(۸) ینظر: التبیان فی إعراب القرآن ۱۲١۳/۲‏ › ۱۲۸۸. 

.ه۷١/٤ ينظر: الفريد‎ )٩( 


.۳۲۸ ينظر: مغن اللبيب‎ )٠١( 


الفصل الأول المفردات 


ويظهر قوة هذا الرأي لأن التخحريج على عدم الزيادة أولى من التخريج على الزيادة › 
ولأن زيادة الشيء تفيد اطراحه » وكونه أول الكلام يفيد الاعتناء به » كيف وقد دل على 


هذا الرأي التفسير المأثور عن جحاهد -رحه الله-. 


انحوي » فقد بدأ النحاس بذكر أن قي هذه الآية ثلائة أقوال » ثم بدأ بذكر أقوال أهل 


العربية وهما قولا الأحفش » ثم ثنى بالقول الثالث مقدما له بأنه قول أهل التأويل. 


.٦٦٠۰/٤ ينظر: الكشاف‎ )١( 
.ه۷١/٤ ينظر: الفريد‎ )۲( 


(۳) ینظر: مغن اللبيب ۳۲۸. 


الفصل الأول المفردات 


(ما) في قوله تعالی: چ والریا © 4 د.۰ 


ذكر النحاس قي (ما) في قوله تعالى: إ وال وما و ل 4 ثلاثة توحيهات » اثنان منهما 
ا عن التفسير لانور قال: 3 ووالی را © 4 واو عط ل واو قسم ¢ وكذا وما 


و )W‏ وقال آبو عمران الجون تي (ووالك): إبراهيم 5 وولده »> وروي عن ابن عباس 
: الوالد الذي ولد » وما ولد ولده. قال او جعفر: وهذا على أنه عام وکاله بين ما 


يقال » ویکون التقدیر: ووالدٍ وولادته ؛ حێ کون (ما) للمصدر ))(). 
فالتوجيهات الي ذكرها النحاس: 


التوجيه الأول: أن تكون (ما) موصولة » معن (الذي) وهذا الرأي مبيٌ على القول المأثور 


عن آبي عمران الحجوني -رحه الله- أن (ووالد) هو إبراهيم 5 (وما ولد) ولد إبراهيم 45 


(۱) إعراب القرآن .١٠٤١١/١‏ 

(۲) ينظر: قول الحجون في: تفسير الطبري >٠۳٠/۲ ٤‏ › الحرر الوجيز .٤۸٠/١‏ 
(۳) ینظر: معان القرآن ۲۹۳/۳. 

.۳۳۸/٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 

.۸۸ إعراب تلاثين سورة‎ )٥( 


.٠١٤/۳١ ينظر: تفسير الرازي‎ )١( 


الفصل الأول المفردات 
ورجححه الزخشري على غيره من التوحيهات('). 


إلا أن الفراء 4 والزحاج ( وابن خحالويه ( والرازي جعلوا (ووالد) لآدم ل ( (وما ولد) 
لولد آدم يي > وزاد الرازي أنه بمكن أن يكون المراد برووالك) إبراهيم » وإسماعيل - 


> (وما ولد) جميع ولد إبراهيم 4). 


وعلل الفراء ججيء (ما) للعاقل بأنه جوز وقوع (ما) موقع (من) » وقد جاء قي القرآن في 
عده آیات » قال: (( و صلحت (ما) للناس » ومتله: وماڪای الد ٣:‏ وهو الخالق 
الذكر والأنثى › ومثله: کک # سه٠‏ » ولم يقل: من طاب » وكذلك: 


3 و ایحا ما کح ءابا کک ال که اساد ۲۲ کل هذا حائر ق العربية ))). 


وقد احتلف النحويون في جواز إطلاق (ما) على من يعقل على مذاهب » ذكريما يي 


م ج 3 


تو جيه قوله تعالی: شی کان يڌعوأِيَهِ من قبل € الزمر: e‏ 


وعلل الزخشري() » والرازي) جيء (ما) بدل (من) بأنه للتعجحب منه أي: موضوع 


.۷١۸/٤ ينظر: الکشاف‎ )١( 
.٠١٤/۳١ ينظر: تفسير الرازي‎ )۲( 
.۲۹۳/۳ معان القرآن للفراء‎ )۳( 
. ٦۰ ينظر: ص‎ )٤( 

(ه) ينظر: الكشاف .۷١۷/٤‏ 


.۱١٤/۳۱ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٩( 


الفصل الأول المفردات 


عجیب الشأن. 


التوجيه الثايي: أن تكون (ما) مصدرية » ويكون التقدير: ووالدٍ وولادته » وهذا التوجيه 


بناه النحاس على القول المأثور عن ابن عباس طن حیث قال: الوالد الذي ولد > وما ولد 


ب 


ولده(') » ورجح النحّاس هذا التوحیه على غیره ؛ لأنه عام يدحل فيه غیره » وقال عنه: إِله 


بين ما يقال. 
وسبق النحّاس في ترجيح هذا التو جيه الطبري). 


ووافقه الرازي) » وأبو حيان) ووافقاه أيضا قي علة الترحيح بأن ا معن فيه أن الله عم 


E 


قال الطبري: (( والصواب من القول قي ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد 
وولده ؛ لأن الله عم كل والدٍ وما ولد » وغير جائز أن يحص ذلك إلا بحجة يجب التسليم 
ها من خير » أو عقل » ولا حبر بخصوص ذلك » ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه › 


فهو على عمومه کما عمه ))). 


.٤۸٠/١ الحرر الوحيز‎ » >٠۲/۲ ٤١ ينظر: قول ابن عباس في: تفسير الطبري‎ )١( 
. ٤٠۳/۲٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسیر الرازي .٠١١ ۰۱٦٤/۳۱‏ 

. ٤۷١/۸ ينظر: البحر الحيط‎ )٤( 


(ه) تفسير الطبري ٤۳۳/۲٤‏ . 


الفصل الأول الفرذات 
وهذا التو جيه هور التو جيه الثاني الذي ذکره الفراء()» والزحاج() بدون ترحیح بینهما. 


وحاء ف الآية رأي ثالث مبيٌ على تفسير مأثور عن ججاهد ا 


(ما) نافية. 
ووصف الكرماني هذا التوحيه بأنه عجيب(). 


ورتب المعربون على هذا التوجيه أنه لا بد فيه من إضمار الموصول › فيكون التقدير: 
ONEN es Bg eg ESA Eb‏ 


وحذف الموصول لا يجوز عند المبرد) » والزجاج) » ومکي() » وابن الشجري() »› 


(۱) ینظر: معان القرآن ۲۹۳/۳. 

(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۳۳۸/٤‏ 

(۳) تفسیر محاهد .۷٥۹/۲‏ 

.٠١٤١١ ينظر: غرائب التفسير وعجائب التأويل‎ )٤( 

.٠٤١١/۲١ اللباب لابن عادل‎ » ۱۹٤/۳١ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٥( 
.٠١۷ » ۱۳١/۲ ینظر: المقتضب‎ )٩( 

(۷) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۲۷۰/۳. 

(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن ۲/۲٥ه.‏ 

.٠١٠١/۳ ينظر: الأمالي‎ )٩( 


الفصل الأول المفردات 
ری ار 


في هذا التوحيه في قوله تعالى: وال وما )W‏ 4 بد ٠‏ استغى النحاس عن ذكر التفصيل 
في التوجيه الأول بذكر التفسير المأثور الوارد في الآية » فقد استغن بالتفسير المأثور عن أبي 
عمران اجون عن التفصيل بذكر أن (ما) في هذا التوجيه تكون موصولة » ثم ذكر الأثور 
عن ابن عباس هه » وب عليه أن تكون (ما) مصدرية ولم يذكر غيره بعده فهو أبين ما 
SS‏ 
النحاس على التفسير المأثور عن ابن عباس له ما يدل على مكانه تفسير ابن عباس له 
انحاس » فلم يرح اشک اجات ر ا ا 


ت راو e‏ 


موصح واحد ي قوله تعالی: وفولوا حط نور کک یکم اتر ۸ه « وسياًني إن شاءِ الله . و الله 


ع 


أعلم. 


(۱) ينظر: تفسير الرازي ۱٦۹٤/۳١‏ » البحر الحيط ٤۷۰/۸‏ » ارتشاف الضرب ٠٠٤٠١/۲‏ » المساعد .٠۷۸/١‏ 


(۲) ينظر: الحرر الوحیز .٤۸٠/١‏ 


۰۷ 


العطف بين (الكتاب) ورالفرقان) في قوله تعالى: 


ولد ۶ایا موسی التب والفرقان دک O‏ ا 


رق اوی ی ن ا ا ر عل 


ترحيح وجه يراه الأرجح على غيره من الأوجه. 


من ذلك ما جاء عند التحاس في إعراب (الفرقان) ني قوله تعالى: لإ وإ ٤اتبتا‏ موی 
لكب وَلرا مم تمدو ل 4 در ٠‏ فقد ذكر النحّاس أن (الفرقان) معطوف على المفعول 
به (الكتابً) » ثم ذكر قولين للنحاة في نوع العطف » الأول للفراء وقطرب › والثان 
لارحّاج » وحطاً القول الأول معتمداأ في تخطمته له على المع » وعلى القواعد الإعرابية › 
واستبعد القول الثاني معتمدا على القواعد الإعرابية » تم رجح القول الذي ا 
ترجيحه على قول مأثور عن جاه -رحه الله- قال النحاس: (( وة ءا 4 عع أعطينا 

موس الدب 4 مفعولان ‏ ولان 4 عطفٌ على الكتاب. قال الفراء »> وقطرب يكون: 
اا تالكا أ رر رك هرفن الآ هاا قط ی 
الإعراب والمعن » أما الإعراب: فإن المعطوف على الشيء مثله » وعلى هذا القول يكون 
المعطوف على الشيء حلافه » وأما المعئ: فقد قال فيه -حل وعز- ولقد آتينا موسى 


وهارون الفرقان » قال أبو إسحاق: يكون الفرقان هذا الكتاب أعيد ذكرّه » وهذا أيضا 


يد إا يدن الشعر كما قال: روالفى قرلها كديا وميت 6 واحسس ما فيل ق هذا 


قول جحاهد: ا بين الحتق والباطل الذي علمه إياه ))('). 


أا القوّل. الأول الذي انسبة للفراء > وقطرت فهو أن الط ين الاب 
والفرقان عطف بين شيعين مختلفين » فالكتاب: هو التوراة أنزلت على موسى يل › 
والفرقان: هو القرآن أنزل على محمد ي » ويكون هناك مفعول حذوف » والتقدير: وإذ 


آتينا موسى ييي الكتاب »› ووا E‏ الفرقانَ(). 
والوجحهان اللذان رد ممما النحاس هذا القول هما: 


الوجه الأول من القواعد النحوية: وذلك لاحتلال شرطٍ من شروط العطف » وهو 
المشا ركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم السابق » وهو ما عبر به النحاس بقوله: إن 
المعطوف على الشيء مثله » وعلى تقدير الفرّاء وقطرب يختلف المعطوف والمعطوف عليه في 
الحكم السابق » وفسره أبو حيان بقوله: إن الأصل في العطف أنه يشارك المعطوف المعطوف 
عليه في الحكم السابق » إذا كان العطف بالحروف المشركة » وف التقدير على رأي الفراء › 
وقطرب ليس هناك مشاركة بين المعطوف والعطوف عليه تي الحكم » فأوتي موسى 


الكتاب» وه الفرقان » فاحتلف الحكم « وأضاف ا حیان اعتراضا آحر: هو انه 5 


(۱) إعراب القرآن ١/۳ه.‏ 
(۲) ينظر قول الفراء في: معاي القرآن للفراء .٠۷/١‏ 
(۳) ينظر قول قطرب في: الحرر الوحيز ٠٤٤/١‏ » تفسير الرازي ۷۳/۳ › البحر الحيط .٠٠١/١‏ 


.ه۳/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )٤( 


دليل على الحذوف المقدر عند الفرّاء وقطرب (محمدا) » ويصير نظير: أطعمت زيدا خبزا 


و و 


الوجه الفا من المعنى: وذلك أن الله سبحانه ذكر في غير هذه الآية أنه آتى موسى ل 
الفرقان » قال تعالى: وقد اا وى ومو افر سيد: »» فدل على أن الكتاب والفرقان 
كليهما عطاء من الله لموسى بيج » وليس المقصود كما ذكر الفرّاء أن الله أعطى موسى بل 
الكتاب » وحمدا يي الفرقان. 


وقد سبق الزحَاج النحّاس قي استبعاد قول الفراء » ولكنه اعتمد قي هذا الاستبعاد على 
المع فقط بدون ذكر خالفته للقواعد النحوية » قال الزحاج في علة استبعاد هذا القول: 
((لأن الفرّقان قد ذكر لموسى في غير هذا الموضع » قال الله عر وحل-: ل وكقد ايسا موس 


وهترون قران وضیاء وک رمق ) چ سیه ))0 . 


وأمّا القول الثاني الذي نسبه التحاس للزحاج() فهو: أن الكتاب والفرقان عطفٌ بين 
شيء واحد) » وفصل أبو حيان تي هذا القول فقال: فهو من عطف الشيء على نفسه › 
OE EAS O A Aa TES‏ 


E E E E O E 


.٠٠١/١ ينظر: البحر الحيط‎ )١( 
.۱٠١/١ معان القرآن وإعرابه‎ )۲( 
.٠٠١/١ ينظر قول الزحاج قي: معان القرآن وإعرابه‎ )۳( 


.ه۳١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )٤( 


الکو ب( , 


واحتار هذا القول الطبري » واعتمد في احتياره على قول لابن عباس 4ه وغيره قال: 
((وأولى هذين التأويلين بتأويل الآية » ما روي عن ابن عباس ديه وأبي العالية وجحاهد - 
رحمهما الله-: من أن الفرقان الذي ذكر الله أنه آتاه موسى بيك في هذا الموضع » هو الكتاب 
الذي فرق به بين الحق والباطل » وهو نعت للتوراة وصفة ها ؛ فيكون تأويل الآية حينعذ: 


وإذ آتينا موسى التوراة ال كتبناها له ق الألواح وفرقنا بها بين الحتق والباطل ))"). 


واحتاره أيضاً الرخشري › قال: (( ْكِب رَد چ يعن الحامع بین کونه کتاباً مارلا » 
وفرقانا يفرق بين الحق والباطل > يعيْ: التوراة » كقولك: رایت الغيث والليث »› تريد 

وبدأً بذكره ابن عطية قال: ((كرر المعن ؛ لاحتلاف اللفظ » ولأنه زاد معن التفرقة بين 
الحتق والباطل » ولفظة (كتاب) لا تعطي ذلك ))0). 


ووصف النلحاس تو جیه الرحاج بأنه بعيدٌ » معللا ذلك بأن عطف الشيء على نفسه 


.٠٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 
.۷١/۲١ تفسير الطبري‎ )۲( 
.۱٦۸/۱ الکشاف‎ )٣( 


.٠٤١٤/١ الحرر الوحيز‎ )٤( 


ختے ” بالشعر ¢ وذلك کقول عدي و 
فق مت االات اتتهه الفح قرلا تاا وف 
فعطف الكذب على المين » ومعناهما واحد0). 


وما ذكره التحاس ليس هو المعتمد عند النحاة » فلا يختص عطف الشيء على نفسه 
بالشعر » وإنما يجوز إذا احتلف اللفظان عطف الشيء على نفسه » وفي الآية قد احتلف 
اللفظان » وقد نص إمام النحاة سیبویه على حواز قول القائل: مررت اا وصاحبك › 


بل انه و صفه با لحسن قال: ((لو قلت : مررت بزید أحيك وصاحبك» کان سا)9 


المغاير بدون حذف » فالمراد ب(الكتاب) وا الفصل بين الحق والباطل 
الذي علمه إياه » أي: أن الله أعطى موسي ي شيعين: كتابا > وعلما يقر به على القصل 
ن الق و الباطل 6 و اعتمد ى هدا ار جيه على اتسر مائور عن اعد رهه ات قال 


E E EE a E a a 


)١(‏ نسب هذا البيت لعدي بن زيد في: طبقات فحول الشعراء ۷٦/١‏ » نقد الشعر ۱۸۲ » المستقصى ق أمتال 
العرب ۲٤١/١‏ » سر الفصاحة .٠۸١‏ 


(۲) ينظر: إعراب القرآن ١/۳ه.‏ 

(۳) ینظر: الکتاب لسیبویه ۳۹۹/۱ » وينظر: معي اللبيب >٦۷‏ » همع الهوامع ۱۸۷/۳ › حاشية ياسين على التصريح 
۲/< 

DAE SR E E E 


11۲ 


الفصل الثاني التراكيب 
إیاه))(). 


في هذا التوجيه للآية يسرد النسّاس الآراء ال حاءت في توجيه الآية » فيذكر أُولاً قولا 
للفرّاء وقطرب » ويره » ثم يذكر قولاً للرجًاج » ويستبعده » ثم يختم بالقول الراجح الذي 
يراه معتمدأً في ترجيح هذا القول على التفسير المأثور عن جاه -رحه الله- ما يعطينا أثرا 
من آثار التفسير المأثور في التوجيه النحوي عند النحاس » وهو اعتماد المعرب على التفسير 


المأثور في ترجيح توجيوٍ حوي يراه. 


.ه۳/١ إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) ينظر: تفسير الطبري .۷٠/١‏ 


آوجه رفع (والصابئون) في قوله تعالی: 


لن الي منوا وااو هادواً لصون من ءام باسہ واو 


عله و لاهم رون 4 سد 14 


وه الفرّاء رفع (والصابئون) في الآية السابقة على أنه معطوف على (الذين) » وحاز 
عنده رفع (الصابغون) مع أن (الذين) اسم (إن) منصوب ؛ لأنه لم يظهر فيه عمل إن » 
وذلك أن الفراء يرى حواز العطف بالرفع على اسم (إن) قبل ججيء حبرها فيما لم يظهر فيه 
عمل (إنْ) » بأن كان الاسم مبنيا » أو معربا إعرابا مقدرا » فيجوز عنده: إني وزی أحوان › 


او وک و 
وعلل الفراء حواز العطف بالقياس » والسماع » أمًا القياس فقد استدل له بأمرين: 


الأول: أن المبي » والمعرب إعرابا مقدرا لا يتبين فيهما الإعراب ؛ فيلزمان حالة واحدة 


ي الرفع » والتصب » والجر ؛ فحاز العطف علبهما بالرفع. 


الغاي: ار ایت نصب (إن) للاسم بعذها ضعيف ؛ لأنه يقع على الاسم ولا يقع على الخبر › 
فجاز العطف عليه بالرفع ؛ لأنه الأصل قبل دخول (إن). 


قال الفراء: (( وقوله: طط لق ال امنا ولیت ادوا والشئوة © 4 فان رفع 


(۱) ينظر: معان القرآن ۳٠٠/١‏ » معان القرآن وإعرابه للرحاج .١١١۷/۲‏ 


1٤ 


(الصابعون) على أنه عطف على رالذين) » و(الذين) حرف على حهة واحدة » قي رفعه » 
ونصبه » وحفضه ؛ فلمًا کان إعرابه واحدا وکان نصب (إن) نصبا ضعیفاً -وضعفه أنه يقع 


على الاسم ولا يقع على خبره- حاز رفع الصابغين ))(). 


وأما السماع فقد أتبع الفرّاء توحيهه هذا بعدة شواهدٍ تؤيد ما يراه من حواز العطف 


على اسم (إن) بالرفع إن لم يظهر عليه الإعراب: 
الشاهد الأول: قول ضّابئ بن الجارث البرٌجحمي(): 
فَمَنْ يك أمَسى بالمايةرخلة فلي راز بهمالقرنب 
الشاهد الثاني قول بشر بن أبي خحازم0). 
وإلافاغلمواارألئم إبقاةماخحينسافي شقاق 


الشاهد الثالث قول رؤبة بن العجاج(): 


(۱) معان القرآن ۰۳۱۰/۱ ۳۱۱. 

(۲) ينظر البيت في: الكتاب /١‏ ۳۸ » معاي القرآن للفراء ٠ ٠١١ /١‏ التذييل والتكميل ٠۹١/١‏ » الدر المصون 
٤‏ ب المقاصد النحوية ۳۱۸/۲ » شرح شواهد العیێ ۲۹۳. 

(۳) ينظر البيت في: الكتاب ٠١١٦/۲‏ » معان القرآن للفراء ۳١١/١‏ » معان القرآن وإعرابه للزحاج ۱١۷/۲‏ »› شرح 
التسهیل ٤۷/۲‏ » التذییل والتکمیل ۱۹٤/۰‏ › الدر المصون .٠١۹/٤‏ 

)٤(‏ ينظر البیت في: معان القرآن للفراء ۱/ ۳۱۱ »› شرح التسهیل ٤۷/۲‏ » التذییل والتکمیل ۰/ ۱۹٤‏ » الدر 


المصون ٠١۹/٤‏ » المقاصد النحوية ۳۲٠/۲‏ »› خزانة الأدب .٠٠۷/٠١‏ 


1° 


و اا و ی 
باتني وهُمَائخلو بمنزلة حى رى بَعْضْتا عضا وتأائلف 


أورد الفرٌاء بعد ذلك رأي الكسائي الذي يرى حواز العطف على اسم (إن) بالرفع 
مطلقا » سواء ظهر الإعراب في اسم (إن) أم لم يظهر » فأحاز مثل: إن عمرا وزيدٌ قائمان › 


ادن الكسائي على رأيه بقول ضابى بن الحارث البرحمي الاو 


ت 
ھە e‏ 


ميك أفسى باليتةرخلة ‏ فاي راز ما لقرنب 


EAE EERO SE EDA NEE 

وهو ضمير » والضمير لا تظهر عليه علامات الإعراب فجاز ذلك › ولو كان مما تظهر عليه 
علامات الإعراب لم جز ذلك » والأبيات الأحرى على هذا النسق » فكلها اسم (إنَ) فيها 
مما لا تظهر فيه علامات الإعراب » قال الفراء: (( وان لس هدا هلکسا ن 
إحازته (إن عمرأً وزيد قائمان) لأن (قيّارأ) قد عطف على اسم مك عنه > والمكى لا 


إعراب له ؛ فسهل ذلك فيه كما سهل في (الذين) إذا عطفت عليه (الصابغون) ))(". 


م أورد الفرًاء رأيا آحر للكسائي قي إعراب (الصابعون) وهو أن يكون معطوفا على 


›» ٠١۸/٤ الدر المصون‎ » ٤۷/۲ شرح التسهیل‎ » ۳۱١ /۱ م أعثر على قائله » والبيت تي: معان القرآن للفراء‎ )١( 
. ٤٤٥/۷ اللباب لابن عادل‎ 


(۲) معاني القرآن ۳۱۱/۱. 


الضمير ي (هادوا) » على أن يكون (هادوا) مأحوذا من قومم: إا هدنا إليك » أي: تبنا 
إليك » لا من اليهودية » فيدحل فيه بعض الصابغين فيصح العطف عليه('). 


ورد الفرّاء توجيه الكسائى هذا معتمدا في رده على التفسير المأثور > فالمراد بالذين 
هادوا: اليهود كما حاء ذلك في التفسير المأثور » والمعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير 
المعئ: إن الصابعين قد دخلوا في اليهودية وهذا غير صحيح » قال الفراء (( قال الكسائي: 
أرفع (الصابغون) على إتباعه الاسم الذي في هادوا » ويجعله من قوله (إنا هدنا إليك) لا من 


اليهودية » وحاء التفسير بغير ذلك ))). 


وم يصرح الفرّاء بالقول الا الذي جاء ٿٰ معن الصابئين ¢ وقد ورد التصريح ان 


الصابئين ليسوا يهودا عن بحاهد > وقتادة » وغیر ما( ): 
قال محاهد: (( الصابغون: ليسوا بيهود ولا نصارى › ولا دین هم ))0). 


وقال قتادة(°) » ومقاتل): )) الصابغون: قوم يعبدول الملائكة » يصلون إل القبلة» 


ويقرءون الزبور)). 


(۱) ینظر: معان القرآن .۳٠۲/١‏ 

(۲) معان القرآن ۳۱۲/۱. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .١٤١۸-۱ ٤٩/۲‏ 

.٠٠١١/٤ وينظر تفسير ابن أبي حاتم‎ » ٠٤١/۲ تفسير الطبري‎ )٤( 

.٠٠١١/٤ وينظر الدر المنثور ۱۳۲/۱ › تفسير ابن أي حاتم‎ » ۱٤۷/۲ تفسير الطبري‎ )٥( 


.۳۷۹/۲ تفسیر مقاتل‎ )٩( 


الفصل الثاني التراكيب 
ووافق الأحفش الكسائي قي كلا التوحيهين الذين ذكرهما الفرٌاء عن الكسائي(). 


ورد الزحاج) » ومكىئ(٠‏ رأي الكسائي والأحفش من وجحهين » أحدهما ما ذكره 


الفراء » والثان: أن المضمر المرفوع يقبح العطف عليه حي يؤكد. 


ولم يرتض جمهور النحاة ما ذكره الفراء قي توحيه رفع (الصابعون) ؛ لأنه لا يجوز عندهم 
العطف بالرفع على اسم (إن) قبل ججيء خحبرها) » لأمرين: 


الأول أن هذا العطف يؤدي إلى كون الاسم الواحد و لعاملين مختلفين ؛ إذ الرافع 


للخبر هنا هو الناسخ » وقي حبر المبتدأ هو المبتدأً(). 


ان نرا اها هة بر(كان) وأحواتما » فكما يمتنع قي (كان) أن يكون 
للجزأين إعراب ق امحل يخالف إعراب اللفظ بمتنع ق (إن) > ولو جاز ان یکون اسم (إن) 


مرفوعً امحل باعتبار عروض العامل » لجاز أن يكون خبر (كان) مرفوع الحل بذلك » ولا 


1/۲ إعراب القرآن لانحاس‎ ٠ ۷٤ > eVTIYIY القرآن للأحف:‎ le 
.۲۷٠/۲ ينظر: معا القرآن وإعرابه ۱۱۸/۲ › وينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
RS O CC 


)٤(‏ ینظر: الکتاب ۲۹۰/۱ » معان القرآن وإعرابه للزحاج ۱۱۸/۲ > إعراب القرآن للنحاس ۲۷٦/۲‏ » مشكل 
إعراب القرآن لمكي ٠۸١ /١فاصنإلا » ۲۳۲/١‏ شرح التسهيل۷/۲٤»‏ التذييله/ ٠۹٤‏ تحرير الخصاصة 
۱ 


(ه) الإنصاف ۱۸۷/١‏ › تحرير الخصاصة .۲۲٤/١‏ 


الفصل الثان لتر اكيب 
اعتبار ؛ لتساويهما قي أصالة الرفع » وعروض النصب(. 


ووحهوا رفع (الصابئون) على التقدم والتأحير » فهو مبتدأً والخبر حذوف » والتقدير 
کا ع ر و و ا 0 غ ان ا ا 
هادوا مَنْ آمن بالله واليوم الآحر وعمل صالًا » فلا حوفً عليهم » ولا هم يجحزنون » 
والصابغون والنصارى كذلك. 


وهكذا خرجوا الشواهد الي ذكرها الفراء على التقديم والتأحير » فقول ضابئ بن 


ارت اي 


ٍ 
e ەھ‎ 


2 ا ۶3 
ميك أفْسى باليةرخة فلي رازم الغرنب 


خر ج على أن (قیار) مرفوع بالابتداء» وخحبره حذوف تقديره: وقيار كذلك »› وهذه 


الجملة معطوفة على ججملة: (فإن ها لغريب)0). 


(۱) شرح التسهیل ٥١/۲‏ 

(۲) الکتاب ۲۹۰/۱. 

(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۱٠۸/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن .۲۷٠/۲‏ 


(ه) ينظر: الأصول في النحو ٠٠٠/١‏ » الكشاف للزخشري 1۹۳/١‏ » إعراب القرآن المنسوب للزحاج (للباقولي) 
۲ ب التبيان في إعراب القرآن .٠٥١/١‏ 


.۳٠۸/۲ المقاصد النحوية‎ » ٠۹١/١ التذييل‎ )١( 


الفصل الثاني التراكيب 
وإلافاغلمواأارألم إقاةماحينسافي شقاق 


فتقديره عند سيبويه: فاعلموا أنّا بغاة وأنتم كذلك » هله على التقدم والتأحير »> كما 


حمل آية المائدة(). 
وقول رؤبة بن العجاج: 
ES EE EE E EE‏ 


التقدير فيه: يا ليت وأنت معي يا ميس » فحذف (مع) وهو خبر (أنت) » والجحملة حالية 


واقعة بين اسم (ليت) وخبرها(). 
ورج قول الشاعر: 
بأنه ضرورة(). 


ی ر ی ن ع و 


.٠١٠/١ وينظر: الأصول في النحو‎ ٠ ۲۹۰ /١ الکتاب‎ )١( 
.٠١۷/١ حاشية الخضري‎ » ٠٥۲/۲ شرح التسهيل‎ )۲( 
.ه٦/١ ينظر: حاشية الخضري‎ )۳( 


الفصل الثاني التراكيب 


ويد مذهبه بالحجج القياسية » والسماعية. 


ولم يرتض كذلك توحجيه الكسائي رفع (الصابغون) بأنه بالعطف على الضمير ق هادوا» 
وده مغتمدا على القسير المأثور» وإن كان اقرا :يصرع بالتفسير المأئور كما هو أشلوبه 
في كثير من المواضع( » إلا أن نص التفسير المأثور حاء في كثير من كتب التفسير كما 


(۱) ینظر: معان القرآن ۱۷۲/۱ › VY < 1/۲ < £۷ / ۱ ۰ ۳۳۱/۱ › ۲٤/۱‏ 


۲۱ 


الفصل الثاني التراكیب 


مرجع الضمير في (إخواهم) في قوله تعالى: 
ل رک آلب اَمَو ڌا َنَم کي من ليطن د ڪرو ذا هم ميرو © لوهم يموم ني 


محر رے ر 
الغ ثد صروت ا چ4 ااعرف: 1-1 


على أي شيء يرحع الضمير (هم) لي (إخوائمّم) وني ريَمُدونَهُم) في قوله تعالى: 


ولخو نهم مدوم في الي ثد يقَصروت 7 4 ااعراد: r‏ جاء ي ذلك تو جحیهان عند المعربين: 


التوجيه الأول: أن الضمير في (إخْوَامّم) يعودٌ على الشياطين ؛ لدلالة لفظ الشيطانِ في 
الأية قبله عليه. 


والضمير المنصوب في (يمدومُم) يعوذ على الكفار » والمرفوع يعود على الشياطين › 
والتقديرً: وإحوان الشياطين دهم الشياطينٌ » وعلى هذا الوجه فالبرٌ حار على غير من هو 
له ي المعن. 


التوجيه الثاي: أن الضمير (هُم) في (إخوائهُم) يعود على الجاهلين » والراد بالإخوان 
اا وو اا اه ی غر ای ن ای ون غل ابا 
والواو قي (مدونمم) تعوذ على الإحوان » والضمير المنصوب (هم) يعود على الجاهلين » أو 
غير المتقين ؛ والمعئ: والشياطين الذين هم PE TTS E ET‏ 
غير القن ي الغي » والخبر قي هذا الوه جار على من هو له لفظاً ومعن. 


الفصل الثاني 
وعلى هذا التو حيه اقتصر الفراء قي معانيه('). 


الأول: التفسير المأثور » قال النحاس: (( وأحسن ما قيل في هذا قول الضحاك -رحه 
لله-: ونه 4 أي: إخوان الشياطين » وهم الفجار » ل يمدو في التي ُد 


يقَصروت )4 قال: أي لا یتوبون » ولا يرجعون))("). 


زكرو هدا الل يها ن الس لار ن فاه م ادى قاد ة2 


الثاني: القواعد الإعرابية: فعلى هذا الوجه: الخبر Eg E TEE‏ 


النحّاس: ((وعلى هذا يكون الضمير متصلا » فهذا أولى تي العربيع0). 


افعو الاوز ها بل غل اة وار التف ن الاوز غل الو جه الجر دة 


(۱) معاي القرآن .٤۰۲/۲‏ 

(۲) إعراب القرآن .۸٦/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ۳۳۸/۱۳. 

.۳۳۸/۱۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

() ینظر: تفسیر الطبري ۳۳۸/۱۳ » الحرر الوحیز ٤۹۳/۲‏ » اللباب لابن عادل ٤٠١/۹‏ . 


.۸٦/۲ إعراب القرآن‎ )٩( 


(رکهم) ٤‏ قوله تعالی: $ لد یریگھم الهف متایک اھان ؛ بصرية آم حلمية 


حاء في معان القرآن وإعرابه للزحاج توحيهان ل(یریکهم) في قوله تعالى : ل د یکم 
الهف ماك 4 مبنیان على تفسیرین مأثورین › قال الزجاج: (( $ د بُریكهُم آل 


E‏ رويت عن الحسن أن معناه في عينك الي تنام بها » وكير من أصحاب 


ls: 


النحو يذهبون إلى هذا المذهب » ومعناه عندهم: إذ يريكهم الله في موضع منامك › أي 
عينك » ثم حذف الموضع » وأقام المقام مكانه » وهذا مذهب حسنٌ » ولكنه قد حاء قي 
التفسير أن البي 5 رآهم في النوم قليلا » وقصً الرؤيا على أصحابه فقالوا: صدقت رؤياك 


a o TT 


ایک تیک SE‏ ذد ف أَعَيْنْهَ 4 اد » فدل ذا أن هذا رؤية الالتقاء » وأن تلك رؤية 
النوم ))(). 


فالتوجيهان اللذان ذكرهما الزجاج هما 


التوجيه الأول: أن تكون الرؤية قي (يريكهم في منامك) بصرية › والمقصود ب(منامك) 
عينك ؛ لاما موضع النوم » فيكون (منامك) جرور بحرف الجر على حذف المضاف وإقامة 
الضاف إليه مقامه › ا قي موضع منامك. 


واعتمد الزحاج قي هذا التوجحيه على التفسير المأثور عن الحسن -رحه الله- أنه قال في 


(۱) معاي القرآن وإعرابه .۲٦۲/۱‏ 


الفصل الثان ارا کت 
تفسير (منامك) في الآية » أن معناه في عينك الي تنام ها(). 
وقال الزحاج عن هذا التوجيه المبيْ على هذا التفسير إنه مذهبٌ حسن. 


ورد الزنخشري هذا التوجيه » وقال عن تفسير الحسن: (( وهذا تفسير فيه تعسف › وما 


E E ERS EOE SS EEL TE 
ا‎ 


الدليل الأول: أنه بالقول أن الرؤية بصرية في هذه الآية يتكرر معناها قي الآية الي بعدها 


ف قوله تعال: [ یکم اذ ایم یکم تیک وبڪ نجهم تی آله را ڪات 
مرک ند » ۽ لان البى لل حاطب فى اة اة أا > فالخطاب لحميع من شاهد 


الحرب » والبى ي ممن شاهدها. 


الدليل الثاني: أن المشهور في المأثور حلاف هذا التوجيه » فقد تظاهرت الروايات أن 


البي يو رأي رؤيا ني النوم تقلل من عدد العدو » وتبشر بالنصر(. 


مهو ارين عا أنه الرويا هتا ية واه 4# أري ها أري ق الوم ٠‏ رعو الظاشر 


(۱) ینظر قول الحسن فی: تفسیر ابن أب حاتم ۱۷۰۹/۰ » معا القرآن للفراء .٤۲۸/١‏ 


(۲) الکشاف .۲٠۳/۲‏ 
(۳) ينظر: امحرر الوجيز .٠٠٠/۲‏ 


الفصل التان ى 
المتبادر › ففي الحمل على حلاف ذلك تعقيد > ولا نكتة فيه(). 


التوجيه الثاي: ان تكون الرؤيا في (يريكهم في منامك) حلمية » والمقصود ب(منامك): 


IR E O AA A 


ج رآهم في النوم قليلا » وقص الرؤيا على أصحابه » فقالوا: ر اكا وول ا 


ومن النصوص المأثورة الي حاءت بهذا التوجيه قول جحاهد: أرى الله البي بيك كفارً 
قريش فى منامه قليلا » فأحبر بذلك أصحابه ؛ فقالوا: رۇيا البي ب حق » القوم قليل ؛ 


فصار ذلك سببا بحراعتمم وقوة قلوه,(). 


ورجح الزحاج( » والنحاس() E‏ قوله تعالى: ‏ ولد يري كموهم إِذ ألَمَيَث 
ف یکم یک ولڪ ف أيه لبقیی آله انرا ڪات سفوا »سد » يدل على الرؤية 
البصرية » فدل هذا أن الرؤيا ق الآية قبلها حلمية » ففي الآية الأولى رؤيا النوم» وق الآية 


الثانية رؤية الالتقاء. 


(۲) ينظر قول جحاهد في: تفسير الطبري ٥۷۰/٠۳‏ » تفسير ابن أبي حاتم ۱۷٠۹/١‏ » الدر المنثور ٤/٤‏ ۷. 
(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۲٦۲/۲‏ 


.٤۲۸/۱ ینظر: معان القرآن‎ )٤( 


وقال عنه الرّحاج: إنه أسوغ ف العربية('. 


ولعل الذي سوغه قي العربية أن المنام شائع .معن النوم » مصدرٌ ميمي » وأن القول بأن 
الرؤية حلمية لا يكون فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وهو الأصل » ولذلك 


ال ارون اه فال عل ا دت درک 


ويظهر قوة التوحيه الثاني وترحيحه على الأول › فهو أقوى من جهة التفسير المأثور › 
وى هة العربية فايس فة ذف ضاف رإقامة الضاف اله مقامة ٠‏ وهن وإ كان جاترا 


إلا التوحيه بدونه أولى(. 


في هذه الآية ذكر الاج توجيهين » واستدل على كل توجيه بالتفسير المأثور » م فضّل 
أا هن مها غا ا لار وه غو ر وهو ی 


اوا و و وک ا ی ع ا ن 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۲٦۲/۲‏ 

(۲) ينظر: روح المعاني .۸/٠١‏ 

(۳) ذكرت رأي النحاة في حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه » وشروط ذلك عندهم في توحيه قوله تعالى: 
ما رتیت ان أن لو کا بعلمو عيب ما فی اماب هین ن 4سا ٠۰‏ ص ٠٠١‏ . 


۷ 


مرجع الضمير في (منه) ني قوله تعالی: 


ll‏ ر 


$ فمن کان عل من رَد وبتلوه شاه مته هود: ۱۷ 


من آثار التفسير المأثور على التوجيه النحوي لآيات القرآن الكر الاستعانة به في تحديد 
المقدر في أعاريب المعربين » ومن ذلك استعانة المعربين بالتفسير المأثور في التقدير في قوله 
تعالی: ‏ فس کن عل من ریو توه اه َه 4 فرمَنْ) مبتدأ » والخبر محذوف › 
وتقديره: كمن يريد الحياة الدنيا وزينتها » أو أفمَنْ كان على بينة من ربه كمن هو في 


الضلالة والجهالة »> وجاء قي تحديد الشاهد » ومرجع الضمير في (منه) عدة آراء: 


الرأي الأول: أن مرجع الضمير يعود إلى البي ب > والتوحيه فيه: أفمن كان على بينة من 
a AA RSENS OE EE a E EN a,‏ 
على قول علي بن الحسين » والحسن بن أبي الحسن() -ر هما الله- أمُما قالا: وسلو 


شاه مَنَهُ 4 لسانه (٤‏ . 


وجاء هذا التقدير عند الزحاج معتمدا فيه على ما حاءِ ي اتور > قال؛ )) وقیل: لإ وشوه 


كاه ينه يعيْ: لسان البي ئ کا ا کور ی وکن مھ من 


.٩٦ ق النسخة المطبوعة: لغيه » ويفسد به المعن » والتعديل من المحطوط ل‎ )١( 
.۲۷٠/٠١ ينظر أيضاً قول الحسن في: تفسير الطبري‎ )۲( 


(۳) ينظر: إعراب القرآن .٠١۳/۲‏ 


الفصل الثاني الشرا کیت 
الفضل ما يبين تلك البيتة » كان هو وغيره سواء ))(). 


وجاء تفسير الشاهد في قوله تعالى: ا ويتلوه شاه ينه 4 بأنه لسان البي 4 عن عدد من 
السلف منهم: علي » وعكرمة() > ومحاهد() > وقتادة() » وابن زید() رهم 


س 


الله-. 


الرأي الثاف: أن مرجع الضمير یعود إلى الله -عز وحل- والتقدير فيه: أفمن كان على بينة 
من ربه:ومعه شاهد من الله عر وجل = يعلى البيان والبرهان.» كان هو وغيرة سواء»:وهذا 
ا فیه على قول ابن عباس ) أنه قال: ووه اه مَنَهُ 4 


جبرائيل -عليه السلام-0. 


N E‏ الزحاج قي الأقوال الي حكاها عن أهل التفسير » بدون أن 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳۲۳/۲ ۰ .۳۲١‏ 

(۲) ينظر قول علي ظاله اي: تفسير الطبري .۲۷۰/۱١‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .۲۷۰/٠١‏ 

.۲۷۳/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.٠١۷/٤ تفسير البغوي‎ »› ۲۷٠/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


.۲۷۲ › ۲۷۱/۱١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٩( 


ر ا رل ابن عباس 405 ن شر لري ٠‏ > و اوی 0 


(۸) ینظر: إعراب القرآن .۱٦۳/۲‏ 


: ۱ 
ب 


وحاء عند الفرّاء ني تعيين مرحع الضمير أنه لله سبحان » وذكر في تعيين الشاهد في قوله 
تعالی: وتو تساه يِن 4 عدة آراء » من بينها أن الشاهد هو جبريل -عليه السلام- كما 
حاء قي التوحيه الثاني عند النحاس » ولكنه لم ينسب هذا القول لأحد » وإنّما اكتفى بقوله: 
فالذي على البينة من ربه محمد ييي » ويتلوه شاهد منه: جبريل -عليه السلام- يتلو القرآن › 


الماء ف (يتلوه) للقرآن » وتبيان ذلك: ويتلو القرآن شاهد من الله"). 


ومثل هذا التوجيه لا يأ به المعرب من عند نفسه ؛ لأنه معتمذ على التفسير » فيغلب على 
الظن أن الفراء أخحد هذا التويجه من التفسر لانور 


وجاء تفسیر الشاهد في قوله تعالی: وتو كاهد ينه 4 بأنه جبريل -عليه السلام- عن عدد 


من السلف منهم: علي له( » ججاهد0) » والضحاك() » وأكثر المفسرين. 


فنجد أن النحاس يعتمد على الأقوال المأثورة في تحديد مرجع الضمير في الآية » ما يبين عن 
أثر من آثار التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي لآيات القرآن الكرم. 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۳۲۳/۲. 

(۲) ینظر: معان القرآن 1/۲. 

(۳) ينظر: تفسير الطبري .۲۷۳/٠١‏ 

.٠١۷/٤ تفسير البغوي‎ » ۲۷٠/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 


(ه) ينظر: تفسير الطبري ۲۷٤/٠١‏ » تفسير البغوي .٠١۷/٤‏ 


(1) ينظر: تفسير الطبري ۲۷١-۲۷۳/٠١‏ » تفسير البغوي ۱٦۷/٤‏ » زاد المسير > /۸۸. 


1۰ 


الفصل الثاني التر اكيب 


متعلق الجار واجرور (بامامهم) في قوله تعالى: ل نموأ ڪلًأاس ارم سر ۰ 


ذكر مكي في توجيه هذه الآية في متعلق الجار والمحرور (بإمامهم) إعرابين » قال: ((والباء 
في بإمامهم تتعلق ب(ندعوا) في موضع المفعول الثاني ل(ندعوا) تعدى إليه بحرف جر › 
ويجوز أن تتعلق الباء بعحذوف » والحذوف في موضع الحال ؛ فيكون التقدير: ندعو كل 
أناس مختلطين بإمامهم » أي: ق هذه الجال » ومعناه: ندعوهم وإمامهم فيهم » ومعناه على 
القول الأول: ندعوهم باسم إمامهم » وهو معن ما روي عن ابن عباس له ق تفسيره › 
وقد روي عن الحسن -رحه الله- أن الإمام هنا: الكتاب الذي فيه أعماهم فلا تعتمل على 
هذا أن تكون الباء إلا متعلقة بمعحذوف » وذلك الحذوف في موضع الحال تقديره: ندعوهم 
ومعهم كتابمم الذي فيه أعمالحم » كأنه في التقدير: ندعوهم ثابتاً معهم کتامم › أو مستقرا 


معهم كتابمهم » ونحو ذلك » فلا يتعدى (ندعو) على هذا التأويل إلا إلى مفعول واحد )١())‏ 
فالتوجيهان اللذان ذكرهما مكي ها: 


التوجيه الأول: أن يكون الحار والجرور متعلقا ب(ندعوا) قي موضع المفعول الثاني 


ل(ندعوا) تعدى إليه بحرف الجر » أي: ندعوهم باسم إمامهم. 


وربط مكئ بين هذا التوجيه وبين قول ابن عباس له » فقال بعد أن ذكر هذا التوجيه: 


(۱) مشکل إعراب القرآن ٤۳۳/١‏ . 
۲۳۱ 


(( وهو معن ما روي عن ابن عباس ڪه ٿ تفسيره ))() » والذي حاءِ عن ابن عباس ڪه 


° ا ۰ ۲ 
وروي هذا التفسير المأنؤر ا عن انس ظا( 4 ومجاهد() « وقتاده رھمھما ال (). 


التوجيه الثاي: أن تكون الباء باء الحال متعلقة بعحذوف » والحذوف في موضع الحال » 
فيكون التقدير: ندعوا كل أناس مختلطين بإمامهم » أي: في هذه الجال » ومعناه: ندعوهم 


وإمامهم فيهم. 


وربط مكي بين هذا الإعراب وبين التفسير المأثور عن الحسن -رحه الله- فقد جاء عن 


الحسن أن الإمام هنا: الكتاب الذي فيه أعماهم. 


وقد ذكر ابن عطية هذين التوحيهين بدون تفصيل » تم أتبعهما بالقولين المأثورين بدون 


ان یربط بین کل توجيه نحوي وتفسير مأثور). 


في هذا التوجيه بحد ما يدل على ارتباط التفسير بالمأثور في الإعراب › وتأثيره فيه »› 


واعتماد المعربين قي توحيه الآيات على الأقوال المأثورة » فقد قرن مكي » كل قول من 


(۱) مشکل إعراب القرآن ٤۳۳/۱‏ . 
(۲) ينظر قول ابن عباس له في: إعراب القرآن ۲۷۹/۲ » الحرر الوحيز ٤۷۳/٤‏ » الدر المنثور .٠٠٠/١‏ 
(۳) ینظر: تفسیر ابن ابی حاتم ۲۳۳۹/۸. 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري ٥۰۲/۱۷‏ › النكت والعيون .٠١۸/۳‏ 
)٥(‏ ينظر تفسير قتادة في: تفسير الطبري .٠٠۲/٠۷‏ 
)١(‏ ينظر: الحرر الوحيز .٤۷۳١/٤‏ 
۲ 


الفصل الثاني التراكيب 


أقوال المعربين ما يوافقه عند المأولين » وهو على طريقته قي ذكر الإعراب ثم ذكر التفسير 


لارا 


۲۳ 


تذ كير (خاضعین) مع أنه حبر ل(أغتاقهم) وهي مؤنث في قوله تعالی: 


r 2 4‏ ی ا oc‏ ٤ے‏ کے کے ے 
نا نغزل علتهم من الماع ءاية فظلّت آعتَمَهم ها خَلضعينَ 4 اشمراء: ؛ 


بدا الفرّاء توجيهه هذه الآية باستشكال نحوي طرحه هو: لم جاء لفظ (خاضعين) مذكرا 
ولم يأت مؤنثا (حاضعة) مع أله حبر لمؤنث » هو (أعناقهم)؟ » ثم أحاب عن هذا 
الاستشكال بثلاثة أوجحه » اعتمد في أوها على ما جاء في المأثور عن ماهد قي معن الآية › 
وقي الثاني على المعن اللغوي » وني الثالث على المعن المستفاد من سياق الآية › قال الفرّاء: 
(( وقوله: ملت آمهم ها حي © والفعل للأعناق فيقول القائل: كيف ل يقل: 
ASE GE E E O E‏ 
فكائت الأعتاق اهنا رة قرلك: ظلت رعو شه رعوس القرم ر راوه رها اض 
ا و اليه خر أن حع الأعاف الطراف ٠‏ كما قول رايت الاس إل فلان ا 
وَاحِدَة » فتجعَّل الأعناق: الطوائف العْصَب » وأحب إلي مِنْ هذين الوحهين في العَريّة: أن 
الأعناق إذا ضعت » فأرباها حاضعُون » فجعلت الفعل أوّلاً للأعتاق » تم حَعّلت 


حاضو للرجال كتا قال انشا 7 


عَلّى قبضة مَوْجُوءة ظهر كه فلاالمرء متخي ولا هوطاعم 


(۱) لم أعثر على قائله والبیت فې: تفسیر الطبري ۳۳٣١/۱۹‏ » معان القرآن للفراء ٠۷١/١‏ > الخصائص ۱۸/۲ › 
تفسير التعلبي ٠١١۷/۷‏ . 


٤ 


فأنّث فعل الظهر ؛ لأن الكف تحمع الظهر وتكفى منه: كما أنكَ تكتفي ا 
ضعت لك رقب ؛ ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عيْن ناظرٌ وناظرّة إليك ؛ لأن 
قولك: نظرَّت إليك عيي » ونظرت إليك عن وَاحِدٍ » فرك (كل) وله الفعّل » ورد إلى 


(العين) » فلو قلت: فظلّت أعَتاقهم اد ان د 0 
فالأ وجه الثلاثة ال أزال مما الفرّاء الاستشكال الذي طرحه هي: 


الوجه الأول: أن الأعناق: مذكرٌ وليس مونثا ؛ لأن المراد بالأعناق: الرؤساء والكبراءء 
aA E E O E‏ 
مراد بالأعناق الرجال الكبّراء") » فمعن الآية: فظلت رؤوس القوم وكبراؤهم ها 


اون 


الوجه الثايي: أن المراد بالأعناق الطوائف » وهذا يشمل المذكر والمؤنث ؛ فجاز الإخبار 
عنه بالتذكير » ولم ينسب الفرّاء هذا الوجحة لأحد. 


ونسبه الطبري لبعض نحويي البصرة(". 


(۱) معان القرآن ۲۷٦/۲‏ »› ۲۷۷. 


(۲) ینظر قول تاه ايض في: تفسیر الطبري ٠٣٠١/۱۹‏ > معاي القرآن وإعرابه للرزجاج ۳ » معان القرآن 
للنحاس ٤۷/۲‏ ۸. 
(۳) ینظر: تفسير الطبري .٠١٠/۱۹‏ 
° 


وقد حاء تفسير الأعناق بالطوائق بي المعجم قال ابن سيدة: (( جاء القوم عنقا عنقا: 


أي طوائف ))('). 


الوجه القالث: أنه على حذف مضاف » فالمراد بالأعناق أصحاب الأعناق » وجاء الخبر 
على أصحاب الأعناق » لأنه إذا حضعت عنقه » فقد حضع هو » فحذف المضاف وبقي 
الخبر على ما كان عليه قبل حذف المخبر عنه مراعاة للمحذوف » وجاء الفعل في بداية الآية 


مراعاة للمضاف إليه الموحود (فظلت أعناقهم). 
وقد رح الفرًاء هذه الوحه بدون أن يذكر سبباً هذا الترجيح. 


ونقل الطبري الأوحه الثلاثة الي ذكرها الفرّاء بدون التصريح باسمه » واكتفى بنسبته 
لبعض نوبي الكوفة » ثم فضّل الوحه الثالث الذي فضله الفراء » ولكنه لم يكتف بالتفضيل 
E DOES A E O AE SE E‏ 
عباس يه » وجاهد » وقتادة » وابن جريج -رحههم لله أن مراد برفظلت أعناقهم): 
فظل القوم الذين أنرل عليهم من السماء آية خحاضعة أعناقهم هما من الذلة(") » قال الطبري: 
(( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب » وأشبهها ما قال أهل التأويل في ذلك أن تكون 
الأعناق هي أعناق الرحال » وأن يكون معن الكلام: فظلت أعناقهم ذليلة » للآية ال يتزها 


)١(‏ الحكم ۲۲۲/١‏ » وينظر: (عنق) لسان العرب ۲۷٠/٠١‏ » وجاء في بعض المعاجحم أنه معن الجحماعة » ينظر: العين 
٢۱‏ قذيب اللغة ۱۹۸/١‏ » المخحصص ۱۳۸/۰۹ » لسان العرب (عنق) .۲۷٠/١٠١‏ 
(۲) ینظر: تفسیر الطبري .٠۳٠١/٠۹‏ 
۳٦۹‏ 


الفصل الثاني اترا كت 


اع ن الما و ا E‏ 


الأعناق» فيكون ذلك نظير قول جرير(): 
أرّى مر السُّنين أحذن مي كماأخحذالسشرارين املال 


وذلك أن قوله: مر » لو أسقط من الكلام » لأدى ما بقي من الكلام عنه » ولم يفسذ 
aE EE IES Os UE EN‏ 
فظلت أعناقهم » لأدى ما بقي من الكلام عنها » وذلك أن الرحال إذا ذلّوا » فقد ذلت 


رقابمم » وإذا ذلت رقايمم فقد ذلوا. 


فإن قيل قي الكلام: فظلوا ها حاضعين » كان الكلام غير فاسد » لسقوط الأعناق » ولا 
متغيرٌ معناه عما كان عليه قبل سقوطها » فصرف الخبر بالخضوع إلى أصحاب الأعناق › 
وإن كان قد ابتدأً بذكر الأعناق لما قد حری به استعمال العرب قي كلامهم » إذا كان 


الاسم المبتداً به » وما أضيف إليه يدي الخبر كل واحد منهما عن الآحر ))0. 


وذكر الرّحاج ay EA I IE E e a‏ 
التفسير المأثور لصاحبه قال: (( وقال (حاضعين) وذكر الأعناق ؛ لأن معن حضوع الأعناق 


هو خحضوع أصحاب الأعناق » ونا م يكن الخضوع إلا لخضوع الأعناق جاز أن يعبر عن 


)١(‏ البيت في دیوانه: ٥٤٦‏ » ماز القرآن: ۹۸/۱ » ۸۳/۲ » معان القرآن وإعرابه للزحاج ۲۸٤/۳‏ » معان القرآن 
للنحاس ۸۱۸/۲ ۰ المخصص .٠۹۷/۰‏ 
(۲) تفسیر الطبري .٠٠١ ) ۳۳٤/۱۹‏ 


۳۷ 


الضاف إليه » وجاء في التفسير (أعناقهم) يعن به كبراۋهم ورؤساؤهم ))() » وذکر في 
الوجه الثالث أنه مستفاد نما جاء قي اللغة من معن الأعناق » قال: (ر(وجاء ق اللغة أعناقهم: 


جماعاتمم))(). 


في توجيه هذه الآية عند معربي القرآن بمكن أن نرى أثر التفسير بالمأثور على المعربين »› 
فالفراء لا ذكر أن في نظم الآية استشكالا » بدأ حل هذا الاستشكال بالقول الأثور عن 
محاهد » ما ينبى أن أثر التفسير المأثور أداة لحل الإشكالات ف التوجيهات الإعرابية لآيات 
القرآن الكرم عند الفرٌّاء » أمّا الطبري فموافقة المأثور هو التعليل الذي ذكره قي تفضيل 


ولم يقتصر التأثير على كتب إعراب القرآن بل تجاوزها إلى كتب النحو » نحد ذلك 
Ea E eS NOE E a e‏ 
عا حاء عن أكثر المفسرين » وذكر أن عليه أكثر النحويين قال: (( أما قوله: هتمهم 
حضوي © 4 ففيه قولان: أحدها: أنه أراد بأعناقهم جاعاتمم » من قولك: أتا عنق من 


الناس » أي: جماعة » وإلى هذا كان يذهب بعض المفسرين » وهو رأي أبي زيد الأنصاري. 


وأما ما عليه جماعة أهل النحو » وأكثر أهل التفسير فيما أعلم فإنه أضاف الأعناق 
إليهم» يريد الرقاب » ثم حعل الخبر عنهم ؛ لأن خحضوعهم بخضوع الأعناق » ومن ذلك 


(۱) معان القرآن وإعرابه .۲۸٤/۳‏ 
(۲) معان القرآن وإعرابه .۲۸٤/۳‏ 


۲۸ 


الفصا الثاني 


قول الناس: ذلت عنقي لفلان » وذلت رقبي لك ))('). 
ونقل ابن السراج ق الأصول قول المبرد في هذا التوحيه » وأيده. 


ما سبق يتبين لنا أثر التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي لآيات القرآن » فهو مقدّم في 
حل الا تشكالات كما عند الفراء »> وسبب للترحيح كما عند الطبري والمبرد » ودليل على 


.٠۹۹/٤ المقتضب‎ )۱( 


۲۹ 


مرجع الضمير في (فمنهم) وفي (يدخلوما) في قوله تعالى: 


$ اوغا الكتب لذن أصطفَيتا من عباوتا نهر ظالم لقيو ومهم مقتصد ومهم سايق َالِ 


raa 


وڪ یج ور 2< > و م Vl F>! orc Fg‏ 


ان ا دون هر القَسّل ابیز جگ نو تا ا این اود ہن کې اوا ر2 
فھا حري ریز © € فط: r‏ 


هذه الآيات من الآيات المشكلة في التوحيه عند النحاس > وكان سبيل الإيضاح هو 
الرجوع إلى التفسير المأثور » ومن ثم بناء التوجيه التحوي على هذا التقسيز »قال النحاس: 
(( ¥ م وا لكب الب أصَعميَتًا من عاونا هذه الآية مشكلة ؛ لأنه قال -حل وعر-: 
اصطفینا من عبادنا » تم قال -حل وعز-: فمن ظَالم لسو وقد کنا ذکرناها » إلا آنا 
نبينها ههنا بغاية البيان » وقد تكلم جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: فمن أصح ما 
روي يي ذلك: ما قرئ على أبي بكر محمد بن جعفر بن الإمام عن يوسف بن موسى عن 
وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباس فيه 
نهر غلم سء 4 قال: الكافر » وقرئ على أحمد بن شعيب عن الحسين بن حبيب عن 
الفضل بن موسى عن حسين عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس كله في قول الله تعالى: 
ا م اونا الكتب لين اا د ومهم مقتصد ومهم سايق الْحَيّتِ إِذْنِ 
آل 4 قال بحت فرقتان فهذا DE E‏ التقدير قي العربية: (فمنهم) فمن عبادنا ظا 
لتقن أي كاف 4 و قال امسن آي فاسى > ويكون الضمير الذي ف ريد لوكا يعود 
على المقتصد » والسابق » لا على الظا م » فأمّا معن أل أصطَمبّا من عباوت ففيه قولان: 
أحدهما: أن الذين اصطفوا هم الأنبياء -صلوات الله عليهم- » أي: اختيروا للرسالة » وقيل 
المعئ: الذين اصطفوا لإنزال الكتاب عليهم » فهذا عام » وقيل: الضمير في (يدخلويا) يعود 


° 


على الثلاثة الأصناف » على أن لا يكون الظا لم ههنا كافرا » ولا فاسقاً » فممن روي عنه 
هذا القول » أعن أن الذين يدحلوما هذه الثلائثة الأصناف: E ES‏ الدرداء » 
وابن مسعودٍ » وعقبة بن عمرو » وعائشة -رضي الله عنهم- » ولولا كراهة الإطالة ؛ 
لذكرنا ذلك بأسانيده » وإن كانت ليست مثل الأسانيد الأولى في الصحة » وهذا القول 
أيضا صحيح عن عبيد بن عمرو » وكعب الأحبار » وغيرهما من التابعين -رههم لله-» 
والتقدير على هذا القول: أن يكون الظا م لنفسه: الذي عمل الصغائر » والمقتصد: قال حمد 
بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها » والآحرة حقها » فيكون # جنّث عدن يدخلوما 4 
عائدا على الجميع على هذا الشرح والتبيين » وي الأية ل ثالث: يکون الظام: صاحب 
الكبائر » والمقتصد: الذي لم يستحق الحنة بزيادة حسناته على سيغاته ؛ فيكون [ جَنَت عدن 
دلوا 4 الذين سبقوا(') بالخيرات لا غير » وهذا قول جماعة من أهل النظر قالوا: لأن 


الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى » وقد ذكرنا قول العلماء المتقدمين قبل هذا ))). 
فالذي أورده النحاس يمكن أن ألخصه في ثلاثة أقوال: 
القول الأول: أن معن (ظام لنفسه) الكافر » وهذا مروي عن ابن عباس( خ4ف. أو 
القاس 6 و هدا ری غن ال جر كه اه 


ویترتب على هذا لمعن أن یکون الضمير في: نهر َا ر 4 عائدا على (عبادنا) قبله 


.٠۹۸ ق النسخة المطبوعة: (سبقونا) » ولا يستقيم به المعن » والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 
.۲٠۲/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 
. ٤1۷/٠١ ا في: تفسير الطبري‎ 


| 


آ؛ فمن عبادنا ظا لنفسه » ويكون الضمير ف: (يدحلوما) ق قوله تعالى: جت عدن 


اوا اوا چ عائدا على المقتصد والسابق دون الظالم لنفسه. 


وقدبرواف الطري ددا مالفال رة ما ال سا ا ی 


a > 


ر 


ار شي 


e es و ا‎ 2 


عاونا 


نهر ظَالم سيو 4 قال: هم أصحاب للمشأمة وينم ممَتَصِدٌ 4 قال: هم أصحاب 
الميمنة # ونم سا بار لْحَيَتِ 4 قال: هم السابقون من الناس کلھہ() > وجاء مغله عن 


ا 6 وعن قتادة(°). 
وقد اقتصر الفراء قي توحيه الآية على هذا القول(). 


وهو القول المرحوح من قولين ذكرها الزجاج قال: (( وجاء في التفسير: أن قوله: 


مينر الم 4 الكافر » وهو قول ابن عباس هه » وقد روي عن الحسن -رحه الله-: أنه 


.٤٦۷/٠١ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) تنظر الرواية عن عكرمة في: تفسير الطبري ٤٦۷/٠١‏ . 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٤٦۷/۲١‏ . 

.٤1۸ › ٤1۷/٠١ تنظر الرواية عن الحسن في: تفسير الطبري‎ )٤( 
.٤1۸/۲١ تنظر الرواية عن قتادة في: تفسير الطبري‎ )٠( 


.۳۹۹/۲ ینظر: معان القرآن‎ )٩( 


الفصل الثاني اترا كت 


افق )2 ): 


القول الغا : أن معن (ظا م لنفسه) الذي عمل الصغائر » و(مقتصد) الذي يعطي الدنيا 
حقها » والآحرة حقها") » وهذا المع مروي عن عمر » وعثمان » وأبي الدرداء » وابن 
مسعود » وعقبة بن عمرو » وعائشة -رضي الله عنهم- » وعن عبيد بن عمر » وعن كعب 


ويترتب على هذا المع أن يكون الضمير في قوله تعالى: ميته الم 4 » وفي قوله 
تعالى: ل جِّث عَنَنِ يدوا » عائدا على الحميع: الظالم لنفسه › والمقتصد » والسابق 
بالخیرات. 


وجاء قي الحديث الذي رواه الإمام أحمد ما يدل على هذا المعئ » فعن أبي سعِيدٍ الخدري 
عن البي بل أنه قال: ف هذه الآية إ ثم اوتا ألككب لذي أصطَفيَتا من عباوتا ينهم ظالم ومنهّم 


نهم َالِ ) قال: (( هَؤلاء كلهم بمنزلةٍ ادو » وكلهّم في ال ))0). 


وحاء كثيرٌ من الروايات المأثورة بهذا المعى » منها عند الطبري عن ابن عباس له »> وعن 


ابن مسعود طله جاء فيها أنه قال: (( هذه الأمة ثلاثة أثلاثِ يوم القيامة » ثلث يدحلون 


(۱) معان القرآن وإعرابه .۲۰/٤‏ 

(۲) ولم يذكر النحاس السابق بالخيرات » والذي يستدعيه المعن أن يكون هو: المبرز الذي قد تقدم ايحتهدين في عبادة 
ربه وأداء ما لزمه من فرائضه» فسبقهم بصا الأعمال. ينظر: تفسير الطبري ٤۷١/٠١‏ . 

(۳) تنظر الرواية عن كعب الأحبار في: تفسير الثوري ۲١١‏ » تفسير الطبري .٤1٦/٠١‏ 

.۷۸/۳ مسند الإمام أحمد‎ )٤( 


۳ 


الجنة بغير حساب 4 ت اة حسابًا ا « و بذنوب عظام حن يقول: 
ما هؤلاء؟ وهو أعلم تبارك وتعالى » فتقول الملائكة: هؤلاء حاءوا بذنوب عظام إلا امم ¿ 
يش ر كوا بك » فيقول الرب: أدخلوا هؤلاء ف سعة رمي » وتلا عبد الله هذه الآية: بإ 


اوتا اكب رين اطا من ادنا .٠))‏ 


وروي هذا المعن أيضا عن مقاتل قال: ((مَينْهَ طَالمُ لَسَيِيٍ. ‏ أصحاب الكبائر من 
أهل التوحيد » وتم متي 4 عدل في قوله » ونيم ساق إَلْكَيّتِ ‏ الذين سبقوا إلى 


الأعمال الصالحة وتصديق الأنبياء ))"). 


وعن محمد بن الحنفية ظله قال: إِها أمة مرحومة » الظالم مغفورٌ له » والمقتصد ق الجنات 


عند الله » والسابق بالخيرات فى الدرجات عند الله). 


القول الثالث: أن معن رظا لے لنفسه) صاحب الكبائر » و(مقتصد) الذي لم يستحق 
الجنة بزيادة حسناته على سيعاته » ويترتب على هذا المعن أن يكون الضمير في قوله تعالى: 
ّث من يوتا عائدا على السابق بالخيرات فقط » وعلل النحّاس هذا التوجيه بان 
الأولى قي الضمير أن يعود على أقرب مذكور » وأقرب مذ كور يصح أن يرجع عليه الضمير 


هو السابق بالخيرات. 


. ٤٠٦٥/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۷/۳ تفسیر مقاتل‎ )۲( 
. ٤٦۷/۲١ ينظر: تفسير الطبري‎ )۳( 
E: 


وقد رجح الطبري القول الثاني » القائل بأن الظالم لنفسه هو الذي عمل الصغائر › 
والمقتصد الذي يعطي الدنيا حقها والآحرة حقها » والسابق بالخيرات هو السابق الناس في 
ا خيرات » فيكون الضمير في ل جَسَّث ن يدوا عائدا على الحميع: الظا لم لنفسه › 
والمقتصد » والسابق بالخيرات ؛ لأنه م يرد دليل يخصص الضمير بصنف دون آخر قال: 
((بينٌ أن الصطفين من عباده هم مؤمنو أمته بَلإٌ » وأما الظا لم لنفسه فإنه لأن يكون من أهل 
الذنوب والمعاصي ال هي دون النفاق والشرك عندي أشبه .معن الآية من أن يكون المنافق 
أو الكافر ؛ وذلك أن الله -تعالى ذكره- أتبع هذه الآية قوله يإ جََث عن يدوا فعم 
بدحول الجحنة جميع الأصناف الثلاثة ))('. 


وكذلك رجح الزحاج هذا القول الثاني ؛ لأن اللفظ يدل عليه فالظالم لنفسه قي هذه 
الآيات من الذين اصطفاهم الله » والله سبحانه وتعالى جعل السلام على الذين اصطفى › فلا 
کون کا أو منافقين » قال الزحاج: (( وقوله -عز وحل- م اوتا لكب أل 
َصطيََا من عاونا إلى قوله: ب جَّث عدن نلوا » قال عمر بن الخطاب -رحه الله- 
يرفعه: (سابقنا ساب » ومقتصدنا ناج » وظالمنا ف 0 ن 
مفغورٌ هم » لقتصدهم الظالم لنفسه منهم بعد صحة العقد » وجاء في التفسير أن قوله: 
يهر الم 4 الكافر »> وهو قول ابن عباس » وقد روي عن الحسن: أنه المنافق » واللفظ 


يدل على ما قاله عمر هه عن البي ب وما عليه أكثر المفسرين ؛ لأن قوله: م اويا 


.۲٦۹/۲۰ تفسير الطبري‎ )١( 


آلكب أل ايتا مِنْ اانه الم سيو » يدل على أن جلة اللصطفين هؤلاء » وقال 


الله کر وجل- سند ر ل ل وسم عل عکادو الروت اة کوالنمل: 0۹ . 


رتب النحاس التوحيهات النحوية على ما تقتضيه قوة الأقوال المأثورة من الصحة» فبدأً 
بأقوى الأقوال المأثورة » وقد صرح بذلك بقوله: فمن أصح ما روي في ذلك تم ذكر القول 
الأول » وأتبع هذا القول ما يقتضيه من توحيه نحوي » وذكر بعد ذلك القول الثاني ا 
القول فيه إلى عدد من الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله- ولكن لما كان 
هذا القول ليس ف قوة القول الأول صرح بذلك فقال: وإن كانت -أي الأسانيد الثانية- 
لبخ هل لساك لأر ن اة و ان العخاش اهرل: الفال لدي هة لهل الط 
بون أن يذكر أحذا متهم » مع أن له وجها ق العربية وهو أن الضمير فيه عاد على أقرب 
مذكور » إلا أنه لم يعتضد برواية مأثورة » ولذلك أخره عن القولين الأولين اللذين جاءت 
فيهما أقوال مأثورة » وصدّره ما يدل على كونه أقل منهما بقوله: وف الآية قول ثالث ثم 
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ا 2 ا ا م وا اه 


(۱) معان القرآن وإعرابه .۲۰/٤‏ 


٦ 


ص وو می ا ر روو 


توجیه قوله تعالی: كرك مهم ف الور ومر فی آلإی ل گررع حرج سََه ‏ اض ٠٠‏ 


من أثر التفسير المأثور على التوحيه النحوي » ربط التوحيه النحوي بالتفسير المأثور » 


فیعطی کل تفسير مأثور ما یترتب عليه من توجيهٍ نحوي. 


من ذلك ما جاء تي توجیه قوله تعالى: كلك لهم ن ررد ومر ف الي ٍگزع ‏ 4 فقد 
ذكر فيها النحاس توحيهين نخحويين مبنيين على تفسيرين مأثورين: قال النحاس: (( ذلك 
ّم مبتداً » وحبره فإف مرد 4 مام الكلام على قول الضحاك » وقنادة. ويكون 

ومسل ف اليل 4 مبتداً وخبره كزع 4 » وعلى قول جاهد التمام ‏ ومسَلهر في آلإضِيلٍ ٭ 


تعطف ملا على مثل » ثم تبتدئ: کو هم کزرع ))(). 
فالتو جيهان اللذان ذكرهما النحخاس ها: 


التوجيه الأول: ن کون ذلك بدا ٤‏ و(مثلهم) خبره » و( التوراة) حار ورور 
حال » وتمت الحملة » و(مثلهم) مبتدأ » ورف الإنجيل) الجار واجرور حال وركرزع) اجار 


ورور حبر اللبتدا 6 هذا التو ية يناه النخاس على قول الضحاك ٤‏ رقتادة در حهما الهك: 


قال قتادة: فيما تقدم مثلهم في التوراة »> وهم مثل آخر في الإنحيل وهو كزع ل 


(۱) إعراب القرآن .٠١١/٤‏ 


۷ 


سم کې سه: ٩(۲‏ 


وقال الضّحاك: هما مثلان » فالأول في التوراة » والثاني ق الإنجيل١.‏ 


من نعت أمة محمد #5 في التوراة > تم ذكر نعتهم ني الإحيل فقال: #إوملغر ف اليل كزع 


اخ سه 4 0 . 


التوجيه الثايي: أن يكون (ذلك) مبتدا » ورمئلهُّم) حبره » وق التوراة) اجار وامجرور 
حال » و(مثلهُم) الثاني معطوف على (مثلهم) الأول » وري الإنجيل) متعلق بمثلهم الثاني › 
و(کزرع) خبر مبتداً حذوف تقديره: هم كزرع » وهذا التوجيه بناه النحاس على قول 


جاهل -ر هه اللهك 
قال جحاهد: هما مثل واحد(). 


وقد اقتصر الفرّاء على التوجيه الثاني في الآية » ولم يربطه بشيء من التفسير المأثور() 


(۱) معان القرآن للنحاس ۱۲۱۱/۲ » وينظر قول قتادة أيضاً في: تفسير الطبري ۲۹۹/۲۲ › الدر المنثور ۲۳۹/۹. 
ESO E O ITT‏ 
(۳) تفسیر مقاتل .۲٣٤/۳‏ 
CV TE O SR E RES ENO EE‏ 
الحرر الوحيز .٠٤١/١‏ 
(ه) ینظر: معایي القرآن .٦۹/۳٩‏ 
۸ 


وأمّا الرحّاج فقد اقتصر على التوجيه الأول » ولم يربطه أيضا بشيء من التفسير 


للمأئو ر 


وربط مكي بين التوجيهين والتفسير المأثور كما عند النحاس » قال مكي: (( قوله: 
فوئر في الي 4 عطفٌ على (مثل) الأول ؛ فلا تقف على التوراة إذا جعلته على مثل 
الأول » ويكون المعن: أنمُم قد وصفوا في التوراة والإنجيل هذه الصفات المتقدمة » وتكون 
الكاف في قوله: وگررع َج سط 4 حبر ابتداء حذوفو تقدیره: هم کزرع ؛ فتبتدئ 
بالكاف » وتقف على (الإنجيل) » ويجوز أن یکون ومر ف اليل ابتداء » وو گررع 4 
ا لخبر ؛ فتقف على (التوراة) » وتبتدئ: # وسَلَهر في اليل كزرعم 4 ولا تقف على (الإجحيل) › 
ولا تبتدئ بالكاف في هذا القول ؛ لأها حبر الابتداء > ويكون المعن: مم قد وصفوا ي 
الكتابين بصفتين: وصفوا في التوراة أمْم أشداء على الكفار راء بينهم تراهم رکعا ا 
يبتغون فضلا من الله ورضوانا > وأن سيماهم ثي وحوههم من أثر السجود » ووصفوا في 
الإنجيل أمُم كزرع أحرج شطأه إلى تمام الصفة. والقول الأول: قول جحاهد » والثاني: قول 
الضحاك » وقتادة))("). 


ربط النحاس ومكي بين التفسير المأثور والتوحيه النحوي » فالمعن ق الآية جاء فيه 
تفسيران مأثوران » وترتب على هذين التفسيرين الأثورين توجيهان إعرابيان للآية » ونا 
کا ا ا کے اکان اوی ا می اکر یی 
على الآحر » واحتلفت طريقتهما في التأثر بالمأثور فالنحاس ذكر كل توجيه مع التفسير 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .٠٤١ ۰۱٤٦/٤‏ 


(۲) مشکل إعراب القرآن 1۷۹/۲ . 


الفصل الثاني التراكيب 


لاور الذئ اعد عليه هة اما الاس فاك ارين الف وا و کر ر 


محل جملة رلقذ كنت في عَفلَة من هذا) في قوله تعالی: 


4 ے f KA RNN. ea aa‏ و 
۾ لقد کت ف عَفلَوٍ ن هدا فكتفتا عنك غطاءك مص الیم ید ٠:4‏ 


ذكر النحّاس في محل جلة (لقذ كنت ف عَفلَةٍ مِنْ هذا) ف قوله تعالى: لد گت ف َل 
ن هدا فكفتا نك طا مَصَدَ أل عبد © 4 رين » مبنيين على الأقوال المأثورة الي حاءت قي 
توحيه الآية: قال:  ((‏ لَقَد كت ف َوَن هدا 4 اخحتلف أهل العلم في هذه المخاطبة لمن هي؟ 
فقالوا فيها ثلائة أقوال: قال زيد بن أسلم بويك الر كن بان هة ااشاطة للبي ي » 
وحكى عبد الله بن وهب عن يعقوب عن عبد الرحمن قال: قلت لزيد بن أسلم: وهذه 
المحاطبة للبي ب ؟ فقال: ما أنكرت من هذا؟ وقد قال الله سبحانه: إ ألم ذد پیا اوی 

وَوَجَدَل صَالا فَهَدَّى الضحی: ٦‏ - ۷ > قال: فهذا قول > وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
اله لد كت ن َوَن ها قال: هذا مخاطبة للكفار » وكذا قال جاهد. وقال الضحاك: 
ا ا ا ی کا ع ا 
NE E EE A Si # g‏ 
الثالث: ما قاله الحسين() بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال: هذا مخاطبة للبر والفاجر »› 
وهو قول قتادة. قال ابو جعفر: أما قول زيد بن أسلم فتأويله على أن الكلام تم عنده عند 
قوله حل وعز: ل وا تکل تنیں مھا سی میڈ لک چ د:٠٠‏ تم ابتداً: يا حمد » لقد كنت في 


غفلة من هذا الدين » وما أوحي إليك من قبل أن تبعث إذ كنت في الحاهلية فكشفنا عنك 


.٠٤٠١ في النسخة المطبوعة: حسن » والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 
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غطاءك » أي: فبصرناك » فبصرك اليوم حديڈٌ » أي: فعِلْمْكَ نافڈ > والبصر ههنا .مع 
العلم. وأولى ما قيل في الآية اما على العموم للبر والفاجر » يدل على ذلك ولذ علا إن 
وکنا ما وش یی نة هى ٠١‏ » فهذا عام لحميع الناس برهم » وفاجرهم » فقد عَم أن معن 
وجات سکره الموت الي هى :٠١‏ وحاءتك أيها الإنسان رة الموت »› غ حری الخطاب على 
هذا في لد كت نف عَمكَوّيَنهَدَّا 4 أي: لقد كنت أيها الإنسان في غفلةٍ ما عاينت » فإن كان 
محسناً ندم ؛ إذ م يزدد » وإن كان مسيعاً ندم ؛ إذ م قلع » هذا لما كشِف عنهما الغطاء ؛ 


فبصرك اليوم ا . 
اة رهد کت ن عدا عر هدن ل رفن هن اعرا 


الأول أن كران غو ا ا واي ها م ف واد فا 
محمد » لقد كنت في غفلة من هذا الدين وما أوحي إليك من قبل أن تبعث إذ كنت في 


الجاهلية » فكشفنا عنك غطاءك فبصرناك فبصرك ل ا 


وهذا التوجيه بناه النحّاس على قول زيد بن أسلم وابنه عبدالرحمن() أن المحاطب مذا 


الكلام هو البي ب 


وقد اعترض كنيز من العلماء على هذا التوجيه للآية » من ذلك ما ذكره النحاس نفسه 
أن زيد بن أسلم استفهم منه قي كون المخاطبة للبي ي » فذكر أن الله سبحانه وتعالى 


حاطب نبيه 5 قي الضحى فقال: اذك يتيما اى © روَد صَالاهدّى ). 


.٠١١ » ٠١١/٤ إعراب القرآن‎ )۱( 


(۲) ینظر: قول زید ابن أسلم وابنه عبدالرحمن في: تفسير الطبري ۳۲۹/۲۲ ٠٠۰۰‏ » تفسير ابن كثير .٤۰۱/۷‏ 


\o۲ 


بل لقد نقل النحاس عن ابن كيسان في الاعتراض على هذا التوحيه أن زيد بن أسلم 
ی عا ا ر و 

ومن الذين اعترضوا على هذا التوجيه ابن عطية » وأورد عليه ثلاثة اعتراضات قال: 
((وهذا التأويل يضعف من وجوه: 

أحدها: أن الغفلة إنغا تنسب أبدا إلى مقصر » وحم 5ل لا تقصير له قبل بعثه » ولا 


بعده. 


وثان: أن قوله بعد هذا: ۾ وال  :‏ يقتضي أن الضمير إا يعود على أقرب 
مذكور» وهو الذي يقال له: َر أي عَييدٌ ل©) 4 وإن جعلناه عائدا على ذي النفس في 


الآية المتقدمة حاء هذا الاعتراض محمد #5 بين الكلامين غير متمكن فتأمله. 
وأولى بالرصف )(. 
بل لقك أعرض أبو حيان عن ذكر هذا القول » ورم نقله ٠»‏ وأحال لمن راد الوقوف 


عليه إلى تفسير ابن عطية قال: (( وعن زيد بن أسلم قول في هذه الآية بحرم نقله » وهو قي 


تاب ار عطي 
ومن الذين اعترضوا على هذا القول ابن حزي »> قال بعد أن اور القول بصيغة 
(۱) انحر الوحیز .٠١۲/١‏ 


.٦٤/۸ البحر الحيط‎ )۲( 
or 


التضعيف: (( وهذا في غاية الضعف ؛ لأنه خحروج عن سياق الكلام ٠))‏ » وكذلك رد 
هذا القول ابن كثير فقال بعد أن أورد قول زيدٍ وابنه عبدالرحمن: (( والظاهر من السياق 
حلاف هذا))). 

الفاي: أن تكون جلة قد كنت في عَفلَة مِنْ هذا) متعلقة باحملة ال قبلها » ولم يذكر 
النسّاس متعلقها » ومحل إعراها » وحاء عن العربين أا قد تكون في محل صفة لركل 
نفس) فی الآیة قبلھا و وتک تف ھا سان ورڈ )4 » أو حال منها أي: حاءت كل نفس 


وهذا التوجحیه مستفاد من توجيه التحاس وف زو ن أسلم وابنه على EE‏ 


مستأنفة» وعليه يتخرج القولان المأثوران اللذان ذكرها النحاس: 


a E E الأول: عن ابن‎ 


قي الآية الكفار. 


.٦ ٤/٤ التسهيل لعلوم التزيل‎ )١( 
.٤۰۱/۷ تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 
.٠۸٤/۲١ روح المعاني‎ ›» ۱۳١/۸ ینظر: الدر الملصون ۲۹/۱۰ » اللباب لابن عادل ۲۹/۱۸ » تفسير أبي السعود‎ )۳( 
.٠٠ ٠/۷ الدر المنثور‎ » ۳۳٠۹/۱۰ ینظر قول ابن عباس یه في: تفسير الطبري ۲۰۱/۲۲ »۰ تفسیر ابن ابي حاتم‎ )٤( 
.٠١۲/١ ينظر قول جحاهد -ر حه الله- ف: تفسير الطبري ۲ » امحرر الوحیز‎ )٥( 
.٠١/١١ الجامع لأحكام القرآن‎ » ٠٠۲/١ ك قي: الحرر الوحيز‎ 

ot 


الفصل الثاني التر اكيب 


کو وان ن عدا ن عا ی عا کر ا ن 


اللخحاطب بي الآية البر والفاجر. 


ربط النحاس التفسير المأثور في هذه الآية بالتوحيه النحوي » وقد بين التوجيه النحوي 
للتفسير المأثور الذي رده » ولم يبين التوجيه النحوي الذي رححه والمترتب على الأقوال 


المأثورة اا « لوضوحه » وعدم حاجته إلى بیان. 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ٠۰٥۲/۲۲‏ › تفسير ابن كتير ٤١١/۷‏ . 


\oo 


الفصل الثاني اترا كت 


قراءة النصب (خافضة رافعة) في قوله تعالى: ‏ حَاضة رة 4 لوف ” 


من أثر التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي الاستناد إلى التفسير المأثور قي رد قراءة من 


من ذلك ما جاء عند النحاس قي توجيه قوله تعالى: [ حافت رة فقد رد النحاس 
را ا ی ع عد ا ها الم اور قال 
النحاس: (( ا راف على إضمار مبتدأً » والتقدير: الواقعة اق راف > وقراً 
اليزيدي: (حافضة رافعة) بالنصب » وهذه القراءة شاذة » متروكة من غير حهة » منها: أن 
الحماعة الذين تقوم بهم الحجة على حلافها » ومنها: أن المع على الرفع في قول أهل 
التفسير والحققين من أهل العربية » فأما أهل التفسير: فإن ابن عباس ك ظ4 قال: حفضت أناسا 
ورفعت آحرين » فعلى هذا لا يجوز إلا الرفع ؛ لأن المعن: حفضت قوما كانوا أعزاء في 
RO EE EET ADDER‏ 
Ae E ES E‏ 0 
كان يجوز أن يجيء على حلاف هذه الحال. وقال عكرمة » والضحاك -رحمهما الله-: 
خافة راف حفضت فأسمعت الأدن » ورفعت فأسمعت الأقصى » فصار الناس سواء. قال 
أبو حعفر: وأما أهل العربية فقد تكلم منهم جماعة قي النصب » فقال محمد بن يزيد: لا 


يجوز وقال الفراء جوز » معن: إذا وقعت الواقعة وقعت خحافضة رافعة فأضمر وقعت » وهو 


.۳۰۷/۳ تنظر القراءة في: إعراب القرآن لحاس ۸۰/4 ااحتعت لابن جن‎ )١( 


1٦ 


2 


عنده() وعند غيره من النحويين بعيدٌ قبيحٌ » ولو قلت إذا حفتك زائرا تريد إذا جفتك 
جفتك زائرا لم جز هذا الإضمار ؛ لأنه لا يعرف معناه » وقد يتوهم السامع أنه قد بقي من 
الكلام شيء. وأحاز أبو إسحاق النصب على أن يعمل تي الجال وقعت » قال أبو جحعفر: قد 


بینا فساده. على أن کل من أحازه فإنه بحمله على الشذوذ › فهذا یکفی قي ت رکه .)٩())‏ 
ف ا ر ا ا 
الأمر الأول: أَما قراءة شاذة مترو كة » وقراءة جمهور القراء (حافضة رافعة) بالرفع). 


الأمر الثايي: أن التفسير المأثور جاء مفسرا المع على ما تقتضيه قراءة الرفع »> وذكر 


النحاس تأييدا لقراءة الرفع أثرين: 
الأثر الأول عن ابن عباس ظله قال في تفسير الآية: حفضت أناسا ورفعت آخحرين(). 


الأثر الثاني : عن عكرمة(°) » والضحًاك() قالا ف تفسير الآية: (حافضة رافعة) حفضت 


فأسمعت الأدن » ورفعت فأسمعت الأقصى ؛ فصار الناس سواء. 


.٠١۷ في النسخة المطبوعة: (عنده) ساقطة » والمعئ يختل بسقوطها » وهي قي المحطوط ل‎ )١( 
.۱۸۰/٤ إعراب القرآن‎ )۲( 
.٥۲۹/۱ تنظر: القراءتین في: امحرر الوحیز ۲۳۹/۰ › زاد المسیر ۱۳۱/۸ › إتحاف فضلاء البشر‎ )۳( 
.ه۱٤/۷ ینظر قول ابن عباس في: تفسیر ابن کثیر‎ )٤( 
.۲۸۹/٥ الحرر الوحیز‎ › ٩۱/۲۳ (ه) ينظر قول عكرمة قی: تفسير الطبري‎ 
.۲۸۹/٥ الحرر الوحیز‎ › ٩۱/۲۳ ينظر قول الضحاك في: تفسير الطبري‎ )( 

oV 


وهذان الأثران يتطلبان أن تكون القراءة بالرفع ؛ لأن الجال يجوز فيها أن يكون الأمر 
على غير ذلك » فالحال منتقلة » والخفض أو الرفع لازم يوم القيامة » فمن رفعه الله لا 


ا »> ومن حفط لا یرفع. 


ووضح هذا المع مكي في توجيهه للآية فقال: (( ومن قرأ بالنصب فعلى الحال من 
الواقعة » وفيه بعد ؛ لأن الجال فى أكثر أحواها إنغا تكون لما بمكن أن يكون » ويمكن أن لا 
يكون » والقيامة لا شك في أما ترفع قوما إلى الحنة » وتخفض آخرين إلى النار لا بد من 


ذلك ؛ فلا فائدة في الحال ))(). 


الأمر الغالث: رائ النحاة « وهم من ماهم الننحاس بأهل العربية « وذکر من آرائهم 


رآیین: 
الأول: يؤيد قول النحاس » وهو رأي للمبرد الذي يرى عدم جواز إعراب (حافضة 


رافع حالاً » ولم يذكر النحاس تعليلا للمبرد في عدم الجواز. 


الثان: بخالف اف النحاس » وهو راف الفراء() »> ر الزجا ج( ¢ وغیرهما() بجواز 
ارا رها ران ا من اغ وو ار وآ 


ٍ 


زق حاف زاف 


(۱) مشکل إعراب القرآن .۷٠١/۲‏ 
(۲) ينظر: معان القرآن .٠٠١١/۳‏ 
(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .۱۹۹/٤‏ 
)٤(‏ ينظر: إعراب القراءات الشواذ للعكبري .٥ ٤۹/۲‏ 
10۸ 


وقد أغفل النحاس الوحه الثاني الذي ذكره الزحاج لنصب (حافضة رافعة) على الجال 


وهو أن يكون على الحال من الواقعة('). 


ورد النحاس زا الفراء وقال عنه إنه بعيد > قبيحٌ » عند الفراء وعند غیره من 
النحويين» وبين ذلك بأئك لو قلت إذا جعتك زائرا » وأنت تقصد إذا جحغتك حفتك زائر 
فإن فيها حذف من غير دليل ولا قرينة » وذلك قبيح ؛ لأنه لا يعرف معناه » وقد يتوهم 


السامع انه قد بقي من الكلام شيء. 


ولم يذكر النحاس بقية كلام الفراء كما حاء في معان القرآن » فالاعتراض الذي ذكره 
النحاس على كلام الفراء هو اعتراضٌ ذكره الفراء على جواز إعراب راف a‏ « 
ولكنه ذكر الجواب عنه » ولكن النحّاس ذكر الاعتراض ولم يذكر الجواب » ونص الفراء 
کما قي معان القرآن: (( ولو قرأ قارئ کا ا إذا وقعت وقعت ا 
لقوم » رافعة لآحرين » ولكنه يقبح ؛ لأن العرب لا تقول: إذا أتيتين زائرأً > حن يقولوا: إذا 
أتيتن فأتن زاثرا » أو اثتين زارا »> ولكنه حسن في الواقعة ؛ لأن النصب قبله آية بحسن عليها 
السكوت ؛ فحسن الضمير في المستأنف ))) » فالذي جوز إعراب (خحافضة رافعة) 
بالنصب على الجال عند الفراء هو الفصل بين صاحب الحال » وهو جملة الشرط وبين الجال 


بجملة يحسن السکوات عليها 4 وهر قوله تعالی: شس لوقعنہا کاذبة ا 4ار . 


وهذا الاعتراض الذي ذكره النحاس لم أحده عند غير الفراء من النحاة » وإنما الذي 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۱۹۹/٤‏ 
(۲) معاي القرآن ۱۲۱/۳ . 


10۹ 


وحدت من الاعتراض على النصب أنه يترتب على إعراب (حافضة رافعة) حال او ٢‏ کر 
على إعراب (ليس لوقتها كاذبة) حال أولى » و(خافضة) حال ثانية »> و(رافعة) حال ثالثة 


وي ذلك حلاف بين النحاة بين الجواز وعدمه(). 


وفضّل ابن عطية قراءة الرفع على قراءة النصب مع إحازته تعدد الجال ؛ لأن ف قراءة 
الرفع يعرب (خافضة رافعة) مبتداً فهو عمدة لا يستغن عنه » أم في حالة النصب فهو حال 
> وموقع الجال من الكلام أنه يستغن عنه » قال ابن عطية: (( (حافضة رافعة) بالنصب على 
OES‏ الي هي ا لوقا ٤ة‏ 42 ولك أن تتابع الأحوال كما لك أن تتابع أحبار 
المبتدأً. والقراءة الأولى أشهر وأبرع معن ؛ وذلك أن موقع الجال من الكلام موقع ما لو م 
يذكر لاستغن عنه » وموقع الجمل الي يجزم الخبر بما موقع ما يهتم به ))) » ونقل هذا 


التوحيه عن ابن عطية ا ان 


في توجيه هذه الآية اعتمد النحاس قي رد قراءة شاذة على ثلاثة أمور هى: كوما قراءة 
شاذة » وججيء التفسير المأثور على حلاف معناها » ورأي علماء العربية » وهذا يعطينا أثرا 
من آثار التفسير المأثور في التوجيه النحوي عند النحّاس » وذلك باشتراكه مع غيره ق رد 


(۱) ینظر: المقرب لابن عصفور ۱٥۵/۱‏ » ارتشاف الضرب ۱١۹۰/۳‏ › مغن اللبیب ۱۲۸ › مع الموامع ۱۷۹/۲ › 
حاشية الصبان ۲۷۳/۲. 


(۲) امحرر الوجیز ۲۳۹/۰. 
(۳) ينظر: البحر الحيط .۲٠۲/۸‏ 


(الشهداء في قوله تعالی: 


عا 
یھ ع ر ر ر 


رھک روم ہے رو کے وون ر ي > ووی و 
ونين ءامنوأ باه وسلو اوليك هم أَلصَدَيقون وألثهداء عند ريم لهر أجرهم ونورهم الحديد: ر 


2 2 ص 44 رھ ر رو 2 ر ا ارم و ا 
وجه النحاس (الشهداء) في قوله تعالى: الذي ءامنوأ ياه وسلو أولي هم ديقو وداه عند 


ج 


وور ءارو 


رهم هر جرهم وورَشُمَ 4# بتو حيهین: 


التوجيه الأول: أنه معطوف على (الصديقون) » عطف مفردات » وخبر الاثنين هو 
شبه الحملة قي قوله تعالى: رهم أجرهم ونورهم) » واستدل على هذا التوجيه بحديث مأثور 
رواه البراء بن عازب لب عن البي يي قال: ((مۇمنو أمي شهدا » ٹم تلا رسول الله ل 
هذه الآية » ثم عقب النحاس على هذا التوجيه بأنه الأولى في هذه الآية من جهتين: 


الأول: من حهة المأثور فالحديث عن البي بل المفسّر للآية حاء دليلاً على هذا التوجيه. 


الثانية: من جهة العربية ؛ لأن الواو قي (والشهداء) واو العطف » والأصل في واو العطف 
أن يكون ما بعدها داحلا فيما قبلها إلا أن ينع من ذلك مانع » أو يدل دليل على عدم دحول 
ما بعدها فيما قبلها » قال النحاس: (( (والشهداء) على هذا معطوفون على الصديقين » يدل 
على صحة ذلك ما رواه ابن عجلان عن زيد بن أصم عن البراء عن البي بلي قال: مؤمنو مي 
شهداء › تم تلا وی ءامنا یاو وسلو ولک هم یشو واشہتاه عند َي الآية » قال أبو 
حعفر: فهذا القول أولى من حهة: الحديث » والعربية ؛ لأن الواو واو عطف» فسبيل ما بعدها 
أن يكون داحلا فيما قبلها » إلا أن يمنع مانع من ذلك » أو يكون حجة قاطعة ))(): 


.٠٤٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


الفصل الثاني اترا كت 


التوجيه الثاي: EEE E EEN SOR EET‏ 
الجملة في قوله تعالى: (عند ربهم) أو شبة الجملة قي قوله تعالى: (م أحرهم ونورهمم) › 
وصدر النحاس هذا التوحيه ب(قيل) الدالة على التضعيف » وذكر همذا التوجيه دليلين: 


الأول: أن الرواية عن ابن عباس له تدل على هذا التو جيه. 


الثاني: تعريف معن الشهيد » فالمعروف أنه امقول في سبيل الله حل وعز » وذكر 
الا ان ابن حرير الطبري رُح هذا التوحيه على التوحيه الأول ؛ لعلة معن (الشهداء) 
هذه(') » ثم ذكر النحاس أن الطبري استدرك هذا الترحيح بقوله: إلا أن يكون معى 
(الشهداي: أنه يشهد لته عند رجه بالاعان). 


E E CO ETT OEE E 

القواعد العربية ق أن عطف المغردات أولى من عطف الحمل فقال: (روهذا عطف جملة على 

جملة » والأول على حلاف هذا » يكون (والشهداء) معطوفا على (الصّدَيقين) ويكون رهم 
أحرهم ونورهم) للحميع ))0. 


واخحتار التوجية الثاني الفراء ) والزجاج( » وأبو حيان) » ولم يتعرضوا لشيء نما 


جاءِ من المأثور قي تفسير الأية. 


.٠٤٠١/٤ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.٠٤٠١/٤ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )۲( 
.٠٤٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )۳( 

. ٠۳٣/۳ معان القرآن‎ )٤( 

.۲۱۱/٤ معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


.۲٠٠١/۸ ينظر: البحر الحيط‎ )٩( 


الفصل الثاني الترا كيت 


والقول المأثور عن ابن عباس طف الذي يفيد أن الواو للاستعناف عند الطبري نصه: 
((عن ابن عباس» في قوله: ا والڌي ءامنا 


3 


رص ر رہ E E‏ >34 > ۱ 
والشهدآه عند دهم لهم أجرهم وورهم 4#( ٤‏ 


م ر چ ا ر 0 0 ۰ 
پالله ورسلٰه اوليك هم أَلصدَيفون 4 قال: هده مفصولة « 


ونقل الطبري أيضا هذا التوجيه في المأثور عن مسروق قال: ((عن مسروق # أؤليک هم 


دقوت وداه عِند ريم لَه جرهم وشم 4 قال: هي للشهداء حاصة))() » ونقله أيضا عن 
الضحاك(. 


ولكنّ الطبري نقل أيضا من المأثور عن البي بل ما يدل على المعن الأول » وهو الحديث 
السابق الذي ذكره النحاس (مؤمنو أميّ شهدا“ » ونقل من المأثور عن ابن عباس ظلب ما 
N E EAA O E RSE IEEE‏ 
وهو شهيد » وقراً عبد الله هذه الآية: لرن اموا باو ورْسيوء وك هم لدو ادا عند 
رم )° . 

وعن جحاهد قال: کل مؤمن شهيد › م تلا هذه الأية). 


ثم ورد ترحيحه كما نقله عنه النحاس قال: (( والذي هو أولى الأقوال عندي قي ذلك 
بالصواب قول من قال: الكلام والخبر عن الذين آمنوا متناه عند قوله:( اوليك هُمْ 


(۱) تفسیر الطبري .٠۹۱/۲۳‏ 
(۲) تفسير الطبري .٠۹۱/۲۳‏ 
(۳) ینظر: تفسیر الطبري .٠۹۱/۲۳‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر الطبري .٠۹۱/۲۳‏ 
)٥(‏ تفسیر الطبري .٠۹۲/۲۳‏ 


.٠۹۲/۲۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )٩( 
11۳ 


الصدّيقون)» وإن قوله: ( والشهداء عِنْدَ رَبْهم ) حبر مبتداً عن (الشهداء). 


وإنغا قلنا: إن ذلك أولى الأقوال فى ذلك بالصواب» لأن ذلك هو الأغلب من معانيه ف 
الظاهر » وأن الإبمان غير موحب في المتعارف للمؤمن اسم شهيد لا .معي غيره » إلا أن يراد 
EEN E OE ET ENO O GEA‏ 
ذلك ليس بامعروف من معانيه » إذا أطلق بغير وصل » فتأويل قوله: ( وَالشهَدَاء عند رهم 
E OE‏ ا ر ا ی 
ريهم» همم ثواب الله إياهم في الآحرة ونورهم))(. 


وفصّل أبو السعود) » والألوسي() في نصرة ما ذهب إليه النحاس في التوجيه الأول 
بجزالة التظم. 


وتفصيل الإعراب عند الألوسي: (الذين) مبتدأ » و(أولمك) مبتداً ثانٍ » و(هم) مبتدأ 
ثالث أو ضمير فصل »> و(الصديقون والشهداء) خبر (هم) ذا کان معدا تاا أو هو تخر 
الغا الان E‏ الاسمية من المبتدأً الثاني أو الثالث مع خبره حبر المبتداً الأول » و(عند 
رهم) متعلق بالشهداء »> و(هم أحرهم ونورهم) الجملة الاسمية حبر ثانِ للمبتدا الأول »› 
والضمير قي (هم) يعود على (أولعك) » والضمير قي (أحرهم ونورهم) يعود على 
(الصديقون والشهداء) » وعلى هذا الإعراب يكون المعن المراد: أولعك في حكم الله تعالى 
.عازلة الصديقين والشهداء المشهورين بعلو الرتبة »> ورفعة امحل » وهم الذين سبقوا إلى 


(۱) تفسیر الطبري .٠۹۳/۲۳‏ 
(۲) ینظر: تفسیر ابي السعود ۲۰۹/۸ ۰ .۲٠١‏ 
(۳) ینظر: روح امعان ۱۸۳/۲۷ ۰ .۱۸٤١‏ 


11٤ 


اللضديق ٠‏ ورسخرا فة و اسهد ران :سل ا جل اال و ارظن يان غراف ٠ا‏ 
وصفوا به من نعوت الكمال » أي: أولعك هم مثل أجر الصديقين والشهداء ونورهم › 
المعروفين بغاية الكمال وعزة المنال. 


واستدل الألوسي على كون الواو للعطف لا للاستعناف: بأن الشهداء عام للمؤمنين 
زل تاا ن د ل ا ها ا ولا ر هد ار ادت 
عن البي ية » وأقوال الصحابة -رضي الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله- منها ما سبق عند 
النحاس والطبري » وغيرها » ولا أطيل بذكرها. 


وضعَّف الألوسي التوجيه الثاني » وقال عنه: (( وهو وإن كان اختيار بعض المفسرين 
والمعربين كالطبري › وأيي حيان » إلا أن الذي تقتضيه جزالة النظم الكرم هو التوجيه 
الأول))(). 


والذي يظهر هو حواز التوحيهين بلا ترحيح بينهما » فلكل من التوحيهين دليل عليه من 
التفسير المأثور » وقواعد العربية تحتمله » وأما استدلال النحاس بأن الأصل ق الواو أن يكون 
ما بعدها داحل فيما قبلها » فهذا هو الأصل) » وخلافه حاء عليه دليل من المأثور » 
وسياق الآيات يحتمله » فلا حاجة إلى ترجيح توجييٍ على آخحر. 


ae BT e E A E a 
جذ ا ك ارافان اعد اة ى لرا ر الى رى أن الاصل ها أن بكرن ا‎ 
بعدها داحلا فيما قبلها.‎ 


.۱۸٤ ١ ۱۸۳/۲۷ روح المعاني‎ )۱( 


(۲) ينظر: اجى الداي .٠١۸‏ 


ا کت 
ومكن أن نلحظ في ذلك التراكب بين التوحيه النحوي والتفسير المأثور ف التأثر والتأثيرء 


فحين وجه النحاس (الشهداء) استشهد على صحة التوحيه بالقول المأثور » وفاضل بين 
التوجحهين الواردين ق المأثور بالاعتماد على القواعد العربية. 


1٦ 


ما ن د مَصِيبَةَ فی رض ولا فج أنفي نشیک إل ف ڪب ينمل ا6ا #الحديد: ۲۲ 
ذكر النحاس في مرجع الضمير في (نبرأها) في قوله تعالى: ما صاب من مَصِيبَةٍ فى لاض لافج 


اشک إلأ ن كب ينيل كماما 4 ثلاثة أراء » م رجح أحدها معتمدا على التفسير المأثور 
» والقواعد النحوية › قال النحّاس: (( يّْيَّلٍ تاها يكون من قبل أن نخلق الأنفس » هذا 
قول ابن عباس له » والضحاك » والحسن » وابن زيد -رحمهم الله-. وقيل: الضمير للأرض › 
لا و 0 الضمير ))('. 


الآراء الي ذكرها النحاس: 
الرأي الأول: أن الضمير في (نبرأها) يرحع إلى (أنفسكم) » أي: من قبل أن نبرا النفس»› 
وهذا الرأي اعتمد فيه النحاس على التفسير المأثور عن ابن عباس ل04 ) › والضخاك" › 


ان00 وان رید -ر همهم ا ورجح هذا الرأي معتمدا على أمرين: 


(۱) إعراب القرآن .۲٤۳/٤‏ 
(۲) ینظر قول ابن عباس قي: تفسير الطبري ۱۹۰/۲۳ › ۱۹٦‏ » الحرر الوحیز .۲٠٦۸/١‏ 
(۳) ينظر قول الضحاك في: تفسير الطبري .٠۹٩/۲۳‏ 


.٠۹٩/۲۳ ينظر قول الحسن في: تفسیر الطبري‎ )٤( 


.٠۹٦/۲۳ ینظر قول ابن زید ي: تفسير الطبري‎ )٥( 
1۷ 


الأمر الثاي: القواعد النحوية » فالأصل ق الضمير أن يعود لأقرب مذكور() » وأقرب 
مذكور للضمير هو: (أنفسكم). 


واقتصر الفراء") » والطبري( » على هذا الرأي. 


الرأي الثاي: أن يكون الضمير قي (نبرأها) عائدا على (الأرض) » وهذا الرأي لم ينسبه 
النحاس إلى أحد. 


الرأي الثالث: أن يكون الضمير في (نبرأها) عائدا على (مصيبة) » ولم ينسب النحاس 


هذا الرأي لأحد. 


ورحح الرازي) » وأبو حيان() عود الضمير على المصيبة ؛ لاما هي المقصود الحدث 


عنه » مع إحازقما للأوجه الثلائة. 


.٠٦۹/١ الكليات لأبي البقاء الكفومي‎ » ۳٠٤١/١ ينظر: البحر الحيط‎ )١( 
. ٠۳١٣/۳ ینظر: معان القرآن‎ )۲( 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۱۹۰/۲۲۳ ۰ .٠۹٩‏ 

.۲۰۷/۲۹ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٤( 


.۲۲٤١/۸ ینظر: البحر الحیط‎ )٥( 
۱۹۸ 


وأحاز ابن عطية(") » والقرطي) عود الضمير على كل من المصيبة » والأرض › 
والأنفس ؛ لأن المع صحیح عليها كلها » وهو المفهوم من كلام الزجاج(". 


ولعل هذا آلرأي أقرب + لأنه بوإن كان الأول عود الضمير على أقرب مذكور إلا أن 


عوده على غير ذلك جائز » والمعن يحتمل ذلك. 


في هذا التوجيه ذكر النحّاس في عود الضمير في (نبرأها) عدة أقوال » تم رحح كونه 
عائدا علی (نفسکم) ؛ لأنه حاء قي التفسير المأثور ما يوافق هذا التوجيه » فمجيء التفسير 
امأثور موافقاً له مع عدم وجود مانع من اللغة أو لمعن هو السبب الأقوى في ترجيحه » ثم 
أضاف إلى ذلك سببا آحر من العربية هو أن الأصل تي الضمير أن يعود لأقرب مذكور › 
SN E A ES GEN EOE N‏ 


علة الترحيح من القاعدة النحوية عند جحواز أكثر من توجيه. 


.ه٠١/٤ ينظر: الحرر الوحيز‎ )١( 
.٠٠١۷/۱۷ ينظر: الجامع لأحکام القرآن‎ )۲( 


(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه ۲۱۲/۶. 


متعلق الجار واججرور (لا) في قوله تعالى: 


TA 2‏ 0 > ووو <o‏ ا 
$ وَين بظھروب من سام م بو دون ل لما قالوا فتحریر رقع المجادلة: ۲ 


ذکر مکي تي متعلق الجار والمجرور في (لما) في قوله تعالى: ا ولزن هرود من سايم م بعوذود 


لما قالوأْمَتَحرر رَو رأيين ¢ وربط بين أحدها وبين التفسير الا ¢ والرأيان ھہا: 


الرأي الأول: أن يكون الجار واحرور متعلقا ب(تحرير) » وني الكلام تقد وتأحير » 
والتقدير: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لا نطقوا به من الظهار » ثم 
يعودول للوطء بعد ذلك. 


وهذا الرأي نقله مكئ عن الأحفش(. 
ورد هذا الرأي ابن عطية » وقال عنه: ليس بشيء » وعلل ذلك بأنه يفسد نظم الآية". 


.۷٠٦ › ۷٠٠٥/۲ ينظر: معان القرآن للأحفش‎ )١( 
.۲۱۷/٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )۲( 

(۳) ینظر: احرر الوحیز .۲۷٤/١‏ 

.٠۷١/۸ ينظر: البحر الحيط‎ )٤( 


واستدرك السمين الحبي على أبي حيان تعليله في رد هذا القول » بأن النظم لا يفسد مع 
صحة دلالة المعن على التقد والتأحير » ولكن المأحذ على هذا التوجيه أنه لا حاجة إليه ؛ 


لأنه حلاف الأصل « فالأصل عدم التقدىم والتأحير(). 


الرأي الثاي: أن يكون الجار والجرور متعلقا ب(يعودون) » و(ما) مصدرية » أي: 


المعن الأول: أن يراد ما قالوا: ما حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار تزيلا للقول مازلة 
المقول فيه » أي: يعودون لا قالوا إُم لا يعودون إليه » فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء. 


لمعن الثان: أن يراد ما قالوا: العزم على إمساكها فلا يطلقها بعد الظّهار حن مضي 
زمن حكن أن يطلقها فيه » فهذا هو العودٌ لما قالوا. 


E OE GE E EEO AE E 


كظهر أمي مرّة واحدة م يلزمه كفارة ؛ لأنه م يعد لما قال. 


وک ا ر ا وون ع ا عا 0 ای ا 
يرحع الإنسان إلى ما كان فيه » دليل ذلك: تسميتهم للآحرة المعاد » ولم يكن فيها أحد 


فيعود إليها. 


.٥۲٤/۱۸ وینظر: اللباب لابن عادل‎ ۷» ۱ ٠ ينظر: الدر المصون‎ )١( 


(۲) ينظر هذا المع عن آهل الظاهر في: إعراب القرآن للنحاس ۲٤۸/٤‏ » الحرر الوجيز ۲۷٤/١‏ » البيان للأنباري 
7/۲ 


۷1 


حلاف أهل العلم أجمعين(). 
وضعّف هذا المع أيضاً ابن عطية » و لم يعلل لتضعيفه). 
ونقل ابن عادل عن ابن العربي بطلان هذا المع من وحهين آخرين: 
الأول: أن قصص التظاهرين قد رويت» وليس قي ذكر الكفارة عليهم ذكرٌ لعود القول منهم. 


الثان: أن الله -سبحانه وتعالى- وصفه بأنه منك من القول وزور » فكيف يقال: إذا 
أعدت القول الحرم » والسّبب الور رجت :فلك لار > وهذا لا يعقل › ألا ران 


وختم مکي توحيهه ىذا الموضع بتفسير مأثور عن قتادة -ر هه اللّه- يدل على ترجیحه 
للرأي الثاني .عا يوافق المع الأول من معانيه الثلائة السابقة » قال مكى: (( وقد قال قتادة: 


معناه: م يعودول ا قالوا من التحرعم 4 فيحلو نه 4 فالجار واجحرور على هذا متعلق 


ب(یعودون)(). 


)١(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن ۷۲٠/۲‏ » وينظر: معان القرآن وإعرابه للزحاج ۲٠۷/٤‏ » الخصائص لابن حي 
6/۲ 
(۲) ينظر: الحرر الوحیز .٠۷٤/١‏ 
(۳) ینظر: اللباب .٥۲۳/۱۸‏ 
)٤(‏ مشکل إعراب القرآن ۷۲۲/۲. 
V۲‏ 


وهذا ما فعله النحاس حين ختم توحيهه هذا الموضع بقوله: (( ومن أبينها قول قتادة › 


أي: ثم يعودون إلى ما قالوا من التحرم فيحلونه ))(). 


ونقل السمين الحبي عن مكي أنه بى على قول قتادة -رحمه الله- أن الحار والجرور 
متعلق ب(يقولون) وحطأه فيه » قال السمين الحلي: (( ولا أدري ما هذا الذي قاله مكي › 
وكيف فهم تعلقها بريقولون) على تفسير قتادة » بل تفسير قتادة نص في تعلقها 
ب(يعودون) » وليس لتعلقها بريقولون) وحة ))(). 


ولعل النسخة الي وصلت السمين الحبي من مشكل إعراب القرآن مصحفة » فقد 
اتفقت النسختان المطبوعتان لمشكل إعراب القرآن على النص السابق عن مكي: أن الجار 
والجرور على تفسير قتادة متعلق ب(يعودون) »> وورد في أحدهما في الهامش أنه جاء في أحد 


نسخ المخحطوط (يقولون) بدل (يعودون) » وهذا يدل على أن التصحيف في النسخ قدم. 


حتم مكي توجيهه هذا الموضع بتفسير مأثور عن قتادة » فبداً بذكر التفسير المأثور » ثم 
بى التوجيه النحوي عليه » فمتعلق الجار والمجرور الذي هو محل الخلاف: الأولى فيه أن 
یکون متعلقا ب(يعودون) » وهذا يمكن أن نستشف منه موقف مكي من التفسير المأثور » 
فهر رید کرو ین یوید رآیا حلفا > کما مر ی ترجیهات سابقة عند مکی ار ین ارح 


راا را ا ا 


(۱) إعراب القرآن .۲٤۸/٤‏ 


(۲) ينظر: الدر المصون .۲٠۷/۱۰‏ 
V۳‏ 


خبر المبتداً (اللائي) في قوله تعالى: 


f AA III 2 2 


$ ولص بيسن من من سای إن SEHEK‏ ر وأ لر بصن چ اطا: ا 


ابقذاً النحاس هذه الآية بالتوجية النخوي على حلاف الآيات السابقة > وذ كر فيها ثلاثة 
أقوال » اثنان منهما ربطهما بالتفسير المأثور ›» ولكنه رد أحد القولين المأثورين لمخالفته 
التوحيه النحوي » قال النحاس: (( (اللائي) في موضع رفع بالابتداء > فمن حعل #إن 
َر & متعلقا بقوله: لا عرش من بهن 4 فخبر الابتداء عنده: دمن َه 
اسر 4 > ومن جعل التقدير على ما رُوي أن أي بن كعب m‏ طلنه قال: El N‏ 
والكبارٌ اللائي يعسن من الحيض وأولات الأحمال لم يذكر عدتمن قي القرآن » فأنزل الله جل 
وعز [ ول بيسن ي نن ايکر 4 الآية قال: حبر الابتداء إن ارش & وما بعده » 
ويكون المعئ: إن لم تعلموا وارتبتم في عدتمن فحكمهن هذا » وأما قول عكرمة طب في معن 


ا ا ا ا 


إن اريس چ أنه: إن ارتبتم في الدم فلم تدروا هو دم حيض أم استحاضة #فودَهنّ كه 
أَشَهّر ‏ يقول: قد رد من غير حهة ؛ وذلك أنه لو كان الارتياب بالدم لقيل: إن ارتبتن ؛ 
لأن الارتياب بالدم للنساء » وأيضا فإن اليأس و ق العربية انقطاع الرحاء » والارتياب وجحود 


الرجاء e‏ أن يجتمعا))(). 


التو حيهات الي أوردها النحاس تلائة: 


(۱) إعراب القرآن .۲۹۸/٤‏ 


V4 


التوجيه الأول: أن يكون خبر المبتداً (اللائي) الجملة من المبتداً والخبر يدمن لَه 


4< وو 


َسَُرٍ 4 » ومعن الريبة في قوله (إن ارتبتم) مرتبط بقوله تعالى آول السورة: لا غرجوشک 
EE EE‏ ياين بحب ميو الطلاق: ١‏ » أف ِن ارتبتم في النساء » وذلك 


بأن أتين بفاحشة فطلقتموهن » فعدة المطلقة الي لم تحض وال يعست من الحيض ثلاثة 


أشهر » وهذا التوجيه م يذكر النحاس شيا من المأثور يؤيده. 


التوجيه الثاي: أن يكون حر المبتداً (اللائي) متصيداً من حلة إن رر َم تاك 
سر 4 أي: إن ارتبتم في الحكم فلم تعلموه فحكمهن هذا » وهذا التوجيه بناه النحاس على 
ما اء في المأثور عن البي يك أن أي بن كعب ت SUE A ES‏ 
اللائي يعسن من الحيض » وأولات الأحمال م يذكر عدتمن قي القرآن فأنزل الله -حل وعز: 
وَين بن نایگ 4 الآية(. 


وقد روي هذا المع کی و ت 4( ") » وعكرمة۳ » 


ومقاتل()» وقتادة(°) -ر مهم الله-. 


)١(‏ الحديث في المستدرك على الصحیحین ینظر: حدیث ۳۸۲۱ ٣٤/۲‏ ه > ورواه البيهقي في سننه الکبرى حديث 
٤۲۰/۷ ۲۳‏ » وهو فی مصنف ابن ابي شیبة حدیث ۱۷۳۸۷ ۳۱۲/۹. 


(۲) ينظر: تفسير الطبري .٠١١/۲۳‏ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .٤١١/۲۳‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر مقاتل ۳۷۲/۳. 


(ه) ينظر: تفسير الطبري ٤٥۲/۲۳‏ . 
Vo‏ 


الفصل الثاني اترا كت 
وقد اقتصر الزحاج في معن الآية على هذا التوجيه(. 


التوجيه الثالث: أن يكون خبر المبتدأ (اللائي) هو الجحملة من المبتدا والخر يدمن َه 
مر 4 ٠‏ ویکون معن إن ارتم أي: إن ارتم ف الدم فلم تدروا آهو دم حيض أم 
استحاضة فعدهن ثلاثة أشهر » وهذا القول بناه النحاس على قول مأثور عن عكرمة طل)ء 


ولكنه رده لمخالفته لقواعد العربية من جحهتين 


الجهة الأولى: أنه لو كان الارتياب بالدم لقيل: إن ارتبْعنً ؛ لأن الارتياب بالدم حاص 
E A ENS EE‏ 


الجهة الثانية: أن اللات يعسن من الحيض هن اللات انقطع توهم الدم أو رحاؤه لديهن › 


وقوله تعالی: )ك ارتبتم) يدل على التوهم والرجاء» ومحال أن يجتمعا. 


E OR O A N O O ENT 

قال: (( وأولى الأقوال في ذلك بالصحة قول من قال: عني بذلك: إن ارتبتم فلم تدروا ما 
الحكم فيهنْ » وذلك أن معن ذلك لو کان كما قاله من قال: إن ارتبتم بدمائهن فلم تدروا 
أدم حيض . أو استحاضة؟ لقيل: إن ارتبَعن ؛ لأَمْنٌ إذا أأشكل الدم عليهنٌ فهنْ المرتابات 
بدماء أنفسهنٌ لا غيرهنٌ » وني قوله: إن أزتشر ‏ وحطابه الرحال بذلك دون النساء الدليل 
الواضحٌ على صحة ما قلنا من أن معناه: إن ارتبتم أيها الرجال بالحكم فيهنٌ. وأحرى وهو 
أنه جل ثناؤه قال: يإ وَين نن ناين تشر & واليائسة من الحيض هي التي لا 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۲٤۸/٤‏ 
7 ا ا قي: تفسير الطبري ٠١١/۲۳‏ . 
۷71 


ترحو عيضا للکبر » وحال أن يقال: و اللائي يعسن › ثم يقال: ارتبتم اسفن > لأن الا 
هو انقطاع الرجاء » والمرتاب بيأسها مرحو لها > وغير حاثز ارتفاع الرحاء ووجوده في 
وقتٍ واحلٍ » فإذا كان الصواب من القول قي ذلك ما قلنا » فبينٌ أن تأويل الآية: واللائي 
يسن من امحيض من نسائكم إن ارتبتم بالحكم فيهن » وي عِددهن » فلم تدروا ما هن »› 
فإن حكم عِددهنٌ إذا طلقنَ » وهن ممن دحل هن أزواحهنٌ » إفعدمن ثلائة أشهرآعَهُرٍ 
وأأتى بى 4 يقول: وكذلك عدد اللائي لم يحضن من الجواري لصغر إذا طلقهن أزواحهن 


بعد الدحول))('). 


الا ا ج اا و ف ج ا ل راف 
حاءت بكون (اللائي) مبتداً » فالخلاف في حبر المبتدأ » ورد النحاس قولاً مأثورا لمخالفته 
لقواعد العربية » مع وجود توجيهٍ آخحر صحيح مؤيد بقول مأثور » ومن هذا نستنتج أن 
النحاس قد يرد قول i‏ ذا كات :الاح به خالفة لأكثر من قاعدة نحوية » وهناك و 


آخرٌ غيره مؤي بقول مأثور بمكن الأحذ به. 


. ٠٥٠۲/۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 


VY 


تو جيه قوله تعالی: بلا اشن عل ییو رة © 4 القیمة: ۰ 


E SR E a E O A ARA ES 


والمعن » فكيف كان عمله لحل هذا الإشكال قي الإعراب والمعئ؟ 


لقد بدأ حل الإشكال بذكر الوارد في الآية من المأثور لحل المعن » فأورد قولين مأثورين 
الأول عن ابن عباس هه » والثان عن سعيد بن جبير » وقتادة -رحمهما الله- » يذكر القول 
ثم يوحه الإعراب والمعى ما يتوافق مع هذا القول » قال النحاس: (( # بل الان عل تيو بصي 
4 مشكل الإعراب والمعئ: فقول ابن عباس ه: ”معه » وبصره » ويداه » ورحلاه » 
ETT‏ عليه » قال أبو جعفر: فعلى هذا القول: الات مرفو ع بالابتداء › 
فن اد ا وغل تسه ر الان اا حبر الأول » وشرحه: بل الإنسان 
UE i SU E TE AE E EE E A Ê‏ 
E r N E ge A EN a OE‏ 
O RE E EERE E ENE E‏ 


القول: (الإنسان) مرفوع بالابتداء » و(بصيرة) خحبره. 


فإن قيل: م دحلت الهاء والإنسان مذكر؟ ففيه جوابان: أحدها: أن الهاء للمبالغة » كما 


E a ON LS Oe OL E SS E 


V۸ 


نفسه))(). 
فالتو حيهان اللذان ذكرها النحاس: 


الأول: أن کون (الإنسان) ا « و(على نفسه) حبر المبتداً الثاني و > و(بصیرة) 


ٍ 
٤ء‏ 
5 أ 


ا و ا ا ان وتر وجو ادا 9ل وها اة با 


النحاس على قول ابن عباس كله » أي: بل للإنسان على نفسه من نفسه رقباء يرقبونه 


بعمله» ویشهدون عليه به. 


وذكر الرواية بهذا المع عن ابن عباس ل4 الطبري ق أحد قولين مأثورين عن ابن عباس 


. Al 


وخاء هذا التفسير المأثور أيضا غن مغاتل -ر هه الله- قال: (ر یقول الله تعالی: ا بیان 
عل تید بص © 4 اقبمة: ٠:‏ ودل ن کت اا لم ی سورة الأنعام » وحتم الله عليها ق 
سورة يس والقرآنِ الحكيم » فقال ‏ ألم كَل أفوههم 4 ب: ٠٠‏ » فنطقت الجوارح على 
ا بالشرك ی هده السورة » فلا شاهد أفضل من نفسك » فذلك قوله تبارك وتعالی: 


چ بل ان OT‏ يعێ: جمد وحوارحه ا عليه بعمله 0 . 


ر 
۱ 


وهذا التوجيه اقتصر عليه الزحاج في توحيه هذه الآية » قال: (( # بل اشن عل شيو بيه 


ِ 


)١(‏ إعراب القرآن ٤/١‏ ه. 
(۲) تفسير الطبري .1۲/۲٤١‏ 
(۳) تفسیر مقاتل ٤۲۲/۳‏ . 


۷۹ 


ولو أن مار سه ٠٠٠١‏ معناه: بل الإنسان تشهد عليه جوارحه » قال الله -عز 
وحل- م ڪلم النتهم ايديم وأحطهم بماك و عمو ©) 4 در: ٠»‏ » وقال يي موضع آخر: 
إا ماجا وھا سهد علوم سمعهم وایصرشم وجلودشم بما کاو يعملون ا 4 نسك: ٠‏ » فأعلم ا 


الجوارح الي يتصرفون ها شواهد عليهم ))(. 


التوجيه الثايي: أن يكون (الإنسان) مبتداً » و(بصيرة) خبره » و(على نفسه) متعلق 
ب(بصيرة) » ودخلت التاء في (بصيرة) مع أن المبتدأً مذكر: لأَها إما أن تكون للمبالغة › 
ماق SS E‏ کی کے کی ا 
غ اوا RoE‏ التوجيه بناه النحاس على قول سعيد 


بن جبير وقتادة -رہھھما الک ات بل اللإإنسان شاهد على نفسه وحده. 


وجاء هذا التفسير المأثور عند الطبري عن ابن عباس خف قال: (( # بل اش عل فيو 
بصیرة 4€ د يقول: الإنسان شاه على نفسه وحده )" » وعن قتادة قال: ل بل اسن عل تقو 
بص 4 إذا ن“ شعت والله رأیته ا بعيو ب الناس وذنوهم ¢ ا عن ذنوبه ¢ قال: وکان 
يقال: إن في الإنجيل مكتوباً: يا ابن آدم تبصر القذاة في عين أحيك › ولا تبصر الجحذع 


المعترض قي عينك )) » وعن ابن زيار قال: (( بل الان عل فيو بصِيرةً 4 قال: هو شاهد 


(۱) معاني القرآن وإعرابه .۲۹٤/٤‏ 
(۲) تفسير الطبري ٤‏ 1۳/۲. 


(۳) تفسير الطبري 1۳/۲٤١‏ . 


الفصل الثاني ال 
على نفسه» وة :3 ق که تفیگ الوم یک سا © 4 راء ٠:‏ . 


واقتصر الأحفش على التوجيه الثاني في هذه الآية » قال: (( بل الان عل قي ِي 4 


فجعله هو البصيرة » كما تقول للرحل: اف د فل ن 


وذكر الفرٌاء أن معن الآية: على الإنسان من نفسه رقباء يشهدون عليه بعمله: اليدان 
CD SS OO AE ONE USS SO‏ 
تقديره: عينٌ بصيرة » أي: بل الإنسان على نفسه عينٌ بصيرة » وتكون التاء حينفذ للتأنيث › 
واستشهد عليه بقول مضرس بن ربعي( : 

كأن على ذي القن عينا بصيرة بنطقه أومنظرهُوتاظره 


ن 


بحاذِر حت بحسب الناس كله فن الخوف لا تحخفى عليهم سرائره() 


والمعن الذي ذكره الفراء يتفق مع التفسير السابق المأثور عن ابن عباس طب الذي حاء فيه: 


”ممعه وبصره ویداه ورجلاه وجوارحه شاهدة عليه. 


في توحيه هذه الآية عند النحاس يمكن أن نلحظ الأثر للمأثور على التوجيه النحوي 


لآيات القرآن الكرم » فظاهرٌ الآية بش الإإعراب والمعن » والطريق 2 هذا الإشكال 


.1۳/۲ ٤ تفسير الطبري‎ )١( 
.۷۲۱/۲ معاني القرآن‎ )۲( 
لسان العرب مادة‎ » ۸٦/٠٠١ الكشف والبيان‎ > ٠۲۳/١١ تمذيب اللغة‎ » ۲٠٠/۳ البيت في : معاي القرآن للفراء‎ )۳( 
.٠١٠/٠١ تاج العروس‎ » ٦٤/٤ (بصر)‎ 
.۲٠٠/۲ ينظر: معان القرآن للفراء‎ )٤( 
۸۱ 


الفصل الثاني التر اكيب 


ای و ار ا ا و وی ا ا ری کل اون وات 


بالابتداء بذكر التفسير المأثور » ثم بعد ذلك التفصيل في ذكر التوجيه النحوي المترتب عليه. 


A۲ 


الفصل الثاني الترا كيت 


مرجع الضمير في (رجعه) في قوله تعالی: وإ ی ر 7 ) سی 


انلف لبرت ن مرح الضفر ق ررح ف فر ال و ع ر ل چ ودک 
EN E E RS‏ 
(((إنه على رحعه لقادر) احتلف العلماء قي هذا الضمير » فين أصح ما قيل فيه: قول قتادة 
قال: على بعثه وإعادته » فالضمير على هذا للإنسان » قال آبو جعفر: وقرئ على إبراهيم 
بن موسى عن محمد بن الجهم عن جى بن زياد عن مندل بن علي عن ليث عن جاهد: (إنه 
على رحعه لقادر) قال: على رد الماء في الإحليل » وهو مذهب ابن زيد » قال: (على رجعه 
لقادر) على حبسه حي لا يخرج » هذان قولان » وعن الضحاك كمعناها » وعنه قول 
تالت: فلن رع لقان ال عا رغه بد لكر ا الات وزج الشبابة إل اليا 
وبعد الصبا إلى النطفة » قال أبو جعفر: والقول الأول أينّهما » واختاره محمد بن جرير » 
غير أنه احتج بحجة لتقويته » هي حطاً في العربية » زعم أن قوله تعالى: ليل عرز © 4 
اسرق: ٠‏ مِنْ صلة رجعه » يقدّره: إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر » قال أبو جعفر: 
E ge NCEA eR RS EEE E‏ 


وذلك غير حائز » ولکن يعمل قي (یوم) (ناصر) ))(. 
فاد و الا 
الرأي الأول: أن الضمير تي (رَحْيه) يعود على الإنسان » أي: على بعثه وإعادته بعد 


(۱) إعراب القرآن .٠٠٠١/١‏ 


AY 


الملمات » وَسّب هذا القول لقتادة -رحه الله-(). 
وهذا الرأي أحد رأيين ذكرهما الفراء") » وذكره أيضا الزجحاج0. 


الرأي الثايي: أن الضمير قي (رَجْعيٍ) يعود على ماء الرحل » أي على حبس الماء حى لا 
حرج ¢ وتس انحاس هذا القول يمجاهد() ٤‏ وابن زید -رھھهما الل )١(-‏ »> وهو أحد 
قولين للضحاك -رحه الله-. 


ا هذا القول أيضا غد الطري إل عكرمة فد 


وهو الرأي الثان ا ا ا ع شا رهه اله -(۷) ( وذکره بدول نسبته لأحد 


الزجاح0. 


الرأي الغالث: أن الضمير في (رَجعي) يعود إلى الإنسان » ععن إعادته إلى الشباب بعد 


N O E N O O 


( 6 اط فول قادة أيض ف تر الاي 25۷/4 
(۲) ینظر: معان القرآن .۲٠٥/۳‏ 

(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۳۲۹/٤‏ 

.٠٠١۷/۲٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

٠٠۷/۲٤۲ ینظر قول ابن زید أيضا تي: تفسير الطبري‎ )٥( 
.٠٠١۷/۲٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )٩( 

(۷) ینظر: معان القرآن .۲٠٣/۳‏ 


(۸) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۳۲۹/٤‏ 


A4 


الفصل الثاني اترا كت 
الضحاك -رحه الله- الثان(. 


ورحح التحاس الرأي الأول » وقال: a ES ES BEE‏ الرأي عن 
الطبري() » غير أنه ذكر أن الطبري أورد لترجيح هذا الرأي حجة لا تصح في القواعد 
العربية » هي: أن الظرف ريوم) تي الآية التالية وهو قوله تعالى: یوم لی لایر ا 4 اسری: ٩‏ » 
متعلق با صد رجح > آی: E E A a A‏ 
يجوز التفريتق بين الظرف ومتعلقه بفاصل أحني وهو في الآية حبر إن (لقادر) » وإلّما 
الظرف متعلق باسم الفاعل (ناصر) » وعليه يكون التقدير: فما له من قوةٍ ولا ناصر يوم 


تبلى السرائر 


وما استشهد به الطبري لتقوية هذا الرأي وافقه عليه الزحاج » وغيره) » قال الزجحاج: 
(( (على رحعه) على بعث الإنسان » وهذا يشهد له قوله: یوم لى السرا بر4 أي: اله قادر 


وقد وافق الطبري » والزحاج عددٌ من المعربين في تفضيل هذا الرأي والتعليل له(). 


وعللوا لحواز تعلق الظرف (يوم) ب(رحعه) مع وحود الفاصل (لقادر) بعدة أمور: 


() ينظر أيضا قول الضحاك في: تفسير الطبري .٠١۸/۲٤‏ 
(۲) ينظر: قول الطبري في: تفسير الطبري .٠١۸/۲٤‏ 

(۳) ينظر: الكشاف ۷۳٠/٤١‏ » تفسير الثعالي .٤٠٠/٤‏ 

.۳۲۹/٤ معاني القرآن وإعرابه‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير النيسابوري ٤۸۰/٦‏ > تفسير الثعالي t/t‏ 


1A0 


الفصا الثاني التراکیب 


.١‏ أمُم توسعوا في الظروف والجار والجرور ؛ فلذلك جاز الفصل. 

۲. أن الفاصل هنا غير أجبي » فالحار والمجرور (على رجعه) متعلق به ؛ ولذلك جاز 
ا 

۴. أن الفصل بهذا الأحبي كلا فصل ؛ لأن المعمول في نية التقدم عليه » وإغا أخّر 


واستدرك بعض النحاة على ما قاله النحاس 0 (یوم) متعلق ب(ناصر) بأن ذلك لڍ 


e 
الأول: أن ما بعد الفاء لا يصح أن يعمل فيما بعدها.‎ 
الثاني: أن ما بعد (ما) النافية على المشهور لا يصح أن يعمل فيما قبلها(".‎ 
ویری بعض النحاة أن (یوم) متعلقٌ ب(قاو(".‎ 


واا ها ال ا فة ف ا بذلك اليوم وحده » قال ابن جيٰ: ((ولا 
يجوز أن تعلق (يوم) بقوله: (لقاد) لملا يصعُر المعئ ؛ لأن ا قادرٌ یوم تبلی السرائر 


٠/٥ الحرر الوحيز‎ » ٠٠١ > ٤٤۹/۸ ينظر: البحر المحیط‎ )١( 
.۲٠٦٦/۲١ اللباب لابن عادل‎ » ٠٠١ » ٤٤۹/۸ ینظر: البحر المحیط‎ )۲( 


1۹/7 


۱۸٦ 


وغیره »> ي کل وقت » وعلی کل حال على رجع البشر وغيرهم ))(). 


وأحيب عن هذا الاستدراك بأه إذا تؤمل المع وما يقتضيه فصيح كلام العرب حاز أن 
يكون (يوم) متعلقاً ب (لقادر) ؛ وذلك أنه تعالى قال: ىتي ترك على الإطلاق ولا 
وآحرا وني كل وقت » ثم ذكر سبحانه من الأوقات الوقت الأعظم على الكفار ؛ لأنه 
وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ؛ لأنه إذا قدر على ذلك في هذا الوقت كان في غيره أقدر 


بطريق الأولى("). 


وجعل عددٌ من النحاة الظرف (يوم) متعلقا بفعل محذوف تقديره: يرجعه يوم تبلى 
EAD CB E aN A AE A‏ 
ب(رجعه) » أو بإعمال ما بعد (الفاء) فيما قبلها » وإعمال ما بعد (ما) فيما قبلها » وتفاديا 
لتصغير المعى إذا علق برلقادر)(" » قال ابن حي: (( ل ع یی لو © بوم ی اریز 4 
فمعن هذا: إنه على رحعه يوم تبلى السرائر لقادر » فإن حلته ق الإعراب على هذا كان 
حطاً ؛ لفصلك بين الظرف الذي هو (يوم ثبلى) » وبين ما هو معلق به من المصدر الذي هو 
الرحع » والظرف من صلته » والفصل بين الصلة والموصول الأحبي أمر لا يجوز » فإذا كان 
ERS AEE e E SE a‏ 


.٤٦١/١ الخصائص 0۲/۲> » وينظر: الحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز ٠٦٦/١‏ » البحر الحبط ٠٠١ » ٤٤۹/۸‏ » اللباب لابن عادل ۲٦٦/۲١‏ » فتح القدير 
./o‏ > روح المعان .14/7 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز ٤٦٦/١‏ » البحر الحیط ٤٤۹/۸‏ » روح المعاني ۹۹/۳۰. 


AY 


الفصل الثاني ا 


ويكرن المصندر الملفوظ به دالا على ذلك الفعل » حى كاه قال فيما بحكدة يرجح يوم تبلى 
الوا (رحعه) على يرجعه دلالة المصدر على فعله ))('). 


في توحيه هذه الآية عند النحاس نلاحظ أنه رتب عود الضمير في (رجعه) على ما جاء 
في المأثور » وفيما نقله عن الطبري يقرر النحاس علاقة بين التفسير بالمأثور والتوجيه 
الخر ك اد الو هاري أ اماي ال ب اوا او رة اة ارذ 


.٤٠٠١/۲ الخصائص‎ )١( 
A۸۸ 


النصل العالت: الأعاريب 


الفصل الثالث الاغاریت 


إعراب (حطة) في قوله تعالٰی: وولو حط نور کر یکم یبر ۰ 


ذکر النحاس تي إعراب (حطة) في قوله تعالی: وولو حه نیز کک کیک ده »۰ رأیین» 


وافق كل رأي قراءة: 


الرأي الأول: أن (حطة) منصوب » وحاء على هذا قراءة إبراهيم بن أي عبلة() » ونقل 
النحاس قراءة النصب وتوجيه النصب عن الأخحفش() » ف(حطة) نابت عن المصدر 
و ا ع و ا وا لفن غ ا ا ج و ا کا 
ل اا ول اا ررقت رط ا ع :اها يدل من الق قال 
أبو جعفر: الحديث عن ابن عباس طله أَمُم قيل طهم: قولوا لا إله إلا الله » وقي حديث آخر 
و و اا ا ا ر فا ا فک و بک کا 


تقول قل حيرأ .)٩0))‏ 


وأما الفرّاء فبعد أن وجه قراءة الرفع » ورد تفسير ابن عباس ذخ طل السابق » وبن عليه: أن 


القراءة ينبغي أن تكون (حِطة) منصوبة على هذا التوحيه قال: (( وبلغي أن ابن عباس قال: 
1 


مروا أن يقولوا: نستغفر الله ؛ فإن يك كذلك فينبغي أن تكون (حِطة) منصوبة في القراءة ؛ 
أك ول ف ف ا ت کب عا وا کرو ا ا 


.۳۸٤/١ البحر الحيط‎ › ٤٤٦/١ تفسير الرازي‎ » ۲٠۹/١ تنظر القراءة في: معان القرآن للأحفش‎ )١( 
.۲٠۹۹/۱ ينظر التوحیه عند الأحفش فی: معان القرآن‎ )۲( 
.٠٤٠١ وينظر قول ابن عباس ثي: تنوير المقباس‎ » ٠٥١/١ إعراب القرآن‎ )۳( 


1۹۰ 


الفصل الثالث الأغاریت 


صلح قبلها إضمارٌ ما يُرفع أو يُحفض أو يُنصب » فإذا ضممت ذلك كله » فجعلته كلمة ؛ 
ا ا مررت بزید > تم جعل هذه کلمة فتقول: قلت کلاما خستا» 
تم تقول: قلت: زي قائ » فيقول: قلت كلاماً » وتقول: قد ضربت عمرا » فيقول أيضا: 
قلت كلمة صالحة ))() » ففي مضمون كلامه ما يشعر بترجيح قراءة النصب بناء على ما 
تأوله ابن عباس هه أن الذي أمروا به: نستغفر الله » لأنه يقتضي من جهة التوجيه النحوي 


أن تكون القراءة بالنصب. 


وذكر الطبري في المأثور في معن (حطة) عن ابن عباس طله: مغفرة » وعن عكرمة طإه: 
CE E E A EEE‏ 
على هذا التوجيهات أن تكون القراءة بالنصب(). 


ثم رد الطبري هذه التوجيهات معتمداً على أن القراءة الصحيحة بالرفع قال: (( وف 
إجاع القرأَة على رفع (الْيِطّة) بيان واضح على حلاف الذي قاله عكرمة طله من التأويل في 
قوله: (وقولوا حطة) »> وكذلك الواحب على التأويل الذي رويناه عن الحسن وقتادة - 
رحمهما الله- في قوله: (وقولوا حطة) » أن تكون القراءة في (حِطّة) نصبا ؛ لأن من شأن 


العرب إذا وضعوا المصادر مواضع الأفعال » وحذفوا الأفعال أن ينصبوا المصادر )). 


الرأي الايي: (حطة) بالرفع » وهي قراءة اجمهور١)‏ » وتوجيه الرفع فيها ألها حر 


(۱) معاي القرآن للفراء ۸/۱. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .٠١١۷/۲‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠١۷-٠٠١/۲‏ . 

.٥ه‎ ٥١/١ إعراب القرآن للنحاس‎ » ٠١۹/۲ تنظر القراءة في: تفسير الطبري‎ )٤( 


۱۹۱ 


الفصل الثالث الأغاریت 


لمبتدأً مرفوع » أي: E e E‏ النحاس على هذا التوجيه بقول 


قالوا: حنطة تفت على الرفم 0(6 4 زرح الان هذا الرآي لأمرين: 
الأول: أن الأئمة من القرّاء على الرفع. 


لثاني: أن الرفع أولى في اللغة ؛ لأن الله -جحل وعز- ذكر بعد هذه الآية قوله: بإ َد 
الست كما قو عَرَ ار يِل َم بر ٠٠‏ » والتبديل معناه التغيير بدون إزالة العين » فدل 
ذلك على أممم أمروا أن يقولوا (حِطَة أي الكلمة بعينها » فبدلوا الكلمة وقالوا (حنْطَّة) كما 
LE AS SARAY DS AEE‏ 
قال ابن عباس 5 ظل لكان قوهم إزالة وإبدالاً لا تبديلاً ؛ ولكانت الآية (فأبدل الذين ظلموا 
قولاً غير الذي قيل هم) فدل ذلك على أن قراءة الرفع أولى » قال النحاس: ((وحديث ابن 
مسعود قالوا: (حنْطّة) تفسيرٌ على الرفع » وهو أولى في اللغة » والأئمة من القراء على الرفع» 
وإنما صار أولى ي اللغة ؛ لما حكي عن العرب في معن (بدّل) قال أحمد بن يجى: يقال: 


ى 


دلت ال اة غيرته ولم ازل عيتَه » وأبدلته 


له 


E‏ عزل 


رادل 


EE NE a E EAE 


رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة ظهه قال: قال رسول الله ل: ((قيل لبّنى إسرائيل: 


(۱) إعراب القرآن ١/٥ه.‏ 
(۲) إعراب القرآن .٠٥/١‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


ن کہ 


الوا 0 م و حطة » ا دلوا E‏ عل ااه « وقالوا 


ئي شعرٍ))). 
ففي الحديث جاء أَمُم قالوا (حَبَة) » وف تفسير محاهد قالوا (حنْطّة). 


وهذا الذي قال به النحاس قي تفضيل قراءة الرفع معتمدأ على ما حكي عن العرب من 
معن بل » نقله عنه القرطى() » والسمين إا 


ونقل الطبري عدة آراء قي توجيه قراءة الرفع عن نحويي البصرة قال: (( واحتلف أهل 
ر ی م ا رع ع فال ن حون ار رفت وق 
A E E E a‏ 


وقال آحرون منهم: هي كلمة أمرهم الله أن يقولوها مرفوعة » وفرض عليهم قيلها 
کذلك. 


وقال بعض نحويي الكوفيين: رفعت الط بضمیر (هذه) » کأنه قال: وقولوا: هذه 
حطة. 


وقال آحرون منهم: هي مرفوعة بضمير معناه الخبر > كأنه قال: قولوا: ما هو حطة › 
کرن وح کا کور ك و غل ر ا در © 


.۲۳۱۲/۲ ۰ ۳۰۱۰ صحیح مسلم » الحدیث‎ » ۱۲٤۳/۳ » ۳۲۲۲ صحيح البخحاري » الحدیث‎ )١( 
.٤٠٠١/١ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
.٠۷٤/١ ينظر: الدر المصون‎ )۳( 


.٠٠١۷/۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


الفصل الثالث الأعاريب 


نم رجح الطبري أن يكون رفع (حطة) على أنه حبر مبتداً حذوف تقديره: دخولنا الباب 
ًة » واعتمد ي ترجيحه على ثلاث روايات من المأثور عن الربيع بن نس » وابن جريج» 
وابن زيد -رحهمهم الله- » قال: (ر والذي هو أقرب عندي في ذلك إلى الصواب » وأشبه 
بظاهر الكتاب: أن يكون رفع (حطة) بنية حبر محذوفٍ قد دل عليه ظاهر التلاوة » وهو 
Ne SE UE E‏ 
وهو قوله: ځا اص شتا & دده ٠٠‏ ... تأويل قوله: (وقولوا حط » يعي بذلك: وإذ 
EN LN OS GN ETE‏ 


وهذا القول على نحو تأويل الربيع بن أنس » وابن جريج > وابن زی ))(). 


وقدر الفراء تقدير رفع (حطة) ب(هي حِط() » و الأحفش ب(قولوا: لتكن منك 
ا لذنوبنا)() ( والزحاج E E‏ 9 


إذا تأملنا أثر التفسير بالمأثور في هذه الآية جحد أن النحاس فاضل بين أمرين: الأول مؤيد 
برواية عن ابن عباس 4 » والثاي مؤيد بقراءة الجمهور » وبالقواعد العربية » وبرواية عن 
بحاهد -رحه الله- ففضل تفسير جحاهد القائل بالرفع على تفسير النصب » معتمدا في تفضيله 
على أمرين أحدهما لغوي » وهو الذي بدأ به » والثاني موافقة قراءة الجمهور. 

وهذا الموضع الوحيد الذي يرحح فيه النحاس توجيها خالفا لتفسير ابن عباس ذلك. 

ورد الطبري تفسیرات مائورة عن ابه عباس وعكرمة والحسن وقتادة معللا ذلك با 
)١(‏ تفسير الطبري ۱۰۷/۲ء .٠١۸‏ 
(۲) معان القرآن ۳۸/۱. 


(۳) معان القرآن ۲۹۹/۱/۱. 


.٠٠١/١ معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 
تقتضي النصب ل(حِطة) وهذا بخالف قراءة اجحمهور بالرفع. 


وفاضل بين التوحيهات النحوية للرفع ما يقتضيه سياق الآيات » وربط بينه وبين ثلاث 


والفرّاء وحه قراءة الرفع » ولا ذكر رأي ابن عباس أتبعه ما يشعر بترحيحه قراءة 


النصب؛ لأن الأحذ برأي ابن عباس يقتضي من جهة التوجيه النحوي أن تكون القراءة 


بالنصب » فجعل للتفسير المأثور دور المرجح بين القراءات. 


حکم رفع (الظالمون) في قوله تعالى: 


من ذلك ما حاء عند النحاس في توحيه قراءة عبدالله بن مسعود طف وأبي رحاء 
والأعمش -ر مهما الله- برفع (الظالمون) ف قوله تعالی: إن لای اماما َال ومن 
َال لا يال عَهْدى الَلليين ل 4 س ٠٠:‏ قال النحاس: ((قراً عبد الله وأبو رجاء والأعمش: 
E EAE SY ARIE SOE E‏ ر 
ونالني خير » وحكي عن محمد بن يزيد أنه قال: المع يوحب نصب (الظالين) › قال الله 
جل وعز لإبراهيم 44 إن لاس ماما فعهد إليه بهذا » فسأل إبراهيم بي فقال: 


وین دري 4 فقال -حل وعز-: إلا يال عَهْدى ييي لا أحعل إماما ظالما » وروي عن 


ت 


ابن عباس ت ظله أنه قال: SS‏ أن 


ففي هذا التوحيه نقل النحاس عن الفرّاء أنه وحه قراءة رفع (الظالمون) بأمُا قي معن قراءة 
النصب » فرلا ينال عهدي الظالين) في معن: (لا ينال عهدي الظالمون) معلل ذلك بقوله: 


.٠١ ق النسخة المطبوعة: (الظالين) والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن .۷٦/١‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 
(( لأن ما نالك فقد نلته ء كما تقول: نلتُ حيرك » ونال حيرك)(). 


وهذا التوجيه الذي قال به الفرٌّاء كن أن يحمل على ما يسمى قي النحو بالتقارض »› 
فالاقتراض النحوي: هو تبادل الأحكام بين كلمتين بحيث تعطي كل كلمة الحكم الذي 
يختص ها إلى الكلمة الأحرى) » وهو ما ماه ابن خحالويه: المشاركة في الفعل › قال فى 
توجیه نصب آدم ورفع کلمات في قوله تعالی: مح ءام من َي تر ۲۷ ((والحجة 
لمن نصب آدم أن يقول: ما تلقاك فقد تلقيته > وما نالك فقد نلته »> وهذا يسميه النحويون 


المشا ر كة في الفعل ))). 


والفرّاء ربط بين الآيتين قي التوحيه: قوله تعالى: مق ءادم ِن ري ره ۷" وقوله 
تعالى: لإ لاس ماما ال ومن ريق مَل لا يال عَهْدى اللي ) 4 در ٠٠١‏ ففي توجيه 
الآية الأولى قال: (( وقد قرأ بعض القراء (فتلقى آدم مِن ربه كلمات) فجعل الفعل 
للكلمات » والمعين -والله أعلم- واحد ؛ لأن ما لقيك فقد لقيتة » وما نالك فقد نلتةٌ » وني 


قراءتنا: (لا ينال عهدي الظالمين) ويي حرف عبدالله: (لا ينال عهدي الظالمون) ))(“). 


وما قاله الفراء جاء عند غيره من النحَاة » قال العكيري: (( إل يال عَهْدى الي © 4 


هذا هو المشهور على حعل العهد هو الفاعل » ويقرأً (الظالمون) على العكس » والمعنيان 


(۱) معان القرآن .۷٦/۱‏ 
(۲) ينظر: ظاهرة التقارض في النحو العربي .١‏ 
(۳) الحجة ١/ه٥۷.‏ 


.۲۸/۱ معان القرآن‎ )٤( 


الفصل الثالث الأعاريب 
متقاربان ؛ لأن كل ما نلته فقد نالك ))(). 


ولم يرتض انحاس قراءة (الظالمون) بالواو » ورد النحّاس توجيه الفرّاء ها » معللاً ذلك 
بأن ا لمعن لا يستقيم عليها » فا معن كما نقله النحّاس عن المبرد: يوجب نصب (الظالين) 
فالله عهد لإبراهيم 4 وأناله الإمامة قال تعالى: إن لاس إماما دته ء٠٠‏ فسأل إبراهيم 
الله سبحانه أن يجعل ذريته أئمة وينيلهم » فقال تعالى: إل يال عَهْدى ارين ل 4 لا أجعل 
اا اا 


واستدل النحاس على صحة هذا المع بتفسير مأثور عن ابن عباس له هذه الآية(") » 
قال ابن عباس ڪاه فه: سأل إبراهيم ك أن يُجعَل من ذريته أمامٌ » فعَلم الله -عز وحل- أن في 


ذريته من يعصي فقال: لا ي َال عَهَدِى الین 4 


وقد وافق الزحًاج الفراء ف اتفاق المعن في قراعت النصب والرفع » إلا آنه فضّل قراءة 
النصب » قال الرحّاج: ((لإل َال عَهْدى اللي © 4 والمعن ني الرفع والنصب واحدٌ ؛ لأن 
النيل مشتمل على العهد » وعلى الظالمين » إلا أنه منفي عنهم › والقراءة الجيّدة هي على 
نصب (الظالمين) ))(“). 


.١١١/١ التبيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.٠٠١/١ ینظر تفسیر ابن عباس ڪاه أيضا في: تنوير المقباس ۱۸ » تفسیر ابن أب حاتم ۲۲۲/۱ » تفسير ابن كثير‎ )۲( 
./۱ إعراب القرآن‎ )۳( 


.٠٦۲/١ معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


الفصل الثالث 


وعلى هذا التفص لمفسرون والمعر لطبري عطية 
ول والمعربول : ي وابن Cay‏ واي 


حیان(). 


ووجه الألو القر اعتين بهذا ال 
سي القراءتين بهذا التوجيه » إلا أنه جعل تقدم الفعول تي قراءة الرفع 
للاهتمام بالمفعول » ورعاية للفواصل(). 


في توجيه هذه الآية اعتمد النحاس ف تأييد شي رده ق 


E 8‏ اذ 0 f‏ 
ورد توجيه الفراء بالتفسير المأثور عن ابن عباس فاك. 


.۲٤/۲ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 
.۲١۷/١ ينظر: الحرر الوحیز‎ )۲( 
.٥ه٤۸/١ ينظر: البحر الحيط‎ )۳( 


.۳۷۸/۱ روح امعان‎ )٤( 


الفصل الثالث الاغاریت 


إعراب رمًادا) في قوله تعالی: وکوک مامش چ 


يجوز التحاس ق إعراب (ماذا) إعرابين(): 

الإعراب الأول: أن تكون (ما) للاستفهام » و(ذا) معن الذي. 
الإعراب الثان: أن تکون (ما) و(ذا) مزل اسم واحدٍ. 

وهذان الرأيان مشهوران عند النحاة(). 


وعلى هذين الرأيين وجه النحاس القراءتين في قوله تعالى: # ونكلوتك مادا َيِه فر 

سء ٠٠١‏ » فوحّه قراءة الحمهور بفتح (العفى) بأن الأول فيها أن تعرب (ماذا) على 
أا اسم واحد » ويجوز فيها الوجه الآحر ؛ فتكون (ما) للاستفهام » و(ذا) معن الذي › 
ووه قراءة أي عمرو » وعيسى بن عمر » وابن أي إسحاق برفع (العف() بأن الأولى 


فيها أن تعرب (ما) اسم استفهام و(ذا) ععئ الذي » ويجوز أن تعرب (ماذم اسما واحدا. 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۰۱۰۸/۱ .٠١۹‏ 

(۲) ينظر: الکتاب ٤۱۷/۲‏ > معان القرآن وإعرابه للزحاج ۹/۱ > ٠١‏ » مغن اللبيب ۳۹١‏ » المسائل المنثورة 
٧۳۹ ۰ ۸‏ » عمدة ذوي امم ۳ »۷ همع المهوامع ۱1--۲۹4. 

(۳) تنظر القراءة في: السبعة لابن محاهد ۱۸۲/١‏ » الحجة لابن خالويه ٩٦/١‏ › التيسير للداني ٠٤/١‏ › النشر في 
القراءات العشر .٠۸۲/۲‏ 

)٤(‏ تنظر القراءة في: السبعة لابن محاهد ۱۸۲/١‏ ›» الحجة لابن حالويه ٩٦/١‏ » التيسير للداني ٠٤/١‏ › النشر في 
القراءات العشر .٠۸۲/۲‏ 

Y۰ ۰ 


الفصل الثالث الاغاریت 


ولک ید ان حكى حواز الإعرابين عن النحاة فضّل قي الآية الإعراب الثاني معتمدا ف 
د ا اون ار ا ر عون عا 0 ا0 
E e a‏ ا 
تقديره: قل ينفقون العفو » أو أنفقوا العفو » وهو يدل على توجيه النصب » فاحتمع التفسير 
المأثور » والتوجيه النحوي في تفضيل قراءة النصب » قال التحاس: (( #إ ولوك مادَايَومونَ 
ق 4 هكذا قرأ أهل الحرمين وأهل الكوفة » وقرأً أبو عمرو وعيسى بن عمر وابن أي 
إسحاق (قل العفو بالرفع» قال أبو حعفر: إن حعلت (ذا) معن (الذي) كان الاحتيار 
الرفع» وحاز النصب » وإن حعلت (ما) و(ذا) شيعا واحدا كان الاحتيار النصب » وجاز 
EET A I O‏ 
اهما حيدان حسنان » إلا أن التفسير في الآية يدل على النصب » قال ابن عباس: الفضل › 
وقال: العفو: ما يفضل عن أهلك. فمعن هذا ينفقون العفو » وقال الحسن: المعئ: قل أنفقوا 
العفو))(". 


وقد روي هذا المعن المأثور عن ابن عباس كله أيضا عن عبدالله بن عمر فل › 


(۱) ينظر قول ابن عباس طف أيضا قي: تنوير المقباس ٠٠‏ » تفسير الطبري ۳۳۷/٤‏ » تفسیر ابن ابي حاتم ۳۹۳/۲. 
(۲) إعراب القرآن .١١١/١‏ 


(۳) ینظر: تفسیر ابن ایی حاع ۳۹۳/۲. 


الفصل الثالث الأغاریت 
ومجاهد() وقتادة() » وعطاء() والسدي(“) « وابن زید() والس () ومقاتل()» 


وغیرهہ0. 


ورجح الطبري قراءة النصب (العفى) ؛ لأها قراءة الجمهور » مع تصريحه بجواز الرفع 
والنصب ني الإعراب بدون ترحيح(). 

ورحح الفراء النصب في هذه الآية اعتمادا على المع الذي حاء عن ابن عباس ظه > 
قال: (( (قل العفى) وجه الكلام فيه النصب › يريد: قل ينفقون العفو » وهو فضل 


الال 


ونقل الأزهري عن المبرد أن سنت ترحیح الفرّاء لقراءة النصب اله یری أن الأول ف 
(ماذا) أن تكون اسما واحدا ؛ لكثرة ورودها قي کلام الب ال ااه ردقال 


بن ابي حاتم ۳۹۳/۲. 


(۱) ینظر: تفسیر 

(۲) ينظر: تفسير الطبري ۳۳۷/٤‏ » تفسير البغوي .٠٠١٠/١‏ 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري ۳۳۷/٤‏ » تفسیر ابن أي حاتم ۳۹۳/۲ » تفسير البغوي .٠٠۳/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري ۳۳۷/٤‏ » تفسير البغوي .٠٠١٠١/١‏ 

.٠۳۷/٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

.٠٠۷/٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )٩( 


(۸) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۳۹۳/۲. 
(۹) ينظر: تفسير الطبري .٠٤۷ › ۳٤٦/٤‏ 


.٠٤١١/۱ معان القرآن‎ )٠۰( 


الفصل الثالث الاغاریت 


الفراء في قول الله حل وعز: وكوك مادَاَيِمّن م ٠‏ 4 قال: وجه الكلام فيه النصب» 
يريد: قل ينفقون العفو » وهو فضل الال » قال أبو العباس: ومن رفع أراد: الذي ينفقون 
العفو. قال: وإنما احتار الفراء النصب ؛ لأن (ماذا) عندنا حرف واحد كثر قي كلام العرب؛ 
فكأنه قال: ما ينفقون » ولذلك اختير النصب. قال:ومن حعل (ذا) معن (الذي) رفع 


. 
وحوز الزجحاج الوجحهين بدون ترحيح بينهما("). 


توجيه النحّاس هذه الآية يعطينا أثرا من تأثير المأثور على التوجيه النحوي عند النحاس » 
هو التفت | بین اُوجه الإإعراب الجائزة 4 فقول ابن عباس دونه ي تفسیر الاية کان السبب 


قي احتيار النحّاس الإعراب الثاني » وهو أن (ماذا) اسم واح. 


.٠٤٤/۳ تمذيب اللغة‎ )١( 


(۲) ینظر: معاي القرآن وإعرابه ۲۳۰/۱. 


الفصل الثالث الأعاريب 


وجه نصب (مُحَرّرا) فی في قوله تعالی: 3$ إن درت کک م ماف بطنی محرا 4 آل عمران: ۲۰ 


أورد النحاس فى في إعراب (مُحَرّرا) في قوله تعالى: بإ درت کک ما ف طن محرد 4 


إعرابين: 
الإعراب الأول: أن يكون رمُحَرّرا) منصوبا على الحال. 


اللإعراب الثان: أن یکون ن نعتا لمفعول به حذوف ¢ تقدیره: نذرت لك ما ي 


ٹم رجح الإعراب الأول: معتمدا في ذلك على ثلاثة أدلة: 


الأول: التفسير المأثور فأورد قولین مأثورين الأول عن ابن ا طن › والثاي عن 
ي 


الاك كرجه ا ٠‏ د وا ال عراب الأول 4غا ا المأثور أقوى الأدلة 


التر حيح. 
الثاني : سياق الكلام. 
الثالث: الإعراب. 


الفصل الثالث الاغاریت 


غلاما حررا » أي: يخدم الكنيسة » قال أبو جعفر: القول الأول أولى من جهة: التفسير » 


وسياق الكلام » والإعراب. 


فأمّا التفسير: فروى أبو صالح عن ابن عباس ل قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسنّت 
فندرت ماق بها رر ا فقال ها غمران: ما صنعت وجك ٠‏ فرلدت آش ,> فقبلها رها 
بقبول حسن » وكان لا حر إلا الغلمان » فتساهم عليها الأحبارٌ بالأقلام الي يكتبون ها 
الوحي » فكفلها زكرياء » واتخذ ها مرضعا » فلما شبت » حعل همها رابا لا يرتقى إليه إلا 
بسلم » فكان جد عندها فاكهة الشتاء في القيظٍ » وفاكهة القيظٍ في الشتاء » قال: يا مر 
ّى لك هذا؟ » قالت: هو من عند الله » فعند ذلك طمعَ زكرياء في الولد » قال: إن الذي 
باتھا هدا قادر على أن يرزقي ولدا » وقال الضّحاك: كان أكثرٌ من يُجْعّل حادما للأحبار 


E RO DI ES 


وسياق الكلام انها قالت: رب إِنّى وضعتّها أنثى » أي وليس الأنى نما يقبل » فقال الله 
-جل وعز-: فتقبلها ربها بقبول حسن. 


وأا الإعراب: فإن إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز في مواضعَ » يجوز على احاز في 


آخرئ ٠:‏ حاف الکلدم ن مل هذا يعمل )2 


فالأدلة ال رجح ها النحّاس أن کون (حررا) ا اة ول حذوف هي: 


(۱) إعراب القرآن .٠١١/١‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


ا RR‏ ا اور ات ان ارا ان 
نذرت ما قي بطنها نذرا مطلقا ولم تقیده بغلام » وإن کانت ترجو أن یکون ذکرا » فمن 
e A E E a ERA E E‏ 
يعمل للدنيا »> ولا يتزوج » ويتفرغ لعمل الآحرة » ويعبد الله تعالى » ويكون في خدمة 
SIE SEE ORE AEE E‏ 


کان لا يحرّر إلا الغلمان. 


وحاء في تفصيل القصة عند البغوي أن زكريا » وعمران تزوحا أحتين » وكانت أشياع 
بنت قافوذا أم جى عند زكريا » وكانت حنة بنت قافوذا أم مرم عند عمران » وكان قد 
أمسك عن حنة الولد حن أسنّت » وكانوا أهل بيت من الله بعكانٍ » فبينما هي تي ظل 
شجرةٍ بصرت بطائر يطعم فرحأ ؛ فتح ركت بذلك نفسّها للولدِ ؛ فدعت الله أن يهب ها 
ولد » وقالت: اللهم لك علي إن رزقتي ولدًا أن أتصدق به على بيت المقدس ؛ فيكون من 
سدنته وخدمته » فحملت بعرم » فحرّرت ما في بطنها » ولم تعلم ما هو فقال هما زوجها: 
ويحك ما صنعت » أرأيت إن كان ما في بطنك أنشى لا تصلح لذلك؟ فوقعا جيعا في هم من 
ذلك » > فهلك عمران وحنة حامل بعرم ل ناسَا 4 أي: ولدها » إذا هي جاريةء قات 
حنة - و كانت ترحو أن يكون غلامًا-: إن وَصما أن 4 اعتذارًا إلى الله عز وحل إو 
عار ما وصَمَت ولیس آل الان 4 في حدمة الكنيسة والعباد الذين فيها ؛ لعورتما » وضعفها › 


وما يعتريها من الحيض » والنفاس ین كیا ميم ون يدها ك وذریتها ِن اَن ار © 


و رل یی شای ج ا ی ف ن ای کاک 


e 


الفصل الثالث الأعاريب 


ar‏ ر ےم 


OE 
.) ١-لا وروي مثل هذا التفسير اش عن اهل -ر هه‎ 


الدليل الثاي: استقاه النحاس من السياق: وذلك أن آله کاک کک جن ارا 
عمران أما قالت: رب إن وسا أن 4 » وذلك أا كانت ترجو E‏ 
وم تدر أنه أنى » فقالت ذلك على وجه الاعتذار إلى الله سبحانه تعالى » فقال الله -عز 
وحل- ‏ فلقبكها ربا بول حَسَنٍ 4 أي: رضي ها في النذر » وسلك ها مسلك السعداء » فلا 
يصح مع السياق أن يكون التقدير في (مُحررا): غلاما حررا ؛ لأن امرأة عمران م تكن تعلم 
جنس للمولود. 


ال ااك التي ولل و لعجاي كا أن رر ان ا فة ن الاب 
ات ا ا و ن ف کول کار و غا ر 
معلا ذلك بأن إقامة النعت مقام المنعوت لا يجوز إلا ق مواضع خحدودة » ليس هذا الموضع 
6 


وهو في هذا موافق لكثير من النحاة » بل إن ابن السراج يرى أن إقامة النعت مقام 


لمنعوت قبي إلا أن يكون نعتا حاصاً بخص نوعاً مِنَّ الأنواع » كالعاقل الذي لا يكون إل 


(۱) ینظر: تفسیر البغوي .۳١-۲۹/۲‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۳۳۱/١‏ › تفسير ابن ابي حاتم ٦۳٦/۲‏ » الدر المنثور .٠٠۲/۲‏ 


(۳) حاء هذا الإعراب عند مكي في مشكل إعراب القرآن ٠١١/١‏ » وضعّفه بعد أن حكاه عنه ابن عطية في الحرر 
الوحيز ٠۲٤/١‏ » وابن عادل قي تفسير اللباب ٠۷١٠/١‏ » والسمين الحي في الدر المصون .٠١١/۳‏ 


¥ 


الفصل الثالث الأعاريب 
في الناس » والكاتب » وما أشبة ذلك ّا تق به الفائدة » ويزول اللبس(). 
ویری ابن حي أنه قبي عموما » لكنه في مواضع أقبح منه ق الأحرى). 


ويرى أبو علي الفارسي: أن حواز إقامة النعت مقام المنعوت مقصور على ما إذا تخصص 


رر ن و ا کا و رایت اجک ما ی ان 
ويرى الاستراباذي » أنه إا يصح ف الصفات الحضة(). 


وهناك حذورٌ آحر في إعراب (مُحررا) صفة لمفعول محذوف تقديره: غلاما حررا غير ما 
ذکر النحاس ذکره ابن عادل » هو أن (نذرت) قد أحذ مفعوله » وهو قوله: ما ف بط 


محرا فلا يتعدی إلى مفعول آخر(. 


احتيار النحاس للإعراب الراحح في هذه الآية بناه على ثلاثة أدله هي ا 
وسياق الآيات » ومأخذ على الإعراب الآحر » ولك في ابتدائه في الأدلة بالتفسير المأثور ما 
يعطينا دلالة واضحة على مكانة وأثر التفسير المأثور في التوحيه النحوي لآيات القرآن 
الكرع. 


.>1۳/۳ ينظر: الأصول في النحو‎ )١( 

(۲) ينظر: سر صناعة الإعراب .۲۸٤/١‏ 

(۳) ينظر: الحرر الوحيز ٤۳۳١/۳‏ » البحر الحيط ١/٠١٣ه.‏ 
)٤(‏ ینظر: شرح شافية ابن الحاحب .٠١۹/٤‏ 


(ه) ينظر: تفسير اللباب لابن عادل ٥‏ /.1۷. 


الفصل الثالث الاغارتف 


وقد نقل القرطي في الجامع لأحكام القرآن إعرابي النحاس وترحيحه وأدلة الترحيح 
بنصها(') » تا يدل على أن أثر التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي أمرٌ مقرر قي إعراب 
القرآن. 


.٦٦/٤ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


الفصل الثالث الأغاریت 


وجه إعراب (مقام) في قوله تعالٰی: چ مایت ینت مَعَام ریہ ال عرں: ٠‏ 


جاء عند مکي ي توجیه رفع (مقام) في قوله تعالى: ۾ ٤الت‏ بيك مَمَامٌ رهيم 4 اة 
آراء » أحدها مبيٌ على التفسير المأثور عن جاهد -رحه الله- » قال مكئ: (( قوله: معام 
هيم 4 أي: من الآيات مقام إبراهيم ؛ فهو مبتدأً حذوف خبره » ويجوز أن يكون (مقام) 
بذلا ھن رالات غل آن یکون (مقام إبراهیم): الحرم كله > ففیه آيات کثيرة » وهو قول 
بحاهد » ودلیله: ومن دحله کان آمنا » یرید الحرم » بلا احتلاف » وقيل ارتفع على إضمار 


مبتداً » أي: هي مقام إبراهيم ))0 » فالآراء الثلاثة الي ذكرها مكي في رفع (مقام) هي: 
الرأي الأول: أن يكون (مقام) مبتدا > والخبر حذوف » تقديره: من الأيات مقام إبراهيم. 
واقتصر على هذا الرأي الأحفش0). 


وذكر هذا الرأي الزحاج() » والنحاس() » وابن عطية() . والأنباري) › 


(۱) مشکل إعراب القرآن .٠٦۹/۱‏ 

(۲) ينظر: معان القرآن .٤٠١/١‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه .٠٤٠٦/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: إعراب القرآن .٠۷۲/١‏ 

.٠۷٥/١ ينظر: المحرر الوحيز‎ )٥( 

.۲٠۳/۱ ينظر: البيان في إعراب القرآن‎ )٩( 


1۰ 


الفصل الثالث الأغاریت 


وغیرهم(). 
الرأي الثاي: أن يكون (مقام) حبرا لمبتدأ حذوف تقديره: هي مقام إبراهيم. 
وذكر هذا الرأي الأنباري) » واختاره بو حيان) » والسمين الحلي(). 
الرأي الغالث: أن يكون (مقام) بدلا > أو عطف بیان من (آیات). 


وحاز إبدال (مقام) من (آيات) مع أن (آيات) جمع و(مقام) مفرد » مع نص النحويين 
NR E OE‏ بالجمع() ؛ لأن (مقام) وإن کان ا 


أنه ي معن الجمع » فهو الحرم كله » وفيه آيات كثيرة. 


وار ا و و ا ت و رل جاه ااه 
عند الطبري قال: (( عن جحاهد قي قوله: #إواتدوأ من مقار إبروعم مص د ٠٠١‏ قال: الحرم كله 


مقام إبراهیم .٠0))‏ 


.٠١/۳١ ينظر: البحر الحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: البیان فی إعراب القرآن .۲٠۳/١‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط .٠١/۳‏ 

."٠۹-۳۱۷/۳ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 


(ه) ينظر: اللباب لابن عادل .٠٠.٥/١‏ 


)١(‏ تفسير الطبري ٠٤١/۲‏ » وينظر: معان القرآن للنحاس ٠١١/١‏ » تفسير الرازي ٠١/٤‏ » اللباب لابن عادل 
٠.٥‏ » فتح الباري لابن حجر .٤٤۹/١‏ 


۲۱۱ 


ا ا ET‏ 
وروي هذا التفسير أيضا عن ابن عباس ا( » والنحعي(). 


واستدل مكي على صحة قول جاهد بأنه جاء بعد قوله تعالى: ل اث بيك مَمَامُ 


وقال بهذا التو جيه اا م النحاة الميرد » فأعرب (مقام) بدلا من (آیات)(). 


وعلل النحّاس مذا التوجيه بأن (مقام) مصدر » فلم يجمع » كما قال تعالى: # حَتَم لعل 


یوخ تووم وہ۲ » آي: على أماعهم. 
وقال جریر(): 
إن اليون الي في طرفه احور تتام )يمين قلائنسا 
أي: ق أطرافها. 


وني الآية عطف المصدر على الجمع » والمراد: مقامات إبراهيم » وهي ما أقامه إبراهيم 
من أمور الحج » وأعمال الاك ول فكت غا کو 


.٤٤٠/٣ وينظر: فتح الباري‎ » ۲۳١/١ ينظر: الدر المنثور‎ )١( 
. ٤٤٠/١ فتح الباري‎ » ۲٠۲/١ الكشاف‎ » ۲۷۰/١ ينظر: تفسير النعلي‎ )۲( 
.٠۷۲/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )۳( 


)٤(‏ ينظر البيت قي: ديوانه ۱١۳‏ › وهو أيضاً ٿي: المقتضب ٠۷۳١/۲‏ » مقايیس اللغة ٠١٠/۳‏ . المقاصد النحوية 


1/۳ 


1۲ 


الفصل الثالث الاغاریت 
وذكر هذا التوجيه الأنباري() » والفخر الرازي) » وابن عادل(). 


وذكر الزمخشري ثلاثة تخريجات لحواز أن يكون (مقام) بدلا أو عطف بيان ل(آيات) 


مع آنه مفرد وآیات جمع: 


الأول: أن يجعل (مقام) .عتزلة آياتٍ كثيرة ؛ لظهور شأنه » وقوة دلالته على قدرة الله 


ونبوة إبراهيم من تأثير قدمه في حجر صلد » کقوله تعالی: ‏ إن هیر کات أَه 4 دل .٠٠١‏ 


¢ 


ت 


الثاني: اشتمال (مقام إبراهيم) على عدة آيات ؛ لأن أثرَ القدم في الصخرة الصماء 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية » وإلانة بعض الصخر دون بعض آية » وإبقاؤه دون سائر 
آيات الأنبياء -عليهم السلام- آية لإبراهيم حاصة » وحفظه مع كثرة أعدائه من المش ركين 
وأهل الكتاب والملاحدة ألوف السنين آية. 


الثالث: أن البدل » أو العطف ليس قي (مقام) وحده » وإنغا ق (مقام) » والمصدر المقدر 
من (مَنْ) المصدرية وما بعدها » والائنين نوع من الجمع » قال الزخشري: (( ويجوز أن يراد 


فيه آیات بینات: مقام إبراهيم »› وأمن من دحله ؛ لأن الاثنين نوع من الجمع »كالثلائة › 


(۱) ينظر: إعراب القرآن .٠۷۲/١‏ 
(۲) ينظر: البيان قي إعراب القرآن .۲٠۳/١‏ 
(۳) ينظر: تفسير الرازي .۱۳١/۸‏ 


.٠٠٠/١ ينظر: اللباب لابن عادل‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 
والأربعة ))(). 


الرابع: أن ادلاو العطف قي (مقام) والمصدر المقدر من (من) المصدرية وما بعدها» 
وطوي غيرها دلالة على تکاثر الآیات » کأنه قیل: فيه آیات بینات مقام إبراهيم » وأمن من 


دحله ¢ و کنر سو اما("). 


لقد وردت روايات كثيرة قي المأثور في تفسير هذه الآية لم يذكرها مكي( » ولعل 


ويترتب عليه راي مختلف » فب عليه مكي الرأي الثالث » وجعله هو التوجيه النحوي. 


() الكشاف .٤٠١/١‏ 
(۲) ينظر: الكشاف .٤٠١/١‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .٠٦-۳۳/۲‏ 


الفصل الثالث الأعار تي 


(والأرحام) ف قوله تعالی: و افوا آله آل زی سا ونبد لرام 4 النساء: ‏ 


اء تي (الأرحامٌ) في قوله تعالى: وفوا هری ساون و لرام قر اءتان(): 
القراءة الأولى وهي قراءة الجمهور غير حمزة بفتح الميم: (والأرحام). 


وتأوّل المفسرون هذه القراءة أن (الأرحامم معطوف على لفظ الحلالة رالله) قبله 


واتقوا الله الذي تساءلون به » واتقوا الأرحام أن تقطعوها. 


وقد جاءِ هذا التأويل ن ابن عباس ا( 4 وقتادة(۳) 4 وعكرمة() 4 ومقاتإ () ¢ 


والسدي() » والضحاك-رحهم ا 


القراءة الثانية هي قراءة حمزة » وقتادة وإبراهيم بكسر الميم: (والأرحام). 


)١(‏ تنظر القراءتين في : معاي القرآن للفراء ۲٠٠۲/١‏ » تفسير الطبري ٥۱۷/۷‏ » السبعة لابن جحاهد ۲۲٠١‏ » إعراب 
القرآن للنحاس ۱۹۷/١‏ » معان القراءات للأزهري ۱٠۸‏ » الحجة لابن خالويه ٠١۸‏ » التيسير للداني ۷١‏ › النشر 
في القراءات العشر .٠٤۷/۲‏ 


)( ينظر: تفسير ابن أي حاتم ۸٥ ٤/۳‏ » تفسير الطبري ۷ » تفسیر ابن کثیر .۲۰٦/۲‏ 

(۳) ينظر: تفسير الطبري ٥۲۲/۷‏ › تفسیر ابن کثیر .۲٠٠٦/۲‏ 

.۲٠٠/۲ تفسیر ابن کثیر‎ ›» ٥۲۱/۷ تفسير الطبري‎ » ۸٥٤/۳ تفسیر ابن أي حاتم‎ » ۸٩ ينظر: تفسير الثوري‎ )٤( 
.۲۱۳/۱ ینظر: تفسیر مقاتل‎ )٥( 

.٠ه۲٠/۷ ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 

(۷) ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم ۸٥٤/۳‏ › تفسیر ابن کثیر ۲۰۹/۲. 


1° 


الفصل الثالث الأغاریت 


ووجهت هذه القراءة بعده توجحیهات : 


التوجيه الأول: أن (الأرحام) معطوف على الماء من (به) أي: اتقوا الله الذي إذا سألتم 


بينكم قال السائل للمسغول: أسألك به وبالرّحم. 


وقد حاء هذا التوحيه قي المأثور عن جحاهد قال: (( اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحاي 


قال يقول: أسألك بالله وبالرحم ٠0)‏ » وكذلك عن الحسن قال: (( هو قول الرجل: 


أنشدك بالل والرحم ))). 


وفي هذا التوجيه المأثور عطف على الضمير الحرور من غير إعادة الجار » وقد احتلف 
النحويون قي العطف على الضمير اججرور على مذهبين: 


المذهب الأول: مذهب جمهور البصريين › قالوا بوحوب إعادة الجار فلا يصح 
عندهم نحو: (مررت بك وزيلٍ) بل يجب إعادة الجار فتقول: (مررت بك وبزيٍ) » قال 
سيبويه: (( إنك لا تعطف المظهر على المضمر المحرور ؛ ألا ترى أنه يجوز لك أن تقول: هذا 
لك نفسك » ولكم أجعين » ولا يجوز أن تقول: هذا لك وأحيك )0). 


(۱) تفسير الثوري ۸٩‏ » وینظر: تفسیر ابن أي حاتم ۸٥٤/۳‏ » تفسیر الطبري ٩۱۹/۷‏ › تفسیر ابن کثیر .۲٠۰٠٦/۲‏ 

(۲) تفسير الطبري ٩۱۹/۷‏ » وينظر: تفسير ابن أبي حاتم .۸٥ ٤/٣‏ 

(۳) ينظر مذهب البصربين في: الكتاب لسيبويه ۲٤۸/١‏ » الإنصاف في مسائل الخلاف >٦٦/۲‏ » ترشيح العلل في 
شرح المجحمل ۳۰۳ » الفريد للهمدان ٦۸٥/١‏ » شرح جل الزحاحي لابن عصفور ۲٤١-۲٤۳/۱‏ › ارتشاف 
الضرب ۲١٠۳/٤١‏ » أوضح المسالك ۳۹۲/۳ » التصريح للأزهري ٦۱٤/۳‏ » همع اهوامع .۲۲٠/۲‏ 


.۲٤۸/۱ الکتاب‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 


الذهب الان مذهب الكوفيین(') « وان « والأحفش( » وصححه ابن ماللى0) › وأبو 
حیان(°)» والسمين الحلي) ¢ وابن هشاء() ¢ وابن عقيل () ¢ وخالد الأزهري(“» 


والسيوطي(' :٠‏ أن العطف على الضمير احرور بدون إعادة الجار: جائز » ولكن الأكثر إعادة الجار. 


الأمر الأول: أن الضمير اججرور مع الجار کشيء واحلٍ » فالضمير عوض عن التنوين ؛ 
کو ا عا ك عرو ال ا ا و ا 


(۱) ينظر: معان القرآن للفراء ۸٦/۲‏ » اللباب لابن عادل ۱١/٤‏ » شرح التسهيل ٠۷٠/۳‏ » ارتشاف الضرب 
٤‏ ب الدر المصون ۳۹۳/۲ » المساعد ٤۷١/۲‏ » التصريح للأزهري ٦۱٤/۳‏ »› همع الموامع .۲۲٠/۲‏ 


(۲) ینظر: شرح التسهیل ۳۷۰/۳ » ارتشاف الضرب ۲۰۱۳/۲ » الدر المصون ۳۹۳/۲ » المساعد ٤۷٠/۲‏ » 
التصريح للأزهري ٦۱٤/۳‏ › همع الهوامع .۲۲٠/۲‏ 


(۳) ينظر: شرح التسهيل ٠۷٠/۳‏ » ارتشاف الضرب ۲٠٠٠/١‏ » المساعد ٤۷٠/۲‏ » التصريح للأزهري ٠١٤/١‏ 
مع اهوامع ۲۲۱/۲. 


.٠۷٣١/۳ ینظر: شرح التسهیل‎ )٤( 

.۲١٠۳/٤ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٥( 

.٤۸۱/٠١ ٥٥٤/۳ » ۳۹۳/۲ ينظر: الدر المصون‎ )٩( 
.۳۹۲/۳ ينظر: أوضح المسالك‎ )۷( 


(۸) ينظر: المساعد ٤۷۰/۲‏ . 


1/۳ ینظر: لتصريح‎ )٩( 
.٠٠٠/٣ معترك الأقران‎ » ۲۲٠/۲ ينظر: همع الهوامع‎ )١١( 


›» ٠۷۷/١ مشكل إعراب القرآن‎ » ٦/۲ معان القرآن للزحاج‎ » ٠٠١-٠۲۲/۳ ينظر: الحجة للفارسي‎ )١١( 
.۲۲۲/۲ همع الموامع‎ ۱۲/٤ اللباب لابن عادل‎ » ٤1۷/۲ الإنصاف قي مسائل الخلاف‎ 


1۷ 


الفصل الثالث الأغاریت 


n EEE EE EE E 
الكلمة » وعطف الاسم على الحرف لا يجوز().‎ 


الأمر الثاني: أن حت المعطوف والمعطوف عليه أن يصلحا لحلول كل منهما محل الآخر » 
فكما لا يجوز عطف المضمر الحرور على المظهر الجرور » فلا يجوز أن تقول: (مررت بزيد 
وك) ؛ فكذلك لا يجوز عطف المظهر على المضمر المجرور » فلا تقول (مررت بك وزيل) ؛ 
لأن الأسماء مشت ركة في العطف » وكما لا يجوز أن يكون معطوفاً فلا يجوز أن يكون 


ا عليه( ). 
ورد الكوفيون ومن وافقهم على أدلة البصريين بأهُا ضعيفة. 


أا قوهم: أن الضمير الجرور كالتنوين ولذلك منع العطف عليه: فيرد عليه أله لو كان 
شَبَه ضمير الجر بالتنوين مَنَعَ من العطف عليه بلا إعادة اجار لمنع مع الإعادة ؛ لأن التنوين لا 
يعطف عليه بوج( » وكذلك لو منع من العطف على الضمير لشبهه بالتنوين ؛ لامتنع 
ذلك أيضا إذا كان الضمير مرفوعاً أو منصوباً ولا قائل به١)‏ » ولأنه لو منع من العطف 


عليه لمنع من توکیده والإبدال منه ؛ لأن التنوين لا يؤكد ولا يبدل منه »> وضمير الجر يو كد 


)١(‏ ينظر: الحجة للفارسي ٠٠١-٠۲۲/۳‏ » الإنصاف في مسائل الخلاف ٤٦٦/۲‏ » اللباب لابن عادل ٠۲/٤‏ » شرح 
جمل الزحاحي لابن عصفور .۲٤۳/۱‏ 

(۲) ينظر: الحجة للفارسي ٠۲١-١۲۲/۳‏ » معان القرآن للزحاج 1/۲ ۷١‏ » الإنصاف في مسائل الخلاف ٤1۷/۲‏ › 
اللباب لابن عادل ۱۲/٤‏ » همع الهوامع ۲۲۲/۲. 

(۳) ینظر: شرح التسهیل ۲۷٣/۳‏ » مع اهوامع ۲۲۲/۲. 

.٠۹٦/۲ ينظر: الدر المصون‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 


ویبدل منه بإ جماع(). 


ie A E en E O AEE AE 
ق ا ر‎ 
صحة العطف لم جز (رب رحل وأحيه) » ولا مثل قول الأعشى(:‎ 


الوآب الاتةافحخانوئدها غو ذا تز جى خلفهاأطفالما 


لأنه لا يصح أن يحل فيه المعطوف عل المعطوف عليه( » فلا يصح رب أخيه ورحل ؛ 
لأن معن (رب رحل): رب من رح () »> ومعی (الواهب المائة الهجان وعبدها): الواهب 


عبد المائة » والمائة(°). 


2 وت 2 


واحتج الكوفيون ومن وافقهم على مذهبهم هذه الآية: یتقو اه ای َالو پو اذام 4 
تي قراءة همزة ومن معه بجر (الأرحام) بعطف (الأرحام) على الضمير المجرور قي (به) » 
وليس فيها إعادة الجار » فلم يعَّذ حرف الجر. 


(۱) ینظر: شرح التسهیل ۲۷٣/۳‏ » مع اهوامع ۲۲۲/۲. 


(۲) ینظر: دیوان الأعشی ۲۰ » الکتاب لسیبویه ۱۸۳/۱ » الحرر الوحیز ۲۸۲/۳ » شرح التسهیل ۳۷٠/۳‏ › البحر 
المحیط ٤٥۸/۸‏ . 


(۳) ینظر: شرح التسهیل .۳۷٣/۳‏ 
)٤(‏ ینظر: شرح التسهیل ۳۷۱/۳. 
)٥(‏ ینظر: شرح التسهيل .٠۷٠/۳‏ 


الفصل الثالث الأعاریت 
وغاورد کا ف الشعر د ۾ وه قول مرو ین معد یک ی00 : 


فاليوم نت لهجوا وتشتمتا فاذهب فما بك والأيام من عب 


ف(الأيام) معطوف على الضمير المجرور في (بك). 
وقول سکن الدارمي0: 

علق في مل السّواري مُيُوفا ‏ وما بينهَا والأرض غوط تقانف 
ف(الأرض) جرورة بالعطف على الضمير امحرور قي (بينها). 
وقول الشاعر2): 

كةي أومصدر من حمر اة جأب حشور 
ف(مصدر) معطوف على الضمير المجرور في (بي) بحرف العطف (أو) بدون إعادة الجار. 


وأوّل البصريون الأبيات على أا ضرورة لا يقاس عليها » أو على تقدير حار 


(۱) ینظر: الفرید ٦۸٥/۱‏ › الدر المصون .٠۹ ٤/۲‏ 

(۲) ينظر: ملحقات ديوانه ۱۹۷ » وهو بلا نسبة في: الكتاب لسيبويه ۳۸٠/١‏ » الإنصاف في مسائل الخلاف 
۲ ؛:» شرح التسهیل ۳٦۷/۳‏ » الدر المصون ۳۹٩/۲‏ » عمدة ذوي امم .٤۹۹‏ 

(۳) ینظر: دیوانه ٥۳‏ » الإنصاف فی مسائل الخلاف ٤٦٥/۲‏ » شرح التسهیل ۳۷۷/۳ » الدر المصون .٠۹٥/۲‏ 


)٤(‏ م أهتد إلى قائله » والبيت في: الكتاب لسيبويه ۳۸۲/۲ » غريب الحديث لابن قتيبة ٦۷٦/۳‏ » اللسان (أوب) 
۱ :»۷ اللباب لابن عادل 1۹۱/۱. 
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الفصل الثالث الأغاریت 


E 


واستدل الكوفيون ومن وافقهم أيضاً بأن العطف تابعٌ من التوابع الخمسة فكما يؤكد 


الضمير المحرور » ويبدل منه فكذلك يعطف عليه(). 


التوجيه الثايي: ذكر النحاس أن بعض النحويين وجه الآية على أن الواو قي (والأرحام) 


للقسم و(الأرحام) ججحرور بحرف القسم. 


وذكر هذا التوحيه الأنباري( » وابن خروف١)‏ » وأبو البقاء العكبري() › 


والخوازمي)» والهمدان") » وابن عصفور(. 


ورد هذا القول النحاس وخحطأه مسدلا ل رده بثلائة أدلة » انعن ان و الت 


من القواعد النحوية » أمّا الدليلان اللذان من المأثور فهما: 


العلل رل آه جت الى دل غل ا لنصب قال جرير طله: كنت عند البي ب 


. ٤۷٤-٤۷۲/۲ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
.٠۳٦۹/۲ الدر المصون‎ › 1۸٥/١ ينظر: الفريد‎ )۲( 
. ٤٦۷/۲ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )۳( 

.٠٥٤/۲ ينظر: شرح جمل الزحاحي‎ )٤( 

.٠٤٠٤١/٦ ینظر: اللباب لابن عادل‎ )٥( 

.٠٠۳ ينظر: ترشيح العلل في شرح الجمل‎ )٦( 

(۷) ينظر: الفريد .1۸٥/١‏ 


(۸) ینظر: شرح مل الزحاحي .۲٤٤/۱‏ 


الفصل الثالث الأعاريب 


حن جاء قوم من مضر حفاة عراة فرأيت وجه البي يلل يتغير ؛ لما رأى من فاقتهم » ثم صلى 
الظهر » وخحطب الناس » فقال: (ر يا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام » ثم قال: تصدق 
رحل بدیناره » تصدق رجل بدرهمه » تصدق رجحل بصاع تمره))() » قال النحاس: 


((فمعن هذا على النصب ؛ لألّه حضهم على صلة أرحامهم ))0). 


الدليل الثاني: أن القسّم بغير الله تعالى منهي عنه » وقد صح عن الي 8 النهي عن القسم بغير الله 
-سبحانه وتعالی - قال : ((من اا ا بالل)(۳) » قال النحاس: ((فكما لا يجوز أن 
تحلف إلا بالله ؛ كذا لا يجوز أن تسسحلف إلا بالله > فهذا يرد قول من قال: المعن أسألك بالل 


وبالرحم)0). 


والدليل الثالث من القواعد العربية وهو: أن القسم فيه حذف » ولا يلحأ إلى تقدير 
E LE ENING EDA EEN EEE‏ 
فا کا و ا ر و 


الحذف إلا أن لا يصح الكلام إلا عليه ))(. 


(۱) الحديث قي: صحیح مسلم حدیث ۱۰۱۷ » ۷٠٠/۲‏ » سنن النسائي الکبری حدیث ۲۳۳۲۰ » ۳۹/۲ » صحيح 
ابن حبان حدیث ۳۳۰۸ »› ۱۰۱/۸. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۷/۱‏ 


(۳) الحديث في: صحيح البخاري حدیث ۲۰۹۳۲۳ » ٩٩۱/۲‏ » صحیح مسلم حدیث ۱٦٤٩١‏ »› ۱۲۹۷/۳ » صحيح 
ابن حبان حدیث ٤۳٥۹‏ ۲۰۱/۱۰. 


.٠۹۷/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


(ه) إعراب القرآن للنحاس ٤٠۲/١‏ . 


الفصل الثالث الأعاريب 


في جمع النحاس بين أدلة المأثور والقواعد النحوية في رد توجيهٍ إعرایي دليل على التمازج 
بين التفسير المأثور » والقواعد النحوية في التأثير على التوجيه النحوي » بل إن النحاس في 
ذكره بين الأدلة لم يرتب بينها » فإنه دوا ی الأول عن البي ي قي معن الآية › 
ثم استدل بالقاعدة النحوية القائلة بعدم جواز الجحذف إلا عند الاضطرار » غم أتبع ذلك 


بالاستدلال بحديث البى ييي الثاني في عدم جواز الحلف بغير الله سبحانه وتعالى(). 


.٤٠۲/١ ينظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


جاء عند النحاس قي نصب (التسا في قوله تعالی: ‏ تائ ایی ٤امَوا‏ لد لک آن 
روا السا كرا تو حيهان مبنيان على معنيين منقولين من المأثور » قال النحاس: (( و(النساء) 
منصوبات على أحد معنيين: يكون .معێ: أن ترثوا من النساء »> كما قال: ولا كال 
أووَرْشُمَّ  ٠:‏ » ويجوز أن يكون المعئ: لا يحل لكم آن ترثوا النساء(') كما ترثوا 
وقد رويا جيعا في التفسير: روی ابو صا عن ابن عباس له قال: لما مات بو قيس بن 
الأسلت هه جاء ابته د ظ4 فألقى على امرأة أبيه رداءه » وقال: قد ورنتها كما ورثت ماله › 
وکان ae‏ شاء دحل ها بلا صداق وإن شاء زوجها وأحذ صداقها؛ فأنزل 
الله -حل وعر- ل بای ایی ٤َامنوا‏ لد لک آن ترثا السا كرما 4 » وق رواية أحرى: 
كان الرحل يتزوج للمرأة فإذا مات عنها قبل أن يدحل بها منعها ابنه من التزويج حي يرث 


منها))(") فعلى ما حاء ق الروايتين بى النحاس توجيهيه » والتوجيهان هما: 


اوا ور 


الموروث » واستدل على هذا التوجيه بتفسير مأثور عن ا ان له بین سبب نزول هذه 


.٤٦ من أول (كما قال) إلى هنا ساقط من النسخة المطبوعة » والتعديل من المحطوط ل‎ )١( 


)( إعراب القرآن ۲٠٦/١‏ ( وهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنھما- جات ق البخاري الحديث 0۹ ¢ 
E‏ 


YY 


الفصل الثالث الأعاريب 


الانة آنه نه لما مات أبو قيس بن الأسلت فف ضه جاء ابنه ظل » فألقى على امرأة أبيه رداءه » وقال: 
قد ورٹتھا کما ورثت ماله »> وکان هذا ي حکیھم » فإن شاء دحل یما بلا صداق » وإِن شاء 


زوحها » وأحذ صداقها ؛ فأترل الله بإ يكأهااِيِىَ واا کم آن ترا السا گرا 4( ). 


e DR BE O E 


وعمرو بن دینار-ر همهم آل 
وعلى هذا التوجيه اقتصر الزحاج درف انید کی غا بود ن لاور 


التوجيه الفا: أن تكون (التساع مفعولا به على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
ENS ES TESA a SEAS‏ 
النحاس على هذا التوجيه برواية أحرى عن ابن عباس ظله أن الرجُل كان يتزوج المرأة فإذا 


مات عنها قبل أن يدخّل با منعها ابنه من التزويح حي تموت ويرثها). 


.1۷ وينظر: المأثور عن ابن عباس في تنوير المقباس‎ » ۲٠٠/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.٩۲ ينظر: تفسير الثوري‎ )۲( 

(۳) تفسیر مقاتل ۲۲۱/۱. 

.٠١۸-١٠٠۰٥/۸ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

.۱۸/۲ معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


)١(‏ ينظر: إعراب القرآن ۲٠٠/١‏ » وهذه الرواية عن ابن عباس -رضي الله عنهما- جاءت في سنن أبي داود الحديث 
TN C۹‏ 
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الفصل الثالث الأغاریت 


وهذا التوجيه المأثور نقله أيضا الطبري عن ابن عباس ك » والزهري-رحه الله-(. 


وقال النحاة بجواز حذف الضاف إدا دل عليه دلیل « ويقام الضاف إليه مقامه ي 


الإإعراب » واشترطوا لجواز حذف المضاف شرطين: 
أحدها: أن يقوم ا يدل على الحذوف لغلا يقع اللبس. 


الثاني: أن يكون المضاف إليه مفرداً لا جملة ؛ لأنه لو كان المضاف إليه جملة لم يستدل 


على الحذوف(). 


وقد عقد سيبويه في كتابه باباً “ماه: باب استعمال الفعل لا في المع ؛ لاتساعهم في 


الكلام والإيجاز والاحتصار » وأورد فيه شواهد كثيرة. 


منها قوله تعالى: إٍوَنَكَلِ ٠‏ بن ۸ وقال قي تأويلها (( إنغا يريد: أهل القرية › 


اش وغل ال و اھ کا کان عاد ی اون لر ک0 ھا هع 0 


ومنها قوله تعالى: و آلْرّ من ءَامَنَ بال 4 دنر ٠٠‏ وقال: (( وإنغا هو: ولكن البر بر من 


آمن بالله واليوم الآحر )0). 


(۱) ينظر: تفسير الطبري .٠٠۹/۸‏ 


(۲) ينظر: المفصل للزخشري ۱۳٤١/۱‏ » شرح للمفصل لابن یعیش ۲۳/۳ › شرح التسهیل ۲٠٥/۳‏ » ارتشاف 
الضرب ۱۸۳١/٤‏ » أوضح المسالك ٠٦۷/۳‏ » التصريح للأزهري .۲٠۹/۳‏ 


(۳) الکتاب: ۲۱۲/۱. 


.۲٠۲/۱ الکتاب:‎ )٤( 


الفصل الثالث الاغارتت 


ومنها قوله تعالی: ا ومکل الد ڪڪَمروا كمل ألَِى بَِقٌّ ا َا ْم إل ما٤‏ ونآ ڳودرء ٠٠‏ قال: 
(( فلم يشبهوا ما ينعق به » وإنما شبهوا بالمنعوق به » وإنغا المعئ: مثلكم ومثل الذين كفروا 
كمثل الناعق والمنعوق به الذي لا يسمع » ولكنه حاء على سعة الكلام والإيجاز لعلم 
اللخاطْب بالمعن .٠())‏ 


وتوسع بعض النحويين يي حذف المضاف » حن قال ابن حيْ: إن قي القرآن منه زهاء 


نحد في توجيه النحاس لنصب (كرها) الربط بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي » فقد 
بى النحاس التوجيهين على ما جاء قي التفسير المأثور » فقال: وقد رويا جيعاً في التفسير » 
ورد الان را جر عهغا ن وا و ر الان يا من الترجمين على 
E E O NESTS‏ 


القواعد النحوية. 


() الکتاب: ۲۱۲/۱. 
(۲) ينظر: الخصائص ۱۹۲ » وقال الأحفش: ررومثل هذا قي القرآن كثير» معان القرآن للأحفش .٤۸/١‏ 


¥ 


الفصل الثالث الأغاریت 
(وأرجلکم) ني قوله تعالی: 


عسوا وجو وأیریکہ إلى المرافق وامسخوا روسكم وآر جڪ إل لكين که المادة: ‏ 


جاء في (أرجلكم) في الآية قراءتان: 
القراءة الأولى بفتح اللام: (وأرحلكم). 
والقراءة الثانية: بكسر اللام: (واَرْځُلکي(۰. 


وجه الأحفش القراءة الأولى بفتح اللام: (وأرجلكم) بتوجيه واحِ » وأمًا القراءة الثانية 
بكسر اللام فقد ذكر فيها عدة توجيهات استدل على أحد التوجيهات بالقول المأثور » قال 
الأحفش: ((إوامسخوا وسيك اريك 4 فرده إلى (الكسّل) في قراءة بعضهم ؛ لأنه 
قال (فاغسلوا وُحُوحَكي) » وقال بعضهم (وأرْحُلكم على السح أي: وامسحوا بأرْحُلكم » 
وهذا لا يعرفه الناس » وقال ابن عباس: الح على الرجليّن يجزئ » ويجوز الجر على 
الإتباع وهو في المعن الكل » نحو (هذا حُحْرُ ضَبٌ حَرب) » والتصب أسلم وأجود من 
E I DO N‏ 
سيعت برائحة أطيب من هذه » ولا رايت رائحة أطيبً من هذه) » ورما ریت کلاما 


(۱) تنظر القراءتين قي: السبعة لابن محاهد ۲٤۲‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/۱‏ » معاي القراءات للأزهري ۱۳۹ › 
الحجة لابن خالويه ٠۲۹‏ » الحجة للفارسي ۲٠ ٤١/۳‏ » التيسير للدان ۷٤‏ » النشر في القراءات العشر ۲۸۷/۲. 


TTA 


الفصل الثالث الاغارتت 


۶ 
۰ 


E EE E ET CEE EE‏ منتقلدا سي فاوريمحعسا)))(. 


فالتوجيه الذي ذكره الأحفش لقراءة (وأرحلكم) بفتح اللام هو أن يكون (وأرحلكم) 
ا على غسل الوجوه والأيدي 4 وهذا اشر التو حيهات ف قراءِه الفتح « قال الطبري: 
(( تأويله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وحوهكم وأيديكم إلى للمرافق وأرجلكم إلى 


الكعبين» وامسحوا برۇوسكم ¢ وإذا قر ئ کذلك کان من المؤخحر الذي معناه التقدىم . 


وقد فسره على التقدم والتأحير علي بن أي طالب 4ه (( عن عامر بن كليب » عن 
أيي عبد الرحمن قال: قرأ على الحسن والحسين -رضوان الله عليهما- » فقرآ: (وارخلکہ 
إلى الكَعيّن) فسمع علي له ذلك -وكان يقضي بين الناس- فقال:(وأرحلكة) » هذا من 


لمقدم والمؤحر من الكلام ))(". 


وقد جاء هذا التفسير تي كثير من المأثور غير ما ورد عن علي لبه من ذلك: 


ما حاء عن المغيرة بن حنين: أن البي بي رأى رجلا يتوضأً وهو يغسل رجليه » فقال: 


هذا ات 


وعن عمر بن عبد العزيز: أنه قال لابن أي سويد: بلغنا عن ثلائة كلهم رأوا البي يل 


. ٤٦٥/۲ معان القرآن‎ )۱( 
.٠۲/٠١ تفسير الطبري‎ )۲( 
SE E 


.٠١/٠١ تفسير الطبري‎ )٤( 


الفصل الثالث الاغارتت 
یغسل قدمیه غسلا أدناهم ابن عمك المغيرة('). 

وأمّا قراءة (وأرجلكم) بكسر اللام فقد ذكر فيها الأحفش ثلاثة توجيهات: 

التوجيه الأول: أن الله إنغا أمرَ عباده مسح الأرحل في الوضوء دون غسلها » وجعلوا 
(الأرحل) عطفا على الرأس ؛ فكان الجر بعطف (أرحلكم) على (رؤوسكم)0. 

واستدل على هذا التوحيه ما حاء هذا في المأثور عن ابن عباس له أنه قال: (ر اسح 
على الرجلين زئ ))0. 

وحاء هذا قي المأثور عن أنس ب قال: (( نزل القرآن بالمسح » والسنة ك )€0 . 


وفسّر ما جاء في المأثور بالمسح على أن مراد بالسح الغسل الحفيف » لا ورد في السنة 


الغابتة من وجحوب الغسل(°). 


التوجيه الغاي: أنه من التوسع ق الكلام > فهو معطوف على الرؤوس ب الإعراب دون 


.٠٥۳١/٠١ تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) ينظر تفسير الطبري ١٠/۷ه٥.‏ 

(۳) معان القرآن للأحفش ٠٠٥/۲‏ » وينظر تفسير الطبري ٥۸/٠١‏ › وتفسير ابن كثير .٥٠/۳‏ 
)٤(‏ تفسير الطبري ٥۸/٠۰‏ › وينظر: تفسير ابن كثر .٥۲/۳‏ 


› ٠٥٤/۳ وذكر ابن كثير أن هذا هو مدلول كلام الطبري. ينظر: تفسير ابن كثير‎ ›» ٥۳/۳ ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 
.1۲/٠٠١ وكلام الطبري قي تفسيره‎ 
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الفصل الثالث الاغاریت 
اب رداك غر قرول اراو اکل جرا ول الان ی کر 


وقوهم: (ما سيعت برائحة أطيب من هذه » ولا ریت رائحة أطيب من هذه) » و(ما 


ريت كلاما أصوب من هذا) والرائحة لا تسمع » ولا ترى » والکلام لا يرى. 


O RE EE EE O E CE 
والرمح لا يتقلد » ولكن لما كان السيف والرمح نما يحمل حاز العطف بينهما » فكذلك‎ 
عطف الأرحل على الرؤوس في الإعراب دون المعن » فأحذت من الرؤوس الإعراب » وهو‎ 


الجر » ولم تأحذ منها الحكم وهو المسح ؛ لأن الأثر قد حاء بغخسل الرحلين. 


التوجيه الثالث: أنه من الجر على الجوار » ومن القواعد عند النحويين أن الشيء قد 
يعطى حكم ما يجاوره » ويناسبون بين المتجاورين ثي اللفظ » وإن كان المع على حلاف 
ذلك » وهو ما يسمى الجر على الجحوار » أي: أن يكون اللفظ مستحقا للرفع أو النصب › 
ولكنه يخفض بجحاورته المخفوض » وقد حاء على ذلك عدة شواهد من كلام العرب 
كقوهم: (جحرٌ ضب خرب) بخفض خرب جاورته للضب المخفوض » وإنما كان حقه 
الرفع ؛ لأنه صفة للمرفوع وهو الجحر » وجعلوا منه هذه الآية فخفض اللام ثي الأرحل 


.٤٦٦/۲ ينظر: معان القرآن للأحفش‎ )١( 


(۲) ينظر البيت في: ES‏ في: تفسير الطبري ۲٦۰/۱ › ۱٤۰/۱‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/٤‏ »› 
ا لخصائص ٤۳١/١‏ » الحجة لابن خالويه ٦۷/١‏ » تفسير الثعلبي .۷٠/۳١‏ 


EN 


الفصل الثالث الأعاريب 


على جحاورة اللفظ » لا على موافقة الحكم » وبه وافقوا بين ججيء المأثور بالغسل والقراءة 
بعطف الأرحل على الرؤوس(. 


وقد احتلف علماء العربية ق الجر على الجوار: 


الرأي الأول: یری النحاس() » وابن خالویه() » 9 البركات الأنباري() 1 


أن ذلك مقصور على السماع ؛ فلا يخفض على اواز إلا ما استعملته العرب 
E‏ 


الراي الان رى السرا ران جخ إن ار على ارا ر راصلا : 


وتأولا قول العرب (خحرب) بالجر على أنه صفة ل(ضب). 


الرأي الغالث: قصر أبو حيان » والسمين الحي الجر على الجوار على النعت › 


وجعلوه ضرورة ف الت وكيد . 


.٤٦٦ » ٤٦٥/۲ ينظر: معان القرآن للأحفش‎ )١( 
.۹/۲ ينظر: إعراب القرآن‎ )۲( 

(۳) ينظر: إعراب القراءات السبع .٠٤١/١‏ 

.۲۹٦/۱ ينظر: اُسرار العربية‎ )٤( 


.٠۹۱۳/٤ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )٥( 
.۱۹۲ ۰۱۹۱/۱ الخصائص‎ )٩( 
.٠٠٠١ ۲۱۱/٤ الدر المصون‎ » ۱۹۱۳/٤ ینظر: ارتشاف الضرب‎ )۷( 


۲۲ 


الفصل الثالث الا اریت 
E E E E ES‏ 


الرأي الرابع: یری سیبویه() والفراء() وأبو عبيدة() » والأحفش() « 


والأنباري) » وأبو البقاء العكبري”) » وابن مالك0: جواز الجر على الجوار 


مطلقا » وأطال العكبري الكلام في هذه المسألة » واستشهد على ذلك بشواهد من 
القرآن » والشعر » وكلام العرب وقال: (( وهذا يحتمل أن يكتب فيه أوراق من 
الشواهد » وقد جعل النحويون له باباً » ورتبوا عليه مسائل » ثم أصلوه بقوهم: 
(ححر ضب خرب) حي اختلفوا تي حواز جر التثنية والجمع » فأحاز الإتباع 
هما تجاعة من تحذافهم فياسا عل الفرك السموع »ولو كان لا وجه له ف 


(۱) ینظر: مغن اللبيب .A°‏ 

(۲) ينظر: الکتاب لسیبویه .٤۳۷/١‏ 

(۳) ينظر: معاني القرآن ۷٤/۲‏ » ونقل عنه أبو حيان أنه قال: (لا يخفض بالجحوار إلا ما استعملته العربُ كذلك) 
ينظر: ارتشاف الضرب ۱۹١١/٤١‏ » والذي في معان القرآن له قوله: (وذلك من كلام العرب أن يتبعوا الخفض إذا 
أشبهه) ينظر: معان القرآن .۷٤/۲‏ 


.٠١١ ۷۲/١ ینظر: جحاز القرآن‎ )٤( 

(ه) ینظر: معان القرآن ۰۷۵/۱ .۲٠۵‏ 

.٠٠۲/۲ ينظر: الإنصاف في مسائل الخلاف‎ )١( 
. ٤۲۳/١ ينظر: التبيان في إعراب القرآن‎ )۷( 
.۳۰۸/۳ ینظر: شرح التسهیل‎ )۸( 

.٤۲۳/١ التبیان فی إعراب القرآن‎ )٩( 


DE 


الفصل الثالث الأغاریت 


يعنيهم العكبري سیبویه(). 
وقد رد السمين الحبي على العكبري » وتتبع شواهده بالتضعيف › والتوجيه("). 


وأما تخريج قراءة الجر في الآية » فلم يرتض أكثر العلماء تخريج حفض (أرحلكم) 
على الجوار ؛ لأنه مب على وحهِ ضعيفٍ عندهم » فلا يجوز حمل القرآن عليه. 


وقالوا إنه معطوف على أرحلكم بأحد معنيين : 


أحدهما: أن المسح هنا الغسل » وحصت الرجلانِ من بين سائر المغسولات باسم 


المسح ؛ ليقتصد قي صب الاء عليهما ؛ إذ كانتا مظنة للإسراف. 


ا ها ا ع ان ل دات م ل ر وا 
حقيقته أنه مسح للحف الذي على الرحل » والسنة بينت ذلك0). 


ورجح ابن هشام أن الجر ي (أرحلکم) في قوله تعالى: ايلوا وجومکم وَاَيِيَكم إل 
المرافق وامسخوا روسكم وارَجُڪُم إل الَكَعَبيَنٍِ 4 هو بالعطف على (رؤوسکم) › لا 


.٤۳۷/١ ينظر: الكتاب لسیبويه‎ )١( 

(۲) ينظر: الدر المصون .۲٠١-۲۱۲/٤‏ 

(۳) ینظر: إعراب القرآن للنحاس ۲٠١۹/۱‏ » إعراب القرآن لابن خالويه ٠٤١/١‏ » مشكل إعراب القرآن للقيسي 
o: ۱‏ البحر امحیط ٥۰۹/۱‏ » الدر المصون ۲۱۲/۲ » ۲۱۳ » مغن اللبیب .۸۹٩‏ 

› ۱١۹ معان القراءات للأزهري‎ » ٠٤۳/١ إعراب القرآن لابن خالویه‎ » ۲٠۹/۱ ینظر: إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 
.۲٠۲/٤ الدر المصون‎ » ۸٥٤/۳ إعراب القرآن المنسوب للزحاج (للباقولي)‎ » ۲٠٠١ ۲٠٤/۳ الحجة للفارسي‎ 


٤ 


الفصل الثالث الا اریت 
بالجر على الجوار » وذكر هذا الترحيح ثلاثة أمور: 


اها ن ا ع و ع ا ی و رن و 
صول القرآن عنه. 

الثاني: أنه إذا حمل على ذلك كان العطف ف الحقيقة على الوجوه والأيدي » فيلزم منه 
الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهي (وامسحوا برءوسكم) » وإذا حمل على العطف 
على الرؤوس ل يلزم الفصل بالأحبي » والأصل أن لا يفصل بين المتعاطفين .عفرد فضلا عن 
الجملة. 

الثالث: أن العطف على هذا التقدير حمل على الجاور » وعلى التقدير الأول حمل 
على غير اجاور » والحمل على اجاور أولى(). 

يتضح في هذه الآية الارتباط بين المأثور والتوجيه النحوي » فالتوجيه بالمأثور أصل تي 


التوجيه النحوي » إلا إن ترتب عليه هل القرآن على وجه ممنوع في العربية » أو على وجه 


ضعيف مع وحود وجه آخر أقوى منه » فيأحذ بالأقوى. 


(۱) ینظر: شرح شذور الذهب .٤۲۸ › ٤۲۷/۱‏ 


Yo 


الفصل الثالث الأعاريب 


إعراب (مرُدفین) في قوله تعالی: 


رڑ< ار ے ص ےم 4 الیک ر 


لذ دسیون ره ر فاستجاب کڪ ا ممدکم بان د من الٰمکة د ردیر کے ر ۹ 


0,20 8 


أورد النحّاس في قراءة أبي جعفر » وشيبة » ونافع بفتح الدال (مردَفِيّن)(') في قوله تعالى: 
ل سیون رکم اساب گم آي ممدكم بأل من المكتيکة وفيت 7 4 إعرابين » اعتمد 
N AE A REE E RG‏ 
الإعراب الثاني اعتمد النحاس على ما يحتمله المع من إعراب » قال النخاس: (( (مردفين) 
فتح الدال فیها تقدیران: یکون فی موضع نصب على الخال من (کم) في (مُيدٌکم » أي: 
أُردف يمم المؤمنين » وهذا مذهب جاهد() » قال جاهد: أي: ممدينْ » قال أبو جعفر: 
ويجوز أن يكون رمُردَفيْن) في موضع حفض نعتا للألّف )0 » فالإعرابان اللذان ذكرها 
الننحاس ها 


اعرا ول ا كن د و ع جا او وکا د 
رید کي COS E‏ بالملائكة » أي: فاستجحاب لكم ربكم ا 
ممدكم في حال إردافكم بألف من الملائكة. 


)١(‏ تنظر القراءة في: تفسير الطبري >١١/١۳١‏ » السبعة لابن محاهد ٠٠٤/١‏ » الحجة لابن خالويه ٠٦۹‏ » التيسير 
للدان N‏ 


(۲) ينظر قول جحاهد أيضاً في: تفسير الطبري >١١/١۳‏ » معان القرآن للنحاس ٠۱۹/١‏ » الامع لأحكام القرآن 
۷ :ب الدر المنثور ٤١١٠/٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن .٩۱/۲‏ 


۳٢ 


الفصل الثالث الاغار تي 


غا رد ا ي ال اكان و كلك عد اب 


E 


ووافق القرطي النحاس في: إعراب (مردفين) حالا من الضمير (الكاف) قي (ميدكم) »› 


وقي نسبة هذا الإعراب لمذهب جاهد في التفسير). 


الإعراب الثا: أن یکون (مردفین) و س لر > فيكون المراد بالمردفين 


الملائكة » أُي: یردفهم غیرهم من الملائكة. 


لقد اعتمد النحاس في إعراب قراءة الفتح على قول جحاهد -رحه الله- بل إنه نسب هذا 
التوجيه إليه فجعله ا له » وقدم النحاس هذا الإعراب على الإعراب الثاني الذي ¿ 
يعتضد بقول مأثور » مما يعطينا مكانة التفسير بالمأثور وأثره قي التوجيه الإعرابي عند 


النحاس» فهو أحدٌ ما يبن عليه التوجيه الإعرابي » ومقَدَمٌ على غيره من الأوجه الإعرابية. 


.٠٠ ٤/۲ ينظر: الحرر الوحيز‎ )١( 
.۳۷١/۷ ينظر: الجامع لأحكام القرآن‎ )۲( 
YTV 


الفصل الثالث الأغاریت 


إعراب (جراها) في قوله تعالی: ول فایس ر اوجرا ادو 


جاء في توجيه إعراب (مَجراها) تي قوله تعالى: عدة توجيهات ذكرها العربون » 


مستدلين على بعضها بالتفسير المأثور » من هذه التوحيهات: 


التوجيه الأول: أن يكون (جراها) في موضع رفع على الابتداء » والجار واجحرور (بسم 


اللّه) في محل رفع خبر » أي: بسم الله إحراؤها. 
وقد جاءِ هذا التو جيه نل الفراء() « والنحاس() « ومکي() « وغيرهہ(). 


واقتصر على هذا التوجيه الزجاج(). 


Gs: 
vv 


التوجيه الثايي: أن يكون (راها) في موضع نصب على نزع الخافض » أي: بسم | 


إحرائها. 


وحاء هذا التوحيه عند الفراء('). 


(۱) ینظر: معان القرآن .١٤/۲‏ 

(۲) ینظر: إعراب القرآن .٠٦۹/۲‏ 

(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن .٠٠١/١‏ 

.٠٠٠أ/٠١ ینظر: الکشاف ۳۷۳/۲ » البحر المحیط‎ )٤( 
.۳۲۹/۲ (ه) ینظر: معاني القرآن وإعرابه‎ 


YA 


الفصل الثالث الاغاریت 


التوجيه الغالث: أن يكون (جراها) ي موضع نصب على الظرفية الزمانية » أو المكانية › 
على تقدير حذف مضاف » والتقدير: بسم الله وقت إجرائها »> كما تقول: أنا أحيئك مقدمٌ 
الحاج » أو بسم الله موضع إحرائها » ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » والعامل 
في جحراها معن الظرف في (بسم الله) » ولا يعمل فيه (اركبوا) ؛ لأنه لم برد: اركبوا فيها في 
وقت الجري والرسو » وإنغا المع موا بسم الله وقت الحري والرسو » والتقدير: ار كبوا الآن 


متبر كين باسم الله قي وقت الجري والرسو. 


هدا الو جه التخامن ج و اتدل عليه نالقر ل ا لانور عن الفحاك رجه ا قال 
النحاس: ((ويجوز أن يكون في موضع نصب » ويكون التقدير: باسم الله وقت إحرائها » 
كما تقول: أنا أجيئك مقدم الحاج » وقيل التقدير: باسم الله موضع إحرائها » ثم حذف 
موضع » وأقيم جحراها مقامه » وقال الضحاك كان إذا قال: باسم الله جرت » وإذا قال: 


باسم الله رست » وتکون (الباء) متعلقة برا ر کبوا) .٩())‏ 


واستدل مكى أيضا بالقول المأثور عن الضحاك على هذا التوجيه » قال: (( ويجوز أن 
يكون (جراها) في موضع نصب على الظرف » على تقدير حذف ظرف مضاف إلى جراهاء 
عتزلة قولك: آتيك مقدم ا وقت مقدم الجاج ؛ فيكون ال ا وقت 
إحرائها وإرسائها » وقيل تقديره ق النصب: بسم الله موضع إحرائها » ثم حذف المضاف. 
وف التفسير ما يذل على نضبة على الظرف: قال الضحاك درحه الهد: كان يمول وقت 


(۱) ینظر: معان القرآن .١٤/۲‏ 
(۲) إعراب القرآن ٠٦۹/۲‏ » وينظر قول الضحاك ف: تفسير الطبري ۳۳۰/۱٠١‏ » تفسیر ابن ابي حاتم ۲٠۳۳/١‏ » 
تفسير الثعلبي ٠۷١/١‏ » الدر المنثور .٠٠٠/١‏ 


۳۲۹ 


الفصل الثالث الأعاريب 


جحريها: بسم الله فتحري » ووقت إرسائها بسم الله فترسو ))(). 


وقد جاء قي المأثور عن ابن عباس طله ما يدل على هذا التوجحيه حيث قال: ((مجراها 


حيث تحري » ومرساها حيث ترسو » أي تحسر في الماء ))). 


نرى في التوجيه عند النحاس » ومكي كم يربطان بين التفسير المأثور » وبين التوجيه 
الننحوي » فالنحاس يتبع التوجحيه النحوي بالتفسير المأثور الدال على هذا التوحيه » ومكي 
ينص على الاستدلال بالتفسير المأثور على التوجيه النحوي » فقول الضحاك دال على توجيه 
ال 


(۱) مشکل إعراب القرآن .۳٦۱/۱‏ 
(۲) ينظر: تفسير التعلي .٠١١/١‏ 


E3 


الفصل الثالث الأعاريب 
إعراب (سلاما) ني قوله تعالی: 
ا ج ووا ر ر ور کو ہے 
چ ولقد جات رسا ھم بالشری قالوا سکما چهود: ٠٠‏ 


وني قوله تعالی: بذ دواع مالأ چادرید: ٠‏ 


من أثر التفسير بالمأثور الاستدلال على توجيه نحوي تمل بقول اوا 


من ذلك ما جاء عند النحاس في إعراب (سلاما) في قوله تعالى: إ وقد جت دشلا رهم 
اسر فالا سما مر ٠‏ قال النخاس: (( الوا سکم في نصبه وجهان: یکون مصدرا » 
EA E Ne gS EA E a a e,‏ 


روی جى القطان عن سفيان عن ابن ان تجح عن اههد قالوأ سا £ أي: سدادا 0 


وقي قوله تعالى: إة ملوأ عله الأ 4 قال: (( تالأ 4 منصوب على المصدر › 
ويجوز أن يكون منصوبا بوقوع الفعل عليه » ويدل على صحة هذا الحواب أن سفيان روى 


عن ابن أبي تُجَيْح عن جاهدٍ تااس 4 قال: سدادا . 
فالتو يهان اللذان ذكرها النحاس ها: 
العو جية آلأول: أن بكرن اذم متضربا على االصدر ٠‏ قعل حذوف :> ارذلك الفح 


(۱) إعراب القرآن .٠۷١/۲‏ 


(۲) إعراب القرآن .٠١۲/٤‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 


ا ا 


ع 


الجا 0 ك ا ا 
اللفظ » كما يقال: قالوا حيرأ » والمقصود أممم قالوا كلاما صفته أنه خير » واستدل الاس 


على هذا التوحيه بتفسير جحاهد ن ی ا 


وقد ذكر ابن عطية هذين التوجيهين » واعتمد في التوجيه الثان أيضا على التفسير الأثورء 
فاعتمد على ما نسب جاهد والسدي ع (سلاما) حكاية لعن قوم » حى 
يكون منصوباً على المفعولية » وليس هو نص قوم » حى لا تكون الح ركة فيه للحكاية ء قال 
ابن عطية: (( وقوله: سكا نصب على المصدر » والعامل فيه فعل مضمر من لفظه » كاله قال: 
NE AEE e E E a e a‏ 
E O E O E OT‏ 


رقد خاد الس الاوز عن اتل عع ما تخاء عن خاهة ر خهما اله قال مقا : 
((إقالوأ سكما 4 قالوا: تحية لإبراهيم))() » وحاء مثله أيضا في المأثور عن سعيد بن جبير - 


رهه اللے-(). 


واقتصر الزحاج() » والزخشري) على التوحيه الأول » ولم يذكرا شيعا من المأثور قي 


() ینظر قول جحاهد یضا في: تفسر ابن یی حا ۲۷۲۲/۸ » تفسیر ابن زمنین ۲۹٦/۳‏ » الدر امنور ۲۷۲/۹. 
(۲) الحرر الوحيز .٠۸۷/۳‏ 

(۳) تفسیر مقاتل ۱٠۲٣/۲‏ . 

.۲۷۲۲/۸ ینظر: تفسیر ابن ابي حاتم‎ )٤( 

.۱٦۳/٤ › ۳۳۳/۲ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


.۳۸٦/۲ ینظر: الکشاف‎ )٩( 


الفصل الثالث الأغاریت 


e 


وقد حاء هذا التوجحيهان عند المبرد نقلهما عن المفسرين › قال المبرد: ((فأما قوله عز 
وحل: إالوأسكمًاتالّ ٠‏ د:٠٠‏ فإن المفسرين يقولون في هذا قولين » أُعي المنصوبب))(. 


لمعن القول لا لفظه » وهو التوحيه الثاني الذي ذكره النحاس وابن عطية » ففي الكتاب 


یں 
ع 


لسيبويه قال: (( وزعم [أي: أبو الخطاب] أن أبا ربيعة كان يقول: إذا لقيت فلانا فقل له 
ا » فزعم اا ففسره له .معێ: ا منك » وزعم أن هذه الآية: ولا خاطبهم 
الهأو قالوأسسًا ‏ 4 د:٠‏ بمارلة ذلك ؛ لأن الآية فيما زعم مكَيّةَ » وم يمر المسلمون 
يومعنر أن يسلّموا على امش ركين » ولكتّه على قولك: براءة منكم وتسلماً » لا خير ينا 


وو ی 
DSA EEE N SN e‏ 
ومثل الرضي بالآية على التوحيهين(). 


واستشهد ابن هشام ب(سلاما) في الآية على المفعول المطلق الذي حذف منه فعله › 
وهو التوحيه الأول الذي ذكره النحاس وابن عطية قي الآيتين السابقتين(). 


.١١/٤ المقتضب‎ ١( 

.٠۲١ ۰۳۲٤/۱ الکتاب لسیبویه‎ )۲( 

(۳) ينظر: المقتضب .۷۹/٤‏ 

.٠٠٠١ ينظر: شرح الرضي على الكافية القسم الثاني الجلد الثاني‎ )٤( 
.٠۰۳ ينظر: مغي اللبیب‎ )٥( 


EY 


الفصل الثالث الأعاريب 


ذكر النحاس في إعراب (سلاما) في الآيتين توحيهين متملين لنصبه › و كان المتادرا 
إلى الذهن هو التوجيه الأول بدأ به » ولا ذكر التوجيه الثاني أتبعه في آية هود بأن التفسير 
ار ل ا في الذاريات فلمًا ذكر جواز التوجيه الثاني ال ن (سلاما) 
کار اقا سيدنا إبراهيم 5 صرح ا الدليل على هذا التوجيه هو التفسير المأثور عن 
بحاهد -رحه الله- » وكأنه يتوقع أن هناك من يعترض على هذا الإعراب » فبادر بذكر 
الدليل عليه من التفسير المأثور. 


فمن أثر التفسير المأثور في التوجيه النحوي الاستدلال به على توجيه من التوحيهات 
الحتملة في الآية. 


٤ 


الفصل الثالث الاغاریت 


إعراب (عتيا) في قوله تعالٰی: وقد بلعْت نڪر عيبا رب 


 “ےے‎ 


3 > 2 


اقتصر التحاس في إعراب (عتيا) ني قوله تعالی: وقد بلغت من آڙڪبر يي # على 
إعراب واحدٍ » هو أن (عتيًا) صفة لمفعول محذوف تقديره سنا عتيّا » تم حُذٍف المفعول 
وأقيمت الصفة مقامه » وقد صرح النحاس أنه أحذ هذا الإعراب من قول مأثور لقتادة - 
رمه الله- قال التحاس: (( ود بعت مى أأكِرعيِيً 4 قال قتادة(): أي: سنا » 


والتقدير في العربية: سنا عتا )0 . 


ولم يذكر النحاس قي إعراب القرآن غير قول قتادة -رحه الله- » مع أنه ذكر قي معان 
القرآن قول ا آحر لجاهد -رحه الله-( ولعل السبب فى ذلك أن التحاس اعتمد في 


التوجيه على قول قتادة » ولم يعتمد على قول جاهد. 


واقتصار التنحاس على إعراب (عتيا) صفة لمفعول حذوف یدل على تقده ىذا الإإعراب 


غل غیره. 


جا ى اعاب ف عد غر اجان عة آعارتي مها 


(۱) ينظر قول قتادة أيضاً في: تفسیر الطبري ٠۱٥۰/۱۸‏ › تفسیر ابن أي حاتم ۲۳۹۹/۸ » معان القرآن للنحاس 
۰/۲ النکت والعیون .٠٥۷/۳‏ 
(۲) إعراب القرآن 1/۳. 
(۳) ینظر: معان القرآن ۷۲۰/۲. 
Yt‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 


° ایکون N‏ بلو غ الكبر قي معناه(). 


و موقع الحال من فاعل (بلَغْت) أي: اا 


E 


NE 


وحذف لموصوف وإقامة الصفة مكانه حائر ني هذا الموضع عند النحاة ؛ لأنه من 
المواضع الي يسوغ فيها حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه › فالصفة هي المقصودة › 
وليس الموصوف » وهذا النوع من الحذف كثيرٌ في القرآن » وقد لخص ابن أي الربيع 
المواضع الي يسوغ فيها حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه بقوله: (( حذف لموصوف 


وإقامة الصفة مقام الموصوف ليس بالقوي إلا ي خمسة مواضع: 


E A E E O SE E O ARÎ 


مانا قرا 


الثاي: أن تكون الصفة هي المقصودة » حو قوله سبحانه: ال عه لی الظییت )W‏ 4 
د:۸ وهذا كير في القرآن. 


ا و 0 و بعاقل من الرحال. 


() جاء في القاموس: عتا عتيّا وعترا: استكبر ... والشيخ تيا بالضم ویفتح: کر 6 وول ينظ القاهرس ماده 
(عتو) .٥۲۰/٤‏ 

(۲) ينظر قي هذه الأعاريب: مشكل إعراب القرآن لمكي ٠٠٠/۲‏ » اللباب لابن عادل ۱۸/١١‏ > الدر المصون 
۷ ە. 


٤٦ 


الفصل الثالث الاغار تي 


الرابع: أن تكون الصفة قد استعملت استعمال الأسماء » نحو: رأيت الأبطح » وكذلك: 


الأبرق » والأحرع › وما جحری جراهن . 
الخامس: أن تكون الصفة ختصة » نحو: مررت بعاقل » ومررت بأحمق. 


فإن حلت الصفة عن هذا كله قَبْحَ حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه »> 


وهو مع ذلك جائ ))(. 


يکن أن نستنتج من اقتصار النحاس في إعراب القرآن من الأقوال المأثور على قول قتادة 
-ر هه الت « وعدم ذکره لغیره من الأقرال اه یذ کر ي إعراب القرآن ٣‏ الأقوال المأثورة 
ما يستنتج منه إعراباً في الآية » ويغفل غيره من الأقوال ا ا 
بالمأثور على التوجحيه النحوي لآيات القرآن الكرم » هو أن النحاس في توجيهه للآيات يأ 


بالمعن الأقوى عنده من المأثور » ثم يبي الإعراب عليه. 


() الملخحص: ۰ 0-ا06. 
EV‏ 


الفصل الثالث الأعاريب 
إعراب (الحتق) في قوله تعالى: 


ر ra: ac‏ 8> 4 ا و مک یو 
ولو احق أهواءهم لفسدت السملوات والارض ومن فيهرآ چچالمۈمنون: ۱ 


ذكر التحاس في إعراب (الحق) إعرابين: 


الإعراب الأول: أن رالحئ) فاعل » وهو في الأصل مضافٌ إليه » تقديره: صاحبُ 
الحق» ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامَّه » أي: لو عمل الرب تعالى ذكره .ما يهوى 
هؤلاء المشركون » وأحرى التدبير على مشيعتهم وإرادتمم » وترك الحق الذي هم له 


كارهو ن اقسات المجوات والارض: 


وقد صرح النحّاس بأن استقى هذا الإعراب من قول جاهد » وأبي صالح وغيرما(ا) - 
رهم الت » قال النحاس: ((3 ولو الح اهرهم 4 آهل التفسير اھ وأبو صالح » 
وغيرهما يقولون: الحق ههنا هو الله حل وعز » وتقديره في العربية: ولو اتبع صاحب 


الحی))). 


الإعراب الثائ: أن (الحق) فاعل بدون تقدير مضاف محذوف » وذلك بأن يكون 


(اتبع) .ععئ: وافق » أي: لو وافق الحق أهواءهم » بأن كانوا يكفرون بالرسل ويعصون الله 


(۱) ينظر قول بحاهد » ومقاتل › واي صا › وقول ابن حریج أيضا في: تفسیر مقاتل ٠٠١/۳‏ › تفسير الثوري ۲٠۸‏ 
» تفسير الطبري ٥۷/۱۹‏ › زاد المسیر ٤۸٤/٥‏ » تفسير ابن كثير .٤۸ ٤/١‏ 
(۲) إعراب القرآن ۸۳/۳. 


A۸ 


الفصل الثالث الأعاريب 
حل وعر > نم لا يعاقبون ولا يجازون على ذلك ؛ لفسدت السموات والأرض(. 


وسبق الزحاح النحاس في الاعتماد في توجيه الآية على التفسير المأثور إلا أن الرحاج ۾ 
يصرح بنسبة القول المأثور إلى صاحبه » قال الزحاح: (( حاء قي التفسير أن (الحئ) هو الله- 


عز وجل -))("). 


E E ES RCE NT NAE,‏ ا 
أل عد الاي ب و افر ها أن كز اراد اى هي ال اه أ لى ول الان 
عا يحبون من جعل الشريك والولد على ما يعتقدونه «إفَسدَتِ آل وار ون 


فوت 74 . 


وغيرهما من أهل التفسير » فذكر التفسير المأثور أولا > م بى عليه ما يترتب عليه من تقدير. 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۸۳/۳. 
(۲) معان القرآن وإعرابه .۲٤١۱/۳‏ 


(۳) ینظر: معان القرآن ۲۳۹/۲. 


الفصل الثالث الأغاریت 


لهو الحديث) في قوله تعالى: 


من آثار التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي بناء أكثر من توحيه على التفسير المأثور » 
ومن ذلك ما وجه به النحّاس (هو الحديْث) في قوله تعالى: 8 مالاس رى لهو آلكر 
لبضل عن سيل آله بع لر 4 فقد ذ کر النحاس التفسير المأثور ل(هو الحديث) الوارد عن ابن 
مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما- ثم أتبعه عا يحتمل هذا التفسير المأثور من أوجه 
إعرابية » فابن مسعود() » وابن عباس) -رضي الله عنهما- فسّرا (هو الحديث) بألّه 
الغناءء وبين عليه النحاس احتمالين إعرابيين › قال النحاس: (( وعن رحلين من أصحاب 
رسول الله بلك ابن مسعود وابن عباس -رضي الله عنهما-: أن هو الحديث ههنا الغناء » 
واه منوعٌ بالكتاب والستة ؛ فیکون التقدیر: ومن الناس من يث يشتري ذا هو » و ذات هو » 
مثل َكَل چس ۸۲ » أو کا کان إنغا يشتريها ويبالغ ق تممنها كأنه 


اشتری اللهو 0 . 


(۱) ینظر قول N‏ قي: تفسير الطبري ٠۲۷/۲١‏ » تفسير البغوي ٠ ۲۸٤/٦‏ الدر المنثور .۷٦/۸‏ 
E E ER TT‏ 
(۳) إعراب القرآن .٠۹۲/۳‏ 


.٠١۸/۲١ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 
Yo. 


الفصل الثالث الا اریت 
ومجاهد() 4 وعكرمة() . رھھما الله -. 


فالتوجيهان اللذان بناهما النحاس على قول ابن مسعود » وابن عباس -رضي الله عنهما- 


ھہا: 


الوحية الأول انكر رهئ مقرل ا غل قار ماف ارف فلو 5 هو 
أو ذات همو » وذلك لأن الغناء إِمّا أن يكون من مغن ؛ فيكون التقدير ذا هو » أو من معتية؛ 


فيكون التقدير ذات ههو » فحذٍف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » والتقدير: ومن الاس 


۶ 


N N RT 


2 ب م 
قا 


عن ابي أمَامَةَ » SS OP EE‏ 
ا ي روو م ا ر 


شِراوهُن ولا تحارة فيهن وهن حرام » وال إلّمَا ركت هَذِو الآية في ذلك ل نَا 


ل ال 


نيشر لهو آلکریث د:٠‏ حى فرغ من الآية ))0. 


التوجيه الثائ: أنه ليس على تقدير مضاف » وإنغا نّا كان من يشتري المغن أو المغنية › 
ويبالغ ف نمنها كأنه اشترى اللهو » فتكون الآية على ظاهرها » لا تحتاج إلى تقدير مضافٍِ › 


على معن من ي يشتري المي أو المغنية فقد اث شتری فو الحديث. 


(۱) ینظر: تفسیر الطبري ۱۲۸/۲۰ ۰ ٠۲۹‏ » تفسير البغوي ۲۸٤/١‏ » الدر المنثور .۷١٦/۸‏ 
(۲) ينظر: تفسير الطبري ۱۲۹/۲۰ » الدر المنثور .۷١٦/۸‏ 
(۳) المعجم الکبیر للطبران حدیثٹ ۷۷٤۹‏ ۱۸۰/۸ » حدیث: ۷۸۰۳ ۱۹٦/۸‏ » سنن البيهقي الكبرى حديث: 


.۱٤/٦ ۱۰۸۳۹ وحدیث‎ » ۸ 


°1 


الفصل الثالث الاغاریت 


وذكر الزحًاج التفسير الذي حاء ف المأثور » ولكتّه ا کل رجا رايا افد 
النحاس » قال الزحاج: (( فأكثر ما جاء في التفسير أن هو الحديث) ههنا: الغناء ؛ لأنه 


يلهي عن ذكر الله »> وقد روي عن البي ب أنه حرم بيع المغتية ))('). 
واختار التوجيه الأول الطبري بعد أن ذكر التوجحهين: 


بدا بالثان ووحه معن الآية عليه: ومن الناس من يختار ههو الحديث ويستحبه » وقد جاءِ 


هذا المع في المأثور عن قتادة -رحه الله- قال: (( قوله: ‏ الَا س سى لَهَو الحييث 


لض عن سيل َه ِبر عر والله لعله أن لا ینفق فيه مالا » ولکن اشتراؤه اا ی 


المرء من الضلالة أن يختار حديث الباطل على حديث الحق » وما يضر على ما ينفع ))(. 


ثم ذكر الأول وبين أنه يترتب عليه أن معن (يشتري): الشراء المعروف بالثمن › واستدل 


على هذا اللعى با لحديث السابق عن البى ي » وغيره. 


تم احتار هذا التوحيه » وفصل فيه بأنه على حذف مضاف على تقدير: ذات هو 
الحديث» أو ذا ههو الحديث » فقال: (( وأولى التأويلين عندي بالصواب تأويل من قال: 


معناه: الشراء الذي هو بالثمن » وذلك أن ذلك هو أظهر معنييه. 


فإن قال قائل: وكيف يشتري همو الحديث؟ قيل: يشتري ذات همو الحديث › أو ذا هو 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳۰۸/۳. 


.٠١۷ › ۱۲١/۲۰ تفسير الطبري‎ )۲( 


الفصل الثالث الأغاریت 
ا ا 


وق معان القرآن للنحاس أورد النحاس عدة معان ل(همو الحديث) منها: الغناء » ومنها 
الشرك » ومنها الكتب الي فيها أخبار فارس والروم »> وفضّل من امعان أن معن (هو 
الحديث) هو الغناء » أما قي إعراب القرآن فلم EE N a‏ 


قال عنه في معان القرآن: إنه أبين ما قيل في الآية. 


وأذكر نص النحّاس في معان القرآن ؛ حن يتبن لنا الفرق بين أثر التفسير بالمأثور على 
المع » وعلى الإعراب عند النحاس » قال النحاس:  ((‏ ون الاس م رى لَه ليث 4 
روى سعيد بن حبير عن أبي الصهباء البكري » قال: سقل عبد الله بن مسعود ليه عن قوله 
-حل وعز- ومن الناس من يشتري همو الحديث » فقال: الغناء » والله الذي لا إله إلا هو » 


وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس ت طن قال: ارا يشنترئ الارية اللغنة تخنية ليلا أو 
مارا وروي عن ابن عمر طله: هو الغناء. وكذلك قال عكرمة طله » وميمون بن مهران › 
ST‏ 


وروی علي بن الحكم عن الضحاك ترچ اد ون الا من رى لَهَو ايرث 4 
قال: الشرك. 


وروی جویبر عنه قال: A E E ١‏ > وسئل 


.٠٠۷/۲١ تفسير الطبري‎ )١( 


الفصل الثالث الأغاریت 
القاسم بن حمد عنه فقال: الغناء ق « والباطل ي النار. 


قال أبو حعفر: وأبين ما قيل في الآية ما رواه عبد الكرم عن جاه قال: الغناء > وكل 


لعب همو » قال أبو حعفر: فالمعئ: ما يلهيه من الغناء » وغيره » ما يلهي. 


وقد قال معمر بلغن أن هذه الآية نزلت قي رحل من بى عدي » يعن النضر بن الحارث» 
كان يشتري الكتب الي فيها أحبار فارس والروم » ويقول: محمد يحدثكم عن عاد » وود » 


وأنا أحدثكم عن فارس » والروم » ويستهزئ بالقرآن إذا سمعه ))(). 


بهذين النصين عن النحاس الأول من إعراب القرآن » والثان من معان القرآن قي توجيه 
آية ب[ ون الاس سن بّترى لَه آلكيث يِل ع سل آله يسر عر & يتبين لنا الفرق بين منهج 
النحاس تي الإفادة من التفسير المأثور بين المعن » والتوجيه الإعراي » فهو في التوجيه 
الإعرابي يقتصر على الأولى من القول المأثور يبي عليه توجيهه الإعرابي » أم في توجيه المع 


فهو يعدد الأقوال المأثورة ويفاضل بينها. 


.٩۳٦ › ٩۳۰/۲ معان القرآن‎ )۱( 


الفصل الثالث الأغاریت 


قوله تعالی: لما رتت من نلوا باَب ا ف امتا ب آلنهين © & س ٠‏ 


e 


ع ل 


جاء في إعراب قوله تعالى: ما حرمت ن أن أو كا يمس اليب ا ف الاب 
اَلْمَهينِ )4 عدة توحيهات عند المعربين » فقد ذكر الفراء » فيها عدة تو جیهات » بعضها 
مب على التفسير المأثور: 


التوجيه الأول: تي قراءة من قرأ برفع (الجن)('“ أن يكون (تبينَ) ععئ: بان » فهو فعل 
لازم وان فاع ل اا الان افا لضافت إل قاد 2 هدر ن ا 
اين للإنس » أي: ظَهَرَ وبان » والمصدر المؤول من أن وما دحلت عليه في أن لو كال 
A٣ >l‏ <> 


يعم ألْعَيَبَ ما ٠‏ في العداب 4 في موضع رفع بدل من (الجن) » والمعئ: ظهر كونهم لو 
علموا الغيب ما لبثوا في العذاب » أي: ظَهْرَ حَهله). 


وهذا التوحيه أحد أوحهٍ ذكرها الرحاج في توحيه الآية“). 


وقال ا بهذا التوجيه النحاس > وهو عنده ا على تقدير مضاف > ا تبن اَم 


الج وذلك کقوله تعالى: ب وَنََلِ ڳه سد ١‏ » أو بدون تقدير المضاف » أي: تبينت 


)١(‏ وهي قراءة الجمهور ولم تنص عليها كتب القراءات المختلفة ؛ فلم يذكروا فيها أي قراءة. 

(۲) ينظر رأي النحاة في حكم حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه في توحيه قوله تعالى: إلا لم أن روا 
السا کشا چهالنساء: ۱۹ . 

(۳) ینظر: معان القرآن .٠٥۷/۲‏ 


Yoo 


الفصل الثالث الأغاریت 
الجن لالإنس(٠.‏ 


وقال ذا التو جيه ابن هشام بدول أن يقدر مضافا أي: وضح للناس أن الجن لو کانوا 


يمون الب عا لقوق العذات للهين: 


واستدل النحاس بالتفسير المأثور بالأسانيد الصحاح ما يؤيد هذا التوحيه فقد حاء عن 
ابن عباس ڪه قال: أقام سلیمان بن داود ٤ل‏ حولا لا يُعلمْ عوتهِ وهو متكئ على عصاه › 


والحن متصرفة فيما كان أمَرها به » ثم سقط بعد حول(. 


وقال عن هذا المع في معان القرآن إنّه أفضل ما قيل في الآية » وذلك بعد أن أسند 
القول فيه إلى قتادة قال: (( قال قتادة: كانت الجن تخبر الإنس أَمُم يعلمون الغيب » فلما 
n E NE E O e‏ 


أحسن ما قيل في الآية ))(“). 


التوجيه التا: ن یکون زس ا .معێٰ: درك وعلم ٤‏ وای فاعله » والمفعول 
به حذوف يدل عليه السياق « تقدیره: (موته) » والمصدر ا ان وما دحلت عليه ي 


2< 


إا لو الوا اليب ا ف داب 4 في موضع نصب على نزع الخافض » أي كما قال 


(۱) ينظر: إعراب القرآن .۲۳٠/۳‏ 
(۲) ينظر: معي اللبيب ۹. 
(۳) ینظر: إعراب القرآن .۲۳٠/۳‏ 


)٤(‏ معاني القرآن 


الفصل الثالث الأغاریت 


الزحاج: لأمم لو كانوا يعلمون ما غاب عنهم ما عملوا مسخرين » إنما عملوا وهو يظنون 
أنه حي يقف على عملهم. 


ويهذا التوجيه بدا الرجاج توجيهاته للآية(). 

وهو أحد الأوجحه الي ذكرها النخّاس(). 

وال ا کے ی 

وهو في معناه مأحوذ من التوجيه المأثور السابق عن ابن عباس طك 


التوجيه الغالث: أن يكون تسن هنا متعدّيا معن أذرَكَ وعلم > و(الجر) فاعله على أن 
کن المراد حينشد التهكم بان > وإظهار عجزهم للناس م کا یتھکم عذعی الباطل ذا 
دُحضت حجته » والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه ف أن لو كا يعَكسَالميَبَ نَا في 


م < ےم 


اعاب 4 مفعول به. 
وذكر هذا التوجيه الزجاج(). 


وقال ذا التوجيه أيضاً ابن عطية إلا إنه جعل المراد ب(الين) ضعفاءهم وخدامهم 


(۱) ينظر: معاي القرآن وإعرابه .۷/٤‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن .۲٠٠/٤‏ 
(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن ۲/٥۸ه.‏ 


.۷/٤ ينظر: معاي القرآن وإعرابه‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 


> ويكون المراد بالضمير في (كانوا) رؤساءهم وكبارهم ؛ لأمُم هم الذين يعون الغيب 
لأتباعهم ا واا ا NT‏ الح أن لو كان رؤساؤهم عالمين 
الغيب ما لبثوا في العذاب المهين » واعتمد في هذا التوحيه على المأثور في التفسير عن 
قتادة أنه قال: فيتيقن الأتباع أن الرؤساء لو كانوا عالمين الغيب ما لبثوا في العذاب 


المهين('). 


ولم يرتض ابن هشام توجيه ابن عطية -وإن حسن في المعن- لأن فيه دعوى حذف 


مضافين لم يظهر الدليل عليهما » وفضّل عليه التوجيه الأول. 


التوجيه الرابع: ني قراءة من قرا بنصب (اليً)) أن يكون (َبَّنَ) متعديا ععن: 
أذرّك وعلم » والفاعل محذوف تقديره (هو) يعود على الإنس » ورالجنَ) مفعول به 
O OS gOS e E EEE E‏ 
دحلت عليه ي أن لو کا يعْلَم اليب ما فی ماب 4 حينفذ في موضع نصب بدل من 


(الجن). 


E AS SE EES EE a Sa 


ابن عباس له أله قال في توجيه الآية: بيت الإنسٌ الر(). 


.٤١١/٤ الحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) ینظر: مغن اللبیب ۷۱۹. 

(۳) وهي قراءة » ينظر: 

. ۱۸۸/۲ ینظر: معان القرآن ۲۰۷/۲ » امحتسب‎ )٤( 


الفصل الثالث الأعاريب 
ا عند الزخّاج » قال: (( وقال بعضهم تبينت الإنس الحِنٌ ))(. 
O N ee le O a‏ 


وم يرتض الطبري هذا التوجيه ؛ لأنه لا يعلم قراءة حاءت بنصب الح > قال: (( و(أن) 
ق قوله: (أُن لو کائوا) في موضع رفع ب(تبيّن) ؛ لأن معن الكلام: فلما حر تبون وانكشف 
أن لو كان أن يعلمون لخب ها الوا ى العذاب االهين.٠‏ أها على التأويل الذى تاأوله ابن 
عباس له من أن معناه: تبينت الإنس الجن ؛ فإنه ينبغي أن يكون في موضع نصب بتكريرها 
على الجن » وكذلك يجب على هذه القراءة أن تكون الجن منصوبة » غير أنّي لا أعلم أحدًا 


من قراء الأمصار يقراً ذلك بنصب (الجن) (. 


في توجيه هذه الآية جع المعربون في التوجيه بين التوجيهات المختلفة الحتلمة ق الأية 
واستعانوا في بعضها بالتفسير الأثور » ولم يفاضلوا فيما كان المع والقواعد الإعرابية 
يحتمله» وقدموا ما كان في القواعد أولى من غيره » وأما ما حالفته القواعد فقد رده الطبري 
وإن جاء التفسير المأثور ميدأ له » وهذا نوع من أنواع تعامل المغسرين مع التفسير المأثور » 
وهو الاستعانة بالتفسير المأثور في التوجيهات الإعرابية » ولكن إذا ترتب على التفسير المأثور 
مخالفة القواعد الإعرابية فلهم في ذلك مذاهب » إمّا الرد كما حاء عند الطبري › أو ترحيح 


غو ا 


(۱) معاي القرآن وإعرابه .۷/٤‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن .۲٠٠/٤‏ 


(۳) تفسير الطبري .٠۷٤/۲٠١‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 


0 


!عراب (فالحق والحق) في قوله تعالى: 65نا @ 4 » 


جاء في الح الأولى في قوله تعالى: ةل الى ولم أل ل 4 عدة قراءات » وجاء كذلك 


في إعرايما عدة توجيهات » بعضها معتمأ على التفسير المأثور. 


القراءة الأولى: قراءة ابن كثير » ونافع » وأبي عمرو » وابن عامر والكسائي بالفتح: 
(فالحق والحً)(٠.‏ 


القراءة الثانية: قراءة عاصم وحهمزة بالضم: (فالحق والحىً)(). 
القراءة الثالثة: قراءة الحسن بالكسر: (فالحق والحئ (). 
اتفق المعربون على أن (الحئ) الثاني مفعول به مقدم ل(أقول) » تقديره: أقول الى). 


واحتلفوا في توجیه اح الأول: 


٤ “1۸/۱ حجة القراءات لابن زجلة‎ CTV تنظر القراءة ٿي: السبعة لابن جحاهد 00۷/۱ > الحجة لابن خالویه‎ )١( 
.٤۷١٦/١ إتحاف فضلاء البشر‎ 


(۲) تنظر القراءة في: السبعة لابن جحاهد ٥٥۷/١‏ » الحجة لابن خالويه ۳٠۷‏ » حجة القراءات لابن زنحلة ٦1۸/١‏ › 
إتحاف فضلاء البشر .٤۷٦/١‏ 
(۳) تنظر القراءة في: الحرر الوجیز ٤/١٠ه.‏ 


» ٠٠۲ إعراب القرآن للأصبهاني‎ › ٦۲۹/۲ ينظرك إعراب القرآن للنحاس ۳۱۸/۳ » مشکل إعراب القرآن‎ )٤( 
٥٠١ :مغن اللبيب‎ ١ البيان للعكبري‎ 


0 


توجيه فتح (فالخق): 

العوجيه الأول: أن يكون (الح) منصوبا على الإغراء » أي: الزموا الحي. 

ر ا و ا 6 وان کار ر 0 و 
وغیرهم(). 

ورححه أبو علي الفارسي على غيره من الوجحوه). 


التوجيه الثاي: آ ن یکو ق رای ربا على تقدير حذف حرف القسم » كأنه قال: 
الى ا شذف حرف اقم > كفرلك: اله لأفعلن 6 والدليل على انه فقس ىء 
الجواب تي قوله تعالى: ا مان جه 4 ص: .٠‏ 


(۱) ينظر: إعراب القرآن .۳٠۱۸/۳‏ 

(۲) ينظر: الحجة .۳١۷‏ 

(۳) ینظر: مشکل إعراب القرآن 1۲۹/۲. 

.١٠١/٤ ينظر: الحرر الوحيز‎ )٤( 

(ه) ینظر: البیان للأنباري ۳۱۹/۲ » التبیان فی إعراب القرآن ۱۱۰۷/۲ » البحر المحیط ۳۹۳/۷. 


.۸۷/١ ينظر: الحجة‎ )٩( 


(۷) ينظر: الحجة .۸۷/١‏ 
(۸) ینظر: مشکل إعراب القرآن 1۲۹/۲. 
(۹) ينظر: المحرر الوجيز ٤/١٠ه.‏ 


الفصل الثالتث الأعاريب 
والزخشري(» والعکبري() » وأبو حیان() » وابن هشام(“). 


يعيش: (( قد حذفوا حرف القسم كيرا تخفيفا » وذلك لقوة الدلالة عليه » وإذا حذفوا 
حرف الجر أعملوا الفعل ق المقسم عليه ونصبوه » قالوا: الله لأفعلنٌ بالنصب › وذلك على 


قياس صحیح . 


واعترض بعض النحاة على هذا التوجه به فيه فصلا بين القسم وجوابه بجملة (والحق 


أقول)(). 


أقول) لا يمنع أن يفصل يما بين القسم والمقسم عليه ؛ لأن ذلك مما يو كد القصة ويشددها))(). 


وعثل هذا الجواب أجحاب ابن هشام عن هذا الاعتراض0. 


.١٠١/٤١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

(۲) ينظر: التبيان في إعراب القرآن .١٠١۷/۲‏ 
(۳) ینظر: البحر الحیط .٠۹۲/۷‏ 

.٠١٠١ ينظر: مغن اللبيب‎ )٤( 

.٠١۳١/۹ شرح المفصل‎ )٥( 

.۸۷/١ ينظر: الحجة للفارسي‎ )١( 

(۷) ينظر: الحجة .۸۷/١‏ 


(۸) ينظر: مغن اللبیب .٠٠١‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 


ال ع و ر ق م 


قولك: a‏ ل شلك ووجود الألف واللام و سوا ی : لأماأن حهنّم حقا. 


الأصبهاني(). 


واغرض الائ على هلا ارتيه بان ل ال ا عور ات يل ما متها يا فاه 


او ور ان شرل ريد لار 


واعترض عدد النحاة على هذا اله اد ا ن 0 
A OREN E a e E‏ 


محضا(). 
تو جيه قراءة الضم (فالحق): 


القر جه الأول آنه بكرت الى ر سعدا عدوف > دة فهدا الى > او فهو الى 


أو فأنا الحو « وال على تقدیر المبتداً بر(أنا) قوله تعالٰی: م ردو ای آل موم لحي 4اانعد: C۹‏ 


(۱) ینظر: معان القرآن ٤۱۳/۲‏ » إعراب القرآن للنخاس ۳۱۸/۳. 
(۲) ینظر: جحاز القرآن ۱۸۷/۲. 

(۳) ینظر: إعراب القرآن للنخاس .۳٠۸/۳‏ 

.٠٠١۲ ينظر: إعراب القرآن للأصبهاني‎ )٤( 


.۳۱۸/۳ ینظر: إعراب القرآن‎ )٥( 


.۲۲۹/۲۳ روح المعاني‎ ›» ٤۳٦/۱۰ ینظر: البحر المحیط ۳۹۷/۷ » الدر المصون‎ )٩( 


1Y 


الفصل الثالث الاغاریت 


فکما حاز وصفه سبحانه باحق كذلك جوز ان یکون حبرا فی قوله: أنا الحق. 


واستشهد الفراء(')» والنحاس()» على هذا التوجيه بالتفسير المأثور عن ابن عباس ل وجحاهد 


رجه الت فقن اء قن ابن عاس و اهت أغما قاق تمسر الا فان اى و أقرل الى 
وذكر هذا التوجحيه الفراء) » والزحاج0) » والنحاس() » وابن خالويه") » وأبو علي 


القارسن 07 ٠‏ وور ارين 0 . 


التوجيه الثاي: أن يكون (الحئ) مبتدأً » والخبر محذوف » وتقدير الخبر: قسمي › أو 


مني» فکأنه قال: الحق من » کما قال تعال: ‏ الْحَقّ من ريك َل کو می امار ©) 4 له .٠١‏ 


(۱) ینظر: معان القرآن ٤۱۲/۲‏ . 

(۲) ينظر: إعراب القرآن ۳۱۸/۳. 
(۳) ینظر: معان القرآن .٤۱۲/۲‏ 

.٦٤/٤ ينظر: معاي القرآن وإعرابه‎ )٤( 
.۳۱۸/۳ (ه) ینظر: إعراب القرآن‎ 
.٠١۷ ينظر: الحجة‎ )١( 

(۷) ينظر: الحجة .۸۷/١‏ 


(۸) ينظر: مشکل إعراب القرآن 1۲۹/۲ » إعراب القرآن للأصبهاني ٠١١‏ » البيان للعكيري ٠۲١‏ » الدر المصون 
۰ 


.٤۱۲/۲ ینظر: معان القرآن‎ )٩( 


(۱۰) ینظر: إعراب القرآن ۳۱۸/۳. 
1٤‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 
قال حاهد: الحو مي. 


2 
ع 


التوجيه الغالث٠‏ أن یکون اح مبتدا « والخبر حملة (لأملأن) ؛ لن المعئ: ن املا. 
وذکر هذا لوج الفرٌاء() ٤‏ وابن عطة(°) ٤‏ وأبو القاسم الأصبهاني(). 


واعترض النحاة على هذا التوجيه بأن (لأملأن) جواب قسم » وجواب ال ع ان 
کون جملة فلا يصح تقدیره .عفرد »> وكذلك فإن (لأملأن) لیس ا مرا بحرف 


مصدري والفعل حي يول عصدر مفرد(). 


وقال السمين الحبي عن هذا التوحيه: إله صحيح من حيث لمعن لا من حيث 
الفاغ 


(۱) ينظر: معان القرآن وإعرابه .٦٤/٤‏ 
(۲) ينظر: الحجة .۸۷/٦‏ 


(۳) ينظر: مشكل إعراب القرآن 1۲۹/۲ » إعراب القرآن للأصبهاني ٠٠١١‏ » الكشاف ٠٠١/١‏ » البيان للعكبري 
٠‏ :ب البحر الحيط ۳۹۳/۷ » الدر الملصون >۳٦/٠١‏ » مغن اللبيب ١٠ه.‏ 


.٤٠۲/۲ ينظر: معان القرآن‎ )٤( 

.ه١١/٤ ينظر: الحرر الوحيز‎ )٥( 

.٠١١ ينظر: إعراب القرآن للأصبهاني‎ )١( 

(۷) ينظر: البحر الحيط ۳۹۳/۷ » الدر المصون .٤٠١/٠١‏ 
(۸) ينظر: الدر المصون .٤٠۳١٦/٠١‏ 


8C 


الفصل الثالث الا اریت 
تو جيه قراءة الك (فالحق): 


التوجيه الأول: أن يكون (الحى) جرورا بحرف قسم مقدّر » والتقدير: فوالحقٌ » على 
تأويل أن المراد ب(الحق) هو الله تعالى. 


وقال بمذا التوجيه الفرّاء » قال: (رولو حفض احق الأول حافضٌ بجعله الله تعالى » يعن 


ن الاغراب »يقم به کات صرابا )0 


وذكره أيضا الزخشري() » وابن عطية" » وأبو حيان) » والسمين الحي() » وابن 


:| 
هشام( ), 
ولم يرتض هذا التوحيه » النحّاس فلا يجوز عنده بعد حذف حرف الجر إلا النصب(). 


وقال العكبري عن قراءة الجر: (( وقد قرئ (فالحق والح أقول) » بار فيها على القسم 


وإعمال حرف الجر قي القسم مع الحذف » كما تقول: الله لأفعلنً > والله لأذهبنً > وهي 


(۱) معان القرآن ٤۱۳/۲‏ . 

(۲) ينظر: الكشاف .٠٠١/٤‏ 
(۳) ينظر: الحرر الوحيز ٤/١١ه.‏ 
)٤(‏ ینظر: البحر الحیط .٠۹۳/۷‏ 
(ه) ينظر: الدر المصون .٤۳۸/۱٠١‏ 
)٦(‏ ينظر: مغن اللبيب .٠١٠١‏ 


(۷) ینظر: إعراب القرآن للنځّاس .۳٠۹/۳‏ 


171 


الفصل الثالث الأغاریت 


ا ا ا 


وللنحاة في نزع حرف الجر في القسم وبقاء الاسم المقسم به رورا بلا عوض » ثلاثة مذاهب: 
المذهب الأول: الجواز مطلقا سواء كان المقسم به لفظ الحلالة أم غيره. 


ولون اله فعا فقول ايت اله لأنعلن 6 أن الى تعمل و لمشتل هرن فة 


.( E الكلام‎ 


وإليه ذهب ابن خی( « والز رى 0) « وابن عطة(°) ¢ وا حیان() ¢ والسمين 


.٠۲١/۲ البيان في إعراب القرآن‎ )١( 
.٤۱۳/۲ معان القرآن‎ )۲( 

(۳) ينظر: اللمع .٠۸١/١‏ 

.١٠٠١/٤ ينظر: الكشاف‎ )٤( 
.ه١٠١/٤ ينظر: الحرر الوحیز‎ )٥( 
.٠۹۳/۷ ینظر: البحر الحیط‎ )٩( 
.٤٠۸/٠١ ينظر: الدر المصون‎ )۷( 
.٥٠١ ينظر: مغن اللبيب‎ )۸( 


: ينظر: شرح الرضي على الكافية القسم الثاني الحلد الثاني ۱۱۹۳ » البسيط : ۹۳۲/۲ » ارتشاف الضرب‎ )٩( 
.۳۰۷/۲ : والمساعد‎ » ٤ 


1۷ 


الفصل الثالث الأغاریت 


ا لمذهب الثان: جواز حذف حرف الجر بدون عوض » وإبقاء الجر ق لفظ الجلالة حاصة» 


والعلة قي حواز ذلك كثرة الاستعمال » ولاحتصاص لفظ الجلالة بخصائص ليست لغيره. 


وهذا هو مذهب سيبو يه »> قال: (( ومن العرب من يقول: اله لأفعل » وذلك انه 
راد خرف الجر »> وإياه نوی » فجاز » حیث کثر قي کلامهم وحذفوه تخفيفا وهم 


ينوونه ))(). 


وإليه ذهب الأحفش) » ونسب إلى البصريين() » قال الرضي: ((اعلم أن حروف الجر 


لا تحذف مع بقاء عملها قياس إلا ي: (الله) قسّما عند البصريين )0). 


المذحب الفالت: غد جواز ذف حرف اجر بون عوض وإبقاء :ار مطلقا > سواء 


كان ذلك قي لفظ الجلالة أو غيره. 


ويرى هذا المذهب المبرد »> قال: (( واعلم أن من العرب من يقول: لله لأفعلنٌ يريد الواو 
فيحذفها » وليس هذا بجيد في القياس » ولا معروف قي اللغة » ولا جائز عند كثير من 


النحويين » وإنما ذكرناه ؛ لأنه شيء قد قيل » وليس بججائز عندي ؛ لأن حرف الجر لا 


(۱) الکتاب ٤۹۸/۳‏ » وینظر: إعراب القرآن للنحاس .۳٠۹/۳‏ 

(۲) ينظر: ارتشاف الضرب .٠۷١۷/٤‏ 

(۳) ينظر: شرح الرضي على الكافية القسم الثاني النحلد الثاني ۱٠۹۳‏ » ارتشاف الضرب ۱۷٦۷/٤‏ » ائتلاف النصرة 
۷ 

.٠٠١۹۳ شرح الكافية القسم الثاني المحلد الثاني‎ )٤( 


1۸ 


يحذف ويعمل إلا بعوض ))('). 
التوجيه القايي: أن تكون الفاء في (فاق) حرف جر بدلا من واو القسم » و(الح) رور جا. 
وقال بهذا التو جيه النحاس(). 
وللعلماء قي الجر بالفاء مذهبان: 


المذهب الأول: يرى أن الفاء قد تكون حرف جر » ومن ذلك رواية الجر ق (مثل) من 


(فمثلك) تي قول امرئ القيس(: 
فمتلك خبلى قذ عرقت ومُرضع _ فافيتها عن ذِي مام مخول 
فالفاء تي (فمثلك): حرف جر » ومثل: اسم جرور بالفاء » وعلامة جره الكسرة. 
ويرى هذا المذهب المبرد() » والنخاس() » والكوفيون(). 


المذهب الثايي: أن الفاء لا تكون حرف جر » والجر قي البيت ل(مثل) ب(ربً) 


() المقتضب 1/۲ وي کتاب نزع الخافض يټ الدرس ال م ن المسألة ومناقشة آراء النحويين فيها» 
وربط ذلك بالسماع والقياس ینظر: ۲۷۲ وما بعدها. 


(۲) ینظر: إعراب القرآن .۳٠۹/۲۳‏ 

(۳) ینظر: دیوانه ٠۰‏ » الكتاب ٠٦۳/۲‏ » الأزهية ۲٤٤‏ » الجئ الداني ۷١‏ » خزانة الأدب .٠١/٠١ ۳۲١/۱‏ 
)٤(‏ ينظر: مغن اللبیب .۲٠۳‏ 

() ینظر: إعراب القرآن .۳٠۱۹/۳‏ 


.٤1۹/۲ ينظر: همع الموامع‎ )٩( 


الفصل الثالث الأغاریت 
مضمرة 4 وإضمار (رب) بعد الفاء ES‏ 


وهذا مذهب جهور النحاة » بل حكي بعض النحاة الاتفاق عليه » كأمُم لم يعتدوا 


قي هذه المسألة ربط المعربون بين التوحيه قي حالة الرفع وبين التفسير المأثور » مع أن 
التوحيه في حالة الرفع بأن (الحئ) مبتدا حذف خبره » أو حبر حذف مبتدأه متبادرٌ للذهن » 
ولم رد حلاف بين النحاة قي حواز كلا الوحهين » وفي ذلك نوع من أنواع الارتباط بين 
التفسير المأثور وبين التوجيه النحوي » فلم يقتصر استشهاد المعربين بالتفسير المأثور أو 
ربطهم الإعراب به قي حال الغخموض » أو لأحل الترحيح بين الأوحه المختلفة » وإنما تعددت 


الأغراض قي ذلك » فقد يكون ذلك للإيضاح وتأكيد الوجه الإعرابي. 


)١(‏ ينظر: أوضح المسالك ۷۳/۳ » مغن اللبيب ۲٠۳‏ » الفصول المفيدة ۲٤۷ » ۲٤٠١‏ » شرح ابن عقيل على الألفية 
۳ »۷ همع اهوامع ٤۹۸/۲‏ . 
(۲) ينظر: شرح الكافية الشافية : ۳۷۰/١‏ » الجن الداني: ۷١‏ » معي اللبيب ۲٠۳‏ » المساعد: ۲۹٦/۲‏ › حاشية 
الصبان: ٠٠١/۲‏ » حاشية الخضري : ١/أ٠٠٠.‏ 
۷۰ 


الفصل الثالث الاغاریت 


إعراب (قبل) في قوله تعالی: وينم کن يوی ِن كَل چغف: ۰ 


من أثر التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي تعليل التوجيه النحوي بالاعتماد على 
التبر ا ون 


من ذلك ما حاء في توجيه النحّاس لر قبل) ي قوله تعالی: نکم ن بوق ِن َل 4 فقد 
صدّر النحاس توحيهه للآية بتفسير مأثور عن بحاهد -رحه الله- ثم جعل هذا التوجيه 
المرحع في التوحيه النحوي قال النحاس: (( #وينکم من َو ِن َل 4 قال جاهد: أي: مِنْ 
ق ا ومذا اا ت ر ذكرنا العلة في 


احتيارهم الضم ها )(. 


يعلل الاس سبب الضم في (قبّل) في هذه الآية بأن (قبّل) حذف منها المضاف إليه 
ولُوي معناه دون لفظه › فلم يتعين لفظ الحذوف » وحالها حينعذ أن تكون مبنية على الض» 
واسيب البناء على الضخ: آفا نا كانت ن اة الإعراب إما مسصوية > أو جرورة أعطيت 
قي حالة البناء الح ركة المختلفة وهي الضم ؛ لاحتلاف البناء عن الإعراب » وأشار النحاس 
هنا إلا أنه ذكر سبب البناء على الضم في موضع سابق » في توجيه (قبْل) في قوله تعالى: 


ل لامر من قبل وَمِنْ بعد رى ؛ حيث قال: (( فاحتير هما) الضم ؛ لأنه قد يلحقهما 


.٠٠/٤ إعراب القرآن‎ )١( 
أي: قبل وبعد.‎ )۲( 


۷1 


الفصل الثالث الأعاريب 


ی اغراف ا و ال اع غر ن ا كن فصا 0 وى رحن 
ا ف ا ق و ا جره و و 
O CT N E TT‏ 


ان ا کو اا که اد 
وروي هذا المع المأثور أيضا عن ابن حریر () ومقاتإ() -رہھھما الله -. 


N TT SN E TEY 


و(بعد) معربتين » وفي حالة واحدة تكونان مبنيتين » والحالات هي: 


اة الأول أن تكرن مضافة ويد كر الصاف إله ٠‏ عو :جف قل الطهر ٤‏ أو جعت 


من قبل الظهر » وهي معربة تي هذه الحالة. 


الالة الفاتة: أن ذف الصاف إله ريتزى لفظه ٠‏ خو جقت قل > أو من قل راقص 
قبل الظهر » أو من قبل الظهر › ويكون في الكلام ما يدل على المحذوف » وهي قي هذه 
BYE E A a‏ 


ا ی و کیا کک 


(۱) إعراب القرآن ۱۸۰/۳. 
(۲) ينظر قول جحاهد أيضاً في: الحامع لأحكام القرآن للقرطي .٠۳١ |٠١‏ 
(۳) ینظر: الدر المنثور .۲٠/۹‏ 
)٤(‏ ینظر: تفسیر مقاتل ٠٠١١/۳‏ . 
VY‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


ویکون مراد جعت سابقا »> وهي في هذه الحالة RS‏ قل لتدل على عدم 
نية الإضافة. 

الحالة الرابعة: أن يحذف المضاف إليه » وينوى معناه دون تحدید لفظٍ معین » وهذه الحالة 
الوحيدة الي تبن فيها قل > وتبن على الضم ؛ لتخالف الح ركات الي تدخحلها ™ 
ولتدل على أن المضاف منوي معىٌ » وهذه الحالة هي الي حاءت في الآية » وهي: إذا 


حذف المضاف إليه ووي معناه دون لفظه(). 


ربط النحّاس بين التفسير المأثور والتوجحيه النحوي بأن حعل التوحيه النحوي يتبع التفسير 
لار تج ها رل ا ا ات و ی ما دل ع دل ن جاه“ 


رجه الله- ذكر أن التقدير قي الآية من قبل أن يكون أحدكم شيخا. 


(۱) ینظر: شرح ابن عقيل ۷۲/۳. 
VY‏ 


ترجیح قراءة النصب في روقيْلة) في قوله تعالى: 


٤ ان‎ SG رو ےو‎ E 
۸۸ وقِيلِوِء ان هكؤلاءِ فوم ومون 4 الزخرف:‎ $ 


جاء في (وقیله) في قوله تعالی: # ییو ل هتل َم لاونو و 4 ثلاث قراءات: 
الأولى بالنصب ولم » والثانية بالجر روقَثلم » والثالئة بالرفع (وقيْل)() » وقد وجه 
النحاس كل قراءة من القراءات الثلاث بعدة أوجه نحويه » ثم فضّل قراءة النصب على بقية 


القراءات لأمرين: الأول: القواعد الإعرابية › والثان: التفسير المانور 


قال النحاس: (( (وقيله) بالخفض » وزعم هارون القارئ أن الأعرج قرأً: (وقيله) بالرف 
قال أبو حعفر: (وقيله) بالنصب من خمسة أوحه: قال الأحفش سعيد: (وقيله) بالنصب من 
وحهين: يكون معن أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم وقيله » والوجه الثان: أن 
يكوت مصدرا » وقال أبو إسحاق: المعئ: وعنده غلم الساعة ويعلم قيلة لان معن وعندة 
علم الساعة ويعلم الساعة أي: يعلم وقت الساعة » وهو الغيب » ويعلم قيله » وهو 
الشهادة» والقول الرابع: أن يكون المعن إلا من شهد بالحق وهم يعلمون الحق › وقيله » 
زالقول اللامسن:ورسنا لديم يكتيوة ذلك ٠‏ وقله ٠‏ قال أب إنسخاق: فض عع 


وعنده علم الساعة » وعلم قيله » قال أبو حعفر: والرفع: بالابتداء » قال الفراء: كما تقول 


)١(‏ تنظر القراءة في: السبعة لابن جحاهد ٥۸۹/١‏ » معاي القرآن وإعرابه للزحاج ١٠١/٤‏ » إعراب القرآن للنحاس 
٤‏ » الحجة لابن خالویه ۳۲۳ » المحتسب لابن حي ۲١۸/۲‏ » مشكل إعراب القرآن ٠٥۲/۲‏ » التيسير للدان 
۷ إتحاف فضلاء البشر .٤۹۸/۱‏ 


VE 


الفصل الثالث الأغاریت 


نداؤه هذه الكلمة » وقدره غيره بععن: وقيله يا ربأ » ويقال: قال قولاً » وقيلا » وقالاً عع 
واحد » والقراءة البينة بالنصب من جهتين: إحداها: أن العطوف على المنصوب يحسن أن 
يفرق بينهما وإن تباعد ؛ ذلك لانفصال العامل من المعمول فيه مع المنصوب > وذلك قي 
الخفوض إذا فرقت بينهما قبيح » والحهة الأحرى: أن أهل التأويل يفسرون الآية على مع 
النصب: کما روی ابن أبي نيح عن جحاهد في قوله تعالى: ‏ قيلي لى هتوا قوم أدبمو 
4 قال فأحبر الله حل وعز عن محمد بل » وروى معمر عن قتادة: بإ وقيلو ٠‏ 4 قال: 
قول الي 45: 5 تلك مر لد بزيثوة ت 4 ؛ فاهاء ني (وقيله) على هذا عائدة على البي 
0 


بدأ النحاس التوجيه في هذه الآية بتوجيه القراءات المختلفة فيها » فقدم توجيه قراءة 


النصب وذكر فيه خمسة أوجه « 7 

الوجه الأول: أن يكون (قيله) معطوفا على (سرهم ونحواهم) في قوله تعالى: [ أ سيو 
نّا لا َع رهم وودر ازخرف: ۸۰ « آي: يعلم سرهم ونجواهم وقیله. 

الوجه الثايي: أن يكون (قيله) منصوبا على المصدر بتقدير: وقال قيلّه أي: شكا شكواه 
إلى ربه » يعي البي ل فانتصب (قیلّه) بإضمار (قال). 


وهذان الوحهان نقلهما النحاس عن الأحفث > و أجدها في معان القرآن للأحفش › 


ولعل النحاس اعتمد قي نقلهما عن الأحفش على ما حاء في معان القرآن وإعرابه للرحاج 


(۱) إعراب القرآن .۸۲/٤‏ 
(۲) أوصلها السمين الحلي إلى ثمانية أوجه ينظر: الدر المصون .1۱٠١/۹‏ 
Vo‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


الوجه الغالث: أن يكون و على موضع (الساعة) في قوله تعالى: $ وعدم يلم 
ألسَاعة 4 الزحرف: ؛ لأن قوله: م اة 4 معناه أنه علم الساعة » من إضافة 


وهذا الوجه نقله النحاس کن الزجاج(). 


الوجه الرابع: أن يكون (قيله) معطوفا على مفعول (يعلمون) الحذوف في قوله تعالى: 
للا من سد بالق ر o‏ هم یع مون ا 4 ازخرن: ۸٦‏ کأنه قال: : وهم يعلمون الحق ¢ ويعلمون ق 


الج اام :ان بک ت فلم مط عل عرل یرن ادرف ی قر ال 
E‏ لدم بور ا کچ ازخرف: ۰ »> تقدیره: ورسلنا لدیهم کون ذلك وف اف 


ثم نقل النحاس عن الرحّاج توجيهه قراءة الخفض بأن يكون (قيله) معطوفا على لفظ 
(الساعة) ف قو له تعالی: ونه عِلم السَاعَة 4 الزخرف: 1° C‏ ائ" وعنده علم الساعة « وعلم 


قیله("). 


(۱) ينظر: معاي القرآن وإعرابه .١٠١/٤‏ 
(۲) ينظر: معاي القرآن وإعرابه .٠٠١/٤‏ 
(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .١٠١/٤‏ 


۷7٦ 


الفصل الثالث الاغاریت 


وقد استبعد ابن هشام هذا التوحيه » وكذلك استبعد التوجيه الثالث لقراءة النصب ؛ )ا 
تن النرجية ى حالة اللضب احفص من الماع د كر ذلك ن اة الرابغة من اهات 
ال يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها: قال: (ر الجهة الرابعة: أن يخرّج على الأمور 
ا و و اک روت اوی وسا ضر ل 2 
حرجوه على الأمور المستبعدة لتجنبها وأمثاها » أحدها قول جاعة في (وقيله) إنه عطف 


على لفظ (الساعة) فيمن حفض » وعلى محلها فيمن نصب مع ما بينهما من التباعد ))(). 


ووحه ابن هشام قراءة الخفض بأن تكون الواو للقسم و (قيله) ججرور بالواو » وما بعده 
الجواب » ووجه قراءِه اللنصب بأربعة توجحیهات: بالتو حیهات: الثاني ¢ والرابع ¢ والخامس 


السابقة عند النسّاس » وبأن يكون (قيلّه) منصوبا على نزع الخافض(). 


أمّا قراءة الرفع فقد نقل النحاس التوجيه فيها عن الفرّاء » فوحّه الرفع بأنه مرفوع 
بالابتداء » والخبر حذوف » أي: نداژه هذه ا ر م ينسبه لقائله 


EE N o 
ثم فضّل انحاس قراءة النصب على قراءة الخفض لأمرين:‎ 


الأمر الأول: اعتمد فيه على القواعد الإعرابية: وذلك أن التوحيه على قراءة الخفض فيه: 
الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » وهو قبي » وأمّا قي قراءة النصب فالفصل بين 


.۷٠١ مغن اللبيب‎ )١( 
.١١١ ينظر: مغن اللبيب‎ )۲( 


(۳) ینظر: معان القرآن ۳۸/۳. 
VV‏ 


الفصل الثالث الأعاريب 
ORL LES OAT‏ 


وقد تبع النحَاس في هذا التوجيه شيخَّه المبرد على ما نقل الرازي عنه في أن العطف على 
المنصوب حسنٌ وإن تباعد المعطوف من المعطوف عليه ٤‏ لأنه يجوز أن يفصل بين المنصوب 
وعامله ؛ واججرور يجوز ذلك فيه على قبح(). 


الأمر الثاي: اعتمد فيه على التفسير المأثور: وذلك أنه ورد ق التفسير المأثور ما يدل 
على مق النضب + ققد جا عن اه ره ار قي قوله تعالی: # ویو ل هدول هرم 
ریو ن چ ازحرد: » | eg O O‏ 
عن قتادة -رحه الله قال: (( لوقيو 4 قال: قول البي :أن ھۇلاء قوم لا 
يؤمنون))()» فاهاء على هذين القولين عائدة على البي 5 » وهذا التوجيه موافق للوجه 
الأول من أوحه النصب السابقة » والتقدير فيه: أم يحسبون آنا لا نسمع وسرهم ونجواهم 


ولا نسمع قیله یا رب. 
راد هاا ال ا اون اا عو ا ر ج د 


في هذه الآية م يفاضل النحّاس بين الأوحه المختلفة لكل قراءة » وإنما فاضل بين 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۸۲/٤‏ » اللباب لابن عادل .٠٠٤/١۱۷‏ 
(۲) ینظر: تفسیر الرازي ۲۰۰/۲۷. 

(۳) ينظر: تفسير محاهد ٥۸٥/۲‏ » تفسير الطبري .٠٥٦/۲١‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري ٦٥٦/۲١‏ › زاد المسیر .۳٠٤/۷‏ 

(ه) تفسیر مقاتل ۲۰۰/۳. 


TVA 


الفصل الثالث الأعاريب 


اف ا ع ا ی 
ا ا ی م ار الین 


۷۹ 


إعراب (من) في قوله تعالى: 


یوم لایق ی مول عن مول یکا ولاهم صروت © إلا من كحم اَن سد ٠۔٠‏ 


ذکر النځاس في إعراب (مَنْ) فی قوله تعالی: یوم لایقن مول عن مول سینا وا هم صروت 
© الَا من كَيِمَّ أله 4 أربعة أوحه فقال: (( (إلا من رحم الله) في إعراب (مَنْ) أربعة أوجه: 
قال الأحفش سعيد: (مَنْ) قي موضع رفع على البدل » تقديره معئ: ولا ينصر إلا من رحم 
الله > ويجوز أن يكون في موضع رفع على الابتداء » أي: إلا من رحم الله فیعفی عنه » وقال 
غيره: (من) ي موضع رفع معئ: لا يغ إلا من رحم الله » أي: لا يشفع إلا من رحم الله » 
وهذا قول حسم ؛ لأنه قد صح عن البي يي آنه يشقع لأمته حي جخرج من النار من كان 
في قلبه مثقال حبة من خحردل من الإبعان » وصح عنه أن المؤمنين يشفعون » والقول الرابع ثي 


(مَْ: أا في موضع نصب على الاستشناء المنقطع » وهذا قول الكسائي > والفراع)(). 
فالأو جه الأربعة الي ذكرها النخُاس هي: 


الوجه الأول: أن تكون (مَنْ) في موضع رفع على البدل من ضمير الحمع (الواو) ي 


(ينصرون) أي: لا يُمنع من العذاب إلا من رحم اللّه. 


الوجه الثاي: أن تكون (مَنْ) قي موضع رفع مبتدأ » والخبر مضمر » والتقدير: إلا من 


(۱) إعراب القرآن ٤‏ /۸۸. 


YA 


الفصل الثالث الأعاريب 
وهذان الوجحهان نقلهما النحاس عن الأحفش(). 


الوجه القالث: أن تکون (مَنْ) في موضع رفع على البدل من (مولى) الأولى.» والاستناء 
متصل أي: لا يغيي قريب عن قريب شيعا إلا من رحم الله فإنه يغن » فلا يشفع إلا من رحم 


1 


bv 


وهذا الوجه لم ينسبه النخاس لأحد. 


الوجه الرابع: أن تكون (مَنْ) في موضع نصب على الاستثناء »> وهو استثناء منقطع › 


أي: لا يغْيْ مولى عن مولي شيا اللهم إلا من رحم الله. 
وهذا الوجه نقله النحاس عن الكسائى » والفراء). 


وقد رد الألوسي هذا الوجه 4 وقال نه ل وجه عل الاستثناء منقطا مو جود وجه 


يجوز معه الاتصال(). 


صح عنه ي أنه يشفع لأمته حن يخرج من التّار من كان في قلبه مثقال ذرة من خحردل من 
الإبعان » ومعن الحديث يدل على استثناء من رحم الله من الحملة ال قبلها » أي أن هناك 


من يشفع » وهم من رحم الله > وعلى رآسهم نبينا محمد 5. 


(۱) ينظر: معان القرآن للأحفش .٦۹۱/۲‏ 
(۲) معان القرآن ٤۳/۳‏ . 
(۳) ینظر: روح المعاني .٠١١١۱۳۲/۲٣١‏ 


۸۱ 


الفصل الثالث الأغاریت 


والحديث الذي استشهد به النحاس جزء من حديث الشفاعة الطويل » ونص الجزء الذي 


A3 0 ث‎ 


استدل به النحاس عند البخاري: (( ت اعود ht‏ بتلك المحامد ت له ستاجدا 


2 2 ر و ی ق‎ o ٥ a 
فيقال: يا محمد » ارفع راسك » وقل يسمع لك » وسل تعط » واشفع تشفع ؛ فأقول: يا‎ 
ر اا > فيقول: اطق فأحرج من كان ق قلبه اذى اذى اذى مثقال حبَة حَردّل‎ 


من لان فأخرحه من الثار » فأئطلق فأفعل . 


ا و ا ا 
المؤمنين يكرمهم الله تعالى بالشفاعة فينفعون غيرهم بإذن الله تعالى » ولم يذكر نص حديث» 
وإنما ذكر معناه » ومن الأحاديث الصحيحة ال حاءت هذا المع ما رواه مسلم قي 


صحیحه قال: (( حتى إذا حلص المؤمنون من التار فوالذى تفسي بيده ما مِنكم مِن أَحَدٍ 


گت و 2 2 2 ۴ 8 ص 2 2 م وه ا ر ر ج AS,‏ و ر ن 
باشد مناشدة لله في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القَيامة لإحوانهم الذين في النار » 
ا ا س ا ا ر ی ی کے وو او و 0 م هھ روه 
يقولون: ربتا كائوا يصومون معنا » ويصلون » ويحجون » فيقال لهم: احرجحوا من عرفتم › 


ر 
پو رسو ورووه 


ٍ ا ت و و ا 2 0 E‏ ر 0 o2‏ ا 
و ےرہ E‏ ر رې ر ر E‏ ر ەھ ٤ے‏ ھےہ ا 2 K:8‏ ق ”م 2 o So‏ 
رکبتیه » نم يقولون: ربتا » ما بقى فيها أاحد ممن أمرتتا به » فيقول: ارجعوا فمن وجدتم 
II UT TTD ITO OT‏ 
في قابهِ مثقال دينار مِن خير فاخحرجوه » فيخرحون حلقا کټِيرا » نم يقولون » ربتا لم نذر 


ٍ 
ھی چ ر ر و و 


و ٤ر‏ 0 ا i‏ ° ۶ ا 3 2 0 م 7 ° © or‏ 
فيها أحدا ممن امرتنا » نم يقول: ارحعوا فمن وحدتم في قابهِ مثقال نصف دينار من خير 


0 ته‎ 2 o ه٢ و 2 7 ع‎ 8 2 2 2 ۶ o و و‎ of 
فاحرحوہ » فیخرحون حلقا کٹیرا › نم یقولون: ربتا لم نذر فیها ممن آمرتنا‎ 


(۱) صحیح البخاري ۲۷۲۷/٦‏ »› حدیث ۷٥۱۰‏ » وروی هذا اليك مستلم ايا رطا م اة \/۸ 


ج 


TAY 


الفصل الثالث الأعاريب 


or © E 0 2 o o + ۶ 0‏ £ 0 و و ي o‏ ۶ ر ر 
يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخحرجوه » فيخحرجحون خلقا كيرا » 


ثم بُقولون: ربا » لم ذز يها حيرا ))(. 


وحاء هذا المع أيضا ثي الأثور عن ابن عباس خإه » قال: (( إلا من َم أله 4 من 


المؤمنين فإمُم ليسوا كذلك » ولكن يشفع بعضهم لبعض))(. 


وجاء أيضا في التفسير المأثور عن الحسن -رحه الله- أنه قال: (( ل إلا س َم أله 4 


يعن من المؤمنين يشفع بعضهم لبعض ؛ فينفعهم ذلك عند الله ))0". 


في هذه الآية اعتمد النحاس على التفسير المأثور ني الترحيح بين الأوجحه الإعرابية » فقد 
و اال ا ی ا کل ن کا ا ع 


ولکن الوجه الثالث أحسنها ؛ لورود مانو ر من اديت النبوي يؤيده. 


رقدفا الشري ضا SE ESS O SE‏ لم يعلل هذا 
التفضيل كما فعل النحاس » قال الطبري: (( وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يكون 
(مَنْ) في موضع رفع » ععئ: يوم لا يغني مولى عن مولى شيا إلا من رحم الله منهم فإنه 


یغ عنه بأن يشفع له عند ربه .)٤())‏ 


(۱) صحیح مسلم ۱٦۹/۱‏ › حدیث ۱۸۳ . 
(۲) تنوير المقباس .٤۱۸‏ 

(۳) تفسیر ابن أي زمنین .۲۰٠/٤‏ 

. ٤۲/۲۲ تفسير الطبري‎ )٤( 


YAY 


الفصل الثالث الأغاریت 


إعراب (قلیلا) في قوله تعالی: چ کو یلال ماج € رید 


جاء عند مکي في توجیه نصب (قلیام في قوله تعالى: لگ کی من الل ا جن © 4 
ثلاثة آراء » أحدها مبي على التفسير المأثور عن الضحاك -رحه الله- » قال مكي: ((قوله: 
ك يمنألل ما مجنو 4)0 اسم (كان): المضمر الذي فيها » وهو (الواو) » و(يهجعون): 
ر و ف ار او اق ف کار وو ارق ا 
مو اوغ فو و کک ا 
في موضع رفع على البدل من المضمر في كان » ورقليلا) حبر كان تقديره: كان 


هجوعهم من الليل قليلا » وإن شثت رفعت المصدر ب(قليلا) » ونصبت (قليلا) على خبر 
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مصدر 


کا ر اك تب قلیلاٌ ب(يهجعون) إلا و(ما) زائدة ؛ لأنك إن نصبته 
بر(يهجعون) وما والفعل مصدر كنت قد قدمت الصلة على الموصول » ويجوز أن يكون 
(قليلا) حبر كان واسمها فيها » و(ما) نافية » وهو قول الضحاك » ويكون الوقف على قليلا 
حسنا » وهو قول يعقوب وغيره » ولا يوقف على قليل قي الأقوال الأول))(١‏ » فالآراء 
الثلاثة ال ذكرها مكي هي: 

الرأي الأول: أن تكون (قليلا) نعتاً مصدر محذوف تقديره: كانوا وقتاً قليلاً يهجعون» 


و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 


.1۸۷/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )١( 
YA 


الفصل الثالث الأغاریت 


وذكر هذا الرأي الفراء(') » وهو ظاهر كلام أبي عبيدة في الجاز) » واقتصر عليه 


الزجاح() ET‏ النحاس) . وقوام السنة الأصبهاني() » وأبي 
البركات الأنباري) » وغيرهي(). 
الرأي الثاي: أن تكون (قليلا) نعتا لظرف غذوف تقديره: كانوا هجوعا قليلا 


يهجعون» و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 
وذكر هذا الوحه الزخشري() » والعكبري) » وأبو حيان('). 


E SE O O o aj 


كان واسمها وحبرها » والحملة إحبارٌ عن الحسنين في الآية قبلها م كاو مَل ديك ين4 


(۱) ینظر: معان القرآن ٤/۳‏ ۸. 

(۲) ینظر: ماز القرآن .۲۲٠/۲‏ 

(۳) ينظر: معان القرآن وإعرابه .٠٦۲/٤‏ 

.٠١١/٤ ينظر: إعراب القرآن‎ )٤( 

.٠۹٤ ینظر: إعراب القرآن‎ )٥( 

.۳۹۰/۲ ینظر: البیان‎ )٩( 

(۷) ینظر: التبیان فی إعراب القرآن ۱۱۷۹/۲ » البحر المحيط .٠١١/۸‏ 


(۸) ینظر: الکشاف .٤۰۱/٤‏ 


.٠٠۷۹/۲ ینظر: التبیان في إعراب القرآن‎ )٩( 
.٠١١/۸ ينظر: البحر الحيط‎ )٠١( 


.1۸۷/۲ ينظر: مشکل إعراب القرآن‎ )۱١( 
YA 


الفصل الثالث الاغاریت 


ي ا 


E e E ن‎ 


» ١١ الذاريات:‎ 


ا 


أخرى عنهم ي ن اليل ما َهجَمُونَ )4 اذاريت: ٠۷‏ ¢ أي: 5 ينامون الليل ٤‏ والجار واججرور (من الليل) 


ا 


متعلق بالفعل (يهجعون). 


وربط مكي بين هذا الإعراب وبين التفسير المأثور الذي حاء عن الضحاك » قال مكي: 
AOA E ERE OE a O O‏ 
ویکون الوقف على (قلیلا) حسناً ))(). 


ا 


ا الضحاك ني تفسير ‏ كا فيلا مَنَ من اَلَبَلِ ما ہجو ا 4 اذریت: ۱۷ كما جاءِ عن 


الطبري وغيره: (( ‡ كا قي يقول: امحسنون كانوا قلیلاً > هذه مفصولة » تم استأنف 


فقال: نَأل ماججنوى © 4 اهجو ع: النوم ))). 


ی ا > ثم ابتدئ فقیل: می الل ما مجنو ا وبالاسار م 


تعفرو اذاریات: ۱۸-۱۷ ¢ ای ومن صفات اشن مم ي الليل 8 يهجعول ا 


ونظر له الطبري بقول تعالی: چ والیین ءامنوا باه وسلو ولک هم امون ڳوسب: ٠٠‏ ثم قال: 


واشداة عند َم الا نورهم 4€السيد: 04( 


.1۸۷/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )١( 
.۲۹۷/۹ وينظر: قول الضحاك أيضا في: تفسیر الثوري ۲۸۱ » الدر المنثور‎ » ٠٠١/۲۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
.٠١١/۸ وينظر: البحر الحيط‎ » ٠٠١/۲۲ تفسير الطبري‎ )۳( 

YA1 


الفصل الثالث الأغاریت 


وجاء هذا التوحيه 2 عند الثعلى() » وقوام السنة الأصبهاني قال: (( والوجه الثايني: 


ان یکون (قلیلاً حبر رکانوا) .٨))‏ 


وعند ابن عطية قال: (( وأما إعراب الآية » فقال الضحاك في كتاب الطبري ما يقتضى 
أن المعن: كانوا قليلا في عددهم » وتم حبر كان » ثم ابتدأً: من الليل ما يهجعون فرما) 


نافية و (قليلا) وقف حسنٌ ))0). 


واعترض الباقولي() » والزخشري() » والفخر الرازي) » وأبو حيان) » والسمين 


الجهة الأولى: من حيث المعن: فلأن الحسنين وهم السابقون كانوا كثيرا في الصدر 


الأول» وموجحودون قي کل زمان ومکان « فلا معن لقلتهہ). 


(۱) ینظر: تفسیر الثعلي .١١١/۹‏ 

(۲) إعراب القرآن ٤‏ ۳۹. 

(۳) الحرر الوحیز .٠۷٤/١‏ 

.٠٥/١ ينظر: إعراب القرآن المنسوب للزحاج‎ )٤( 
.٤١١٠/٤ (ه) ينظر: الكشاف‎ 

. ۱۷۸/۲۸ ینظر: تفسیر الرازي‎ )٩( 

(۷) ینظر: البحر المحیط .٠١١/۸‏ 

(۸) ينظر: الدر المصون .٤٥/ ٠١‏ 


() ينظر: الدر الملصون .٠٥/٠١‏ 
YAY‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


الجهة الغانية: :من حیث الصناعة: لن ف هذا الرأي تة تعدم م معمول العامل المنفي برما) 
على عامله » وذلك لا يجوز(). 


ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأن الحسنين في بداية الإسلام كانوا قليلا > أو هم 
بالنسبة إل که ل ف ادر ل کا ال ال ل لري اموأ وَعَمِلوأ أصَللِحتِ 


و یل هم #ص: » وقال تعالی: و فيل من عبار ى e‏ 6 با ۱۲ 


وعن الاعتراض الثاني ن هناك من النحاة من أحاز تقدم معول العامل المنفي بر(ما) 
على عامله إذا کان حارا وججرورا » ورمن الليل) حار وججرور ؛ لأن الجار وامجرور يتوسع 


فيه ما لا يتوسع في غیره(). 


لقد وردت روايات كثيرة قي المأثور ني تفسير هذه الآية لم يذكرها مكي من ذلك ما 
جاء عن أنس بن مالك ظ4  ((‏ کا قي من الل مَا هجو ۵ 4 قال: يتيقظون يصلون ما بين 
هاتين الصلاتين» ما بين المغرب والعشاء ))0 » وما حاء عن ابن عباس 4ه (( # کا ياين 
الل مَاَجَموي © 4 قال: م يكن عضي عليهم ليلة إلا RENEE‏ 
عن الحسن -رحه الله- قال: (ر لا ينامون منه إلا قليلا ))) » وعن ججاهد قال: (( لما 


(۱) ینظر: الکشاف >۰۱/>٩‏ » الحرر الوحیز ۱۷٤/۰‏ » تفسیر الرازي ۱۷۸/۲۸ » البحر الحیط ۱۳٤/۸‏ › الدر 
لصون .٠٥/٠١‏ 

(۲) ينظر: البيان للأنباري ۳۹۰/۲ » البحر المحيط .٠١١/۸‏ 

(۳) تفسیر الطبري ٤۰1/۲۲‏ » الدر المنثور .۲۹٦۹/۹‏ 


.۲۹٦/۹ تفسير الطبري ۰0۷/۲۲> » وینظر: الدر المنثور‎ )٤( 


(ه) تفسير الطبري ٠0۹/۲۲‏ . 


TAA 


الفصل الثالث الاغارتت 


هجون 4 قال: E A E‏ ا عا ا ن 
الضحاك نّا كان يختلف عن المتبادر عن الذهن ويترتب عليه راي مختلف » فبئ عليه مكي 
الرأي الثالث وحعله هو التوجيه النحوي ؛ لأنه مستلزم له » إذ ينبن على قول الضحاك أن 
تکون هله ر کانوا قلیان مله تام من کان اها وضرها: 


(۱) تفسیر بحاهد 1۱۷/۲. 


۸۹ 


الفصل الثالث الأعاريب 


وجه إعراب (وحاس) في قوله تعالی: 


أورد النحاس ف قوله تعالی: سل شوظ من تار واس فلا نيران )4 اربع قراءات: 


القراءة الأولى: قراءة أبي جعفر » وشيبة » ونافع » والكوفيين (وأحاس) بضم النون » 


وبضم السين(). 
القراءة الثانية: قراءة ابن كثير وأبو عمرو (وتحاس) بضم النون » وكسر السين("). 
القراءة الثالثة: قراءة جحاهد (ونحاس) تکشر الو و کج ال02 
القراءة الرابعة: قراءة مسلم بن حندب (ونْحس) بغير لف » وبضم السين(). 


تم فاضل النحاس بين القراءات الأربع » ففضّل قراء الرفع »> وها القراءة الأول 


)١(‏ تنظر القراءة في: السبعة لابن جحاهد ٦۲١/١‏ » الحجة لابن خالویه ۳۳۹ » التيسير للداني ۲٠٠‏ » إتحاف فضلاء 
البشر ٥۲۷/۱‏ » تفسیر الثعلي .٠۸١/۹‏ 

(۲) تنظر القراءة في: السبعة لابن محاهد ٦۲١/١‏ » الحجة لابن خالویه ۳۳۹ » التيسير للداني ۲٠٠‏ » إتحاف فضلاء 
البشر ٥۲۷/۱‏ » تفسیر الثعلي .٠۸١/۹‏ 

(۳) تنظر القراءة في: إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/٤‏ » الجامع لأحكام القرآن .٠۷۲/١١۷‏ 


)٤(‏ تنظر القراءة ني: إتحاف فضلاء البشر ٥۲۷/١‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/٤‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۷ 


14۰ 


الفصل الثالث الاغاریت 


SNS tS‏ التفسير بالمأثور يتوافق مع قراءة الرفع بدون تأويل واحتيال 
في التوجيه النحوي » قال النحاس: (( (ونحاس) قراءة أبي جعفر » وشيبة » ونافع › 
والكوفيين بالرفع » وقرأً ابن كثير » وابن أبي إسحاق » وأبو عمرو (وتحاس) بالخفض › 
وقراً بجاهد (ونحاس) بكسر النون والسين » وقراً مسلم بن جندب (وتحس) بغير ألف »› 
وبالرفع. قال أبو حعفر: الرفع في (ونحاس) أبن في العربية ؛ لأنه لا إشكال فيه » يكون 
معطوفا على (شواظ) » وإن خحفضت عطفته على (نار) واحتجت إلى الاحتيال ؛ وذلك أن 
أكثر أهل التفسير منهم ابن عباس له يقولون: الشواظ: اللهت ا الا الحان » فإذا 
حفضت فالتقدير: E O EO DE‏ 
اللهب لا يكون من الدحان إلا على حيلة واعتذار » والذي تي ذلك من الحيلة » وهو قول 
اك NE E‏ من النار ؛ كان كل واحد 


منهما مشتملا على الآحر » وأنشد للفرزدق: 


۵ 
0 
: 


O: 


فعطف (ودخان) على (نار) وليس للدحان ضوء ؛ لأن الضوء والدحان من النار » وإن 


عطفت (ودخان) على (ضوء لم تحتج إلى الاحتيال » وأنشد غيره قي هذا بعينه: 
شراب ألبانِ وتمر وأقط 


وإنغا الشروب الألبان » ولكنَ الحلق يشتمل على هذه الأشياء » وقال آحر في مثله: 


ال وخا ت عا س ا ت 


الفصل الثالث الأغاریت 


وقد قال الحسن ¢ وجاهد ¢ وقتاده ف قوله حل وعز (ونحاس) قالوا: يذاب النحاس » 


فیصب على رؤوسهم ))(). 


هو اللهب. 
وهذا المعى جاءِ ضا عن خحاهد() 4 والضحاك() 4 وقتاده حر ھهم الله -(°). 
وام (تحاس) فقد أورد فيه النحاس روايتين: 


د 


الرواية الأولى في معنى (أحاس): عن أكثر المفسرين ومنهم ابن عباس فل أنه: 


الدحان(). 


وب النحاس على هذه الرواية أن قراءة الرفع أبن في العربية ؛ لاما لا تحتاج إلى تأويل 


.٠٠١ » ۲۰۹/٤ إعراب القرآن‎ )۱( 

ر عد اروا غین ان ان چ ایا ی و اوی ۴ 2 تی و ی اة ۳ 
(۳) ينظر: تفسير الطبري .٤1/۲۳‏ 

. ٤٦/۲۳ ينظر: تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) ينظر: تفسير الطبري ٤٦/۲۳‏ . 

5ظ هته اروا عن اى ا هه ايها ف اتقي الطري ۷/١‏ 


(۷) ينظر: تفسير الطبري ٤۷/۲۳‏ . 


الفصل الثالث الأعاريب 


واحتيال في التوجيه النحوي » فا معن يكون عليها: يرسل عليكما هب من نار ويرسل 
علیکما دخان » وما قراءة الجر فتحتاج إلى حيلة وتأويل ؛ لأن التقدير فيها: يرسل عليكما 
هب من نار ومن دخانٍ » واللهب لا يكون من الدحان إلى على حيلةٍ وتأويل » والحيلة: هي 
بالعطف في الإعراب دون المع » وأخذ النحاس بقول أبي العباس الميرد وهو أن يضمن 
الفعل معي يصح معه أن بباشر المتعاطفين » أو يكون من باب التغليب » ففي الآية لما كان 
ESE E E OE o‏ 


ونقل النحاس عن المبرد استشهاده بقول الفرزدق(): 


۵ 
: 


بت آأقدالزاة بيني وبيتشه على ضوءنارمرة ودخان 


NONE EE A E a E E E 
» والدحان من النار » ولو كان العطف على الضوء لكان المعئ: على ضوء نار وعلى دحانِ‎ 
فلا يحتاج إلى حيلة وتأويل.‎ 


و استشهك كلك بول الشاغ 0 ): 


شراب ألبانِ وتمر وأقط 


)١(‏ ينظر البيت ٿي: شرح دیوانه ۲ » وینظر: إعراب القرآن للنحاس ۲.4/٤‏ » الكامل للمبرد ۱۹۰/۱ > الجلل 
في شرح أبيات الجمل ۲۹۸ » وفيات الأعيان ۹٤/٦‏ » خزانة الأدب .٥ ٤١/۷‏ 
(۲) م هتد إل قائله وهو موجحود في: المقتضب ٩۱/۲‏ » الکامل للمبرد ۲۹٤/۱‏ » إعراب القرآن للنحاس ۲٠۰۹/٤‏ » 
الهداية لمكي ٠٦٠١/۳١‏ » الحكم ۱۷۳/۹ » الحرر الوحيز ٠٤١۸/۳‏ » الإنصاف ٦۱۳/۲‏ » لسان العرب (زحج) 
۲ » و(طفل) .٤۰۱/۱۱‏ 
۹۳ 


الفصل الثالث الاغاریت 
والذي يشرب اللبن » أما التمر والأقط فيؤ كل » ولكن لما كانت تحتمع قي الفم حاز العطف بينها. 


۶ 
۰ 


ثا 4 ۹ زوج ك o‏ 4 ۱ م 1 أ ورم 
والرمح لا يتقلد » ولكن لما كان السيف والرمح ما يبحمل جاز العطف بينهما. 


وعبارة المبرد في حواز هذا العطف: (( وإذا احتلط المذكوران ؛ حرى على أحدهما ما هو 


غل الآحر ذا کان ق مثل معناه ۽ لان المتكلم يبين به ما ٽي الآحر وإن کان لفظه مخالفا))(۲)- 


وهذا الذي ذکره النحاس عن المبرد ذهب إليه اق ¢ انول ال ¢ 


(۱) ينظر البيت في: تفسير الطبري ۲٦۰/۱ › ۱٤۰/۱‏ › إعراب القرآن للنحاس ۲٠۹/٤‏ » الخصائص ٤١١/۲‏ »› 
الحجة لابن خالويه ۷ ٠»‏ تفسير التعلبي ۷٠/۳‏ » المداية لمكي ٠١٠١/۳‏ > اللآلي قي شرح أمالي القالي ۲٠/۳‏ » 
الفصول المفيدة قي الواو المريدة .٠٠۲‏ 

(۲) المقتضب ۲/١ه.‏ 

(۳) ینظر : ججاز القرآن ۸/۲ » ارتشاف الضرب ۱٤۹۰/۳‏ » التصریح للأزهري .٥۳۹ ›» ٩۳۸/۲‏ 

.٥۳۸/۲ التصريح للأزهري‎ » ۲٤٠۹/۲ أوضح المسالك‎ » ٠١۹٠/۳ ينظر : ارتشاف الضرب‎ )٤( 

.٥۳۸/۲ التصريح للأزهري‎ » ٠١۹٠/۳ ينظر : ارتشاف الضرب‎ )٥( 


)١(‏ ينظر : ارتشاف الضرب ٠١۹٠/۳‏ » أوضح المسالك ۲٤١۹/۲‏ » التصريح للأزهري ۳۸/۲ه. 


(۷) ينظر : ارتشاف الضرب ٠٤۹٠/۳‏ » أوضح المسالك ۲٤۹/۲‏ » المساعد ٥٤٠١/١‏ » التصريح للأزهري .٥۳۸/۲‏ 


(۸) ینظر : ارتشاف الضرب .٠٤۹۰/۳‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 


الرواية الثانية في معنى (تحاس): عن الحسن » وجحاهد() » وقتادة() أنه التحاس 


المعروف » يذاب » فيصب على رؤوسهم. 
وجحاءت هذه الرواية عن ابن عباس . 


وعلى هذه الرواية لا يحتاج التوجيه النحوي إلى حيلة وتأويل ق قراءت الرفع والجر ؛ لأن 
المع على الرفع: يرسل عليكما هب من نار » ويرسل عليكما نحاس مذاب » والمعن على 


الجر: يرسل عليكما هب من نار ومن نحاس مذاب. 


لكو ا اة هده الور رجو عة اتان يمزل كلها ى ار و غر ل غل 


الرواية الأول لأا اوت عن اکر لرن 


وقد رجح الطبري التوجيه الذي جاء قي الرواية الأول ؛ أن (نحاس) هو الدحان » وذلك 
حي يکون العطف بين أمرين مختلفين » فالله يرسل على من طغى فبا من نار » ويرسل 
علیهم دخان > قال الطبري: (ر وأولى القولين ق ذلك عندي بالصواب قول من قال: عُني 
O E O N N TT‏ 
وهو النار الحضة الي لا يخلطها دخان. والذي هو أولى بالكلام أنه توعدهم بنار هذه صفتها 


أن يتبع ذلك الوعد ما هو خلافها من نوعها من العذاب» دون ما هو من غير حنسها › 


(6 تفظو الرواية ن اه يخا ف فم لطر 2۴ 
(۲) تنظر الرواية عن قتادة أيضاً في: تفسير الطبري .٤۸/۲۳‏ 
(۳) ينظر تفسير الطبري: .٤۸/۲۳‏ 

۹4° 


الفصل الثالث الأغاریت 
وذلك هو الدحان ))('). 


وفسر الفرّاء (شواظ بالنار امحضة » و(نحاس) بالدحان » وأحاز قي الآية العطف بالرفع» 
والجر بدون ترجيح قال: (( والنحاس يرفع » ولو حفض کان صوابا » یراد من نار ومن 
حاس » والشواظ: النار المحضة » والنحاس: الدحان ))). 


ولم يفرق الزحاج كذلك في توحيه العطف بالرفع أو الجر0). 


ا ون الاك عن الا خا د علي اله اريه اة اة 
هي القراءة الأبين قي العربية » الي لا يحتاج توجيهها النحوي إلى حيلة وتأويل » والتوجيه 
النحوي جاء مرتكزا على الأصح قي المعن الوارد في التفسير المأثور. 


.٤۹/۲۳ تفسير الطبري‎ )١( 
. ۱۱۷/۳ معان القرآن‎ )۲( 


(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۱۹٤/٤‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 
ضمة السين في (لا بمسه) ضمة إعراب أو بناء في قوله تعالى: 


$ لای ER‏ آل مهرون ا 4 الواقمة: ۷۹ 


در مکي ي توجيه (لا مس رأيين » ربط بين واحد منهما وبين التفسير المأثور» قال مک 
(( ليمش إلا مزر لت 4 هذه الضمة في رعسّه) يجوز أن تكون إعراباً » ورلا تفي » أي: 
ليس بمسه إلا المطهرون» يعي الملائكة» فهو خير » وليس بنهي» وهو قول ابن عباس طله » وججاهدء 
وقتادة » وغيرهم -رحمهم الله وقيل: (لا) لانهي والضمة في (عسه) بناء والفعل زوم » فيكون 


ذلك أمرا من الله أن لا اران إلا طاهرٌ » وهو مذهب مالك ا » وغیره))(). 
فالرأيان اللذان ذ كرما مکی هما: 


الرأي الأول: أن تكون (لا) نافية » ورعسه) بعس: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه 
ضمة ظاهرة على آخره » والهاء ضمير متصل مبي على الضم قي حل نصب مفعول به. 


E E ER E O 


وعلى هذا الرأي اقتصر الفراء(") » والزجاج0. 


.۷۱۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
.۱۳۰١١۱۲۹/۳ ینظر: معان القرآن‎ )۲( 


(۳) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۲٠٠/٤‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 


وق استدل مك على هذا الرآي بالتفسير المأئور الوازد عن ابن غباس 5ل :> 
وقتادة(") » وجحاهد() » وغيرهم() -رحهم الله- الذين جاء فيه أن المراد بالمطهرين: 


الك 6 كرت اف ا عل ا ار ر ع هآ ان و عا ارو 


الرآي الفان: أن كدرل تاهيه 4 والفغل بها عرو 2 لان ونك عن ناء 
لظهر ذلك فيه كقوله تعالٰی: لم سس سو که ل عران: ٠۷١‏ » ولکنه أذْغم ولا أُذْفِم رك 
ابال أجل هة مر ر اا اة الل ال إا كان روا وال 
فر را ا ن الا ن ااا ركه ال و جو کد 
سيبويه في إتباعه إلا الضم) > ويجوز عند غيره الفتح والضہ() > وهاء الضمير مبنية على 
الضم في محل نصب مفعول به. 


كرد عه لن ف ن على ها ااي مه اد آي هة أجل ادعام ٠‏ 


AE OA E EN Eg Î 


وأتبع مکی هذا الرأي بأنه عليه بى الإمام مالك » وغیره -ر همهم آل = مذهبهم ٿي أنه 


(۱) ینظر قول ابن عباس ظط في: معان القرآن للفراء ۱۳۰/۳ »› تفسير الطبري .٠٤۹/۲۳‏ 

(۲) ينظر قول قتادة في: تفسير الطبري ٠١۲/۲۳‏ » الحرر الوجیز ۲۰۱/۰ › الدر المنثور ۳۹۸/۹. 

(۳) ینظر قول جحاهد في: تفسیر جحاهد ٦۲/۲‏ » تفسير الطبري ۱۰۱/۲۳ » الدر المنشور ۳۹۸/۹. 

.۳۹۸ ۰ ۳۹۷/۹ الدر المنثور‎ » ۱٤۹/۲۳ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.٤٠۸۸/١ التصريح للأزهري‎ » ۲۲٤١/٠١ الدر المصون‎ » ۲٠۳/۸ ينظر: البحر الحيط‎ )١( 

.۲۲٤/۱٠١۰ البحر الحیط ۲۱۳/۸ » الدر الملصون‎ » ۲٠١ |۱ ارتشاف الضرب‎ » ٥۳۲/۳ ینظر: الکتاب‎ )٩( 


(۷) ينظر: البحر المحيط ۲٠۳/۸‏ » الدر المصون .۲٠٠/٠۰‏ 
۹۸ 


الفصل الثالث الأعاريب 


لا ن ا نالرات اا طا 


إن توحيه الآية عند مكى يدل على مكانة التفسير بالمأثور » وأثره في التوجيه النحوي 
عنده » فالرأي الأول وهو رأي نحوي هو قول ابن عباس طء ومن معه من المفسرين » فقد 


جحعل التوحيه النحوي نفسه هو القول المأثور من شدة ارتباطه به وانبنائه عليه. 


والرأي الثان: وهو رأي نحوي هو مذهب مالك ؛ لأنه يبن على توجيه النهي حكما 
فقهيا هو تحرم مس المصحف لغير المتطهر. 


.۲۹/۱ ينظر: موطاً الإمام مالك رواية یی اللیٹي ۱۹۹/۱ › حلية العلماء‎ )١( 


۲۹۹ 


الفصل الثالث الأعاريب 


وجه نصب (ذیرا) في قوله تعالی: ن )سد 


آرر واا ی ا للبشر) ثلاثة أقوال مأثورة: 

الأول عن الحسن -ر حه الله- وهو أن يكون المراد بالنذير: التار(). 

الثاني عن ابي رزين -ر حه الله - ھر اتک ت الد هو الله -سبحانه وتعالی -(). 
الفالت عو ان ريك خر هه ات وهآ ي ار ا ا دا ت 

م ذكر في نصب (نذيرا) سبعة أوحه ربط خمسة منها بالمأثور. 


وأنا أورد نص النحاس بكامله » ثم أفصّل قي التوجيهات » قال النحاس: (( يا 4 
ل او و E E a o a‏ 
نذيرٌ للبشر » وقال ابن زيد: محمد يي نذيرٌ للبشر » قال أبو جحعفر: فهذه أقوال أهل التأويلء 


وقي نصب (نذيرأ) سبعة أقوال: يكون حالا من المضمر في (إما)) » ويجوز أن يكون 


(۱) ينظر: إعراب القرآن ٤۸/١‏ » وينظر قول الحسن أيضاً ني: تفسير الطبري .٠٠/۲٤۲‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن ٤۸/١‏ » وينظر قول أي رَزين أيضاً ي: تفسير الطبري ٠۳/۲٤‏ 
(۲) ينظر: إعراب القرآن ٠۸/١‏ » وينظر قول ابن زيد أيضاً ي: تفسير الطبري .٠٣/۲٤‏ 
)٤(‏ في النسخة المطبوعة: رقي أنا) » ويفسد به المع » والتعديل من المخحطوط ل ۲۹۲. 


o 


الفصل الثالث الأعاريب 


E aya N E E OEE E E 
حعل النار هي المنذرة» ويجوز أن يكون التقدير: وما يعلم نود ربك إلا هو ديرا لبر‎ 
ويجوز أن يكون التقديرٌ: صيرها الله جحل وعز كذلك نذيرا للبشر. وهذان القولان‎ 
مستخرحان من قول أبي رزين -رحه الله وقال الكسائي: أي: قم ا > وهذا يرحع‎ 
» إلى قول ابن زید » ویجوز أن یکون (نذیرا) معێ: إنذار » كما قال: (فكيف كان نذير)‎ 
ويكون التقدير: وما حعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إنذارا » قال أبو جعفر: و“معت علي‎ 
بن سليمان يقول: يكون التقدير: أعين نذيرأ » قال أبو جعفر: وحذف التاء() من نذير إذا‎ 


كان للنار .معن النسب ))). 
فالتوجيهات الي ذكرها النحاس هي: 


اأ ف و ا اا غد 
قول الحسن أن النار هي النذرة. 


وهذا هو أحد توجيهين قال يما الزحاج0. 


الثايي: أن يكون (نذيرأ) حالاً من (إحدى) » وهذا التوجيه أيضا بناه النحاس على قول 


)١(‏ في النسخة المطبوعة: (وحذف الياء) » ويفسد به المعن » والتعديل من المحطوط ل ۲۹۲ وهذا التوحيه نقله عن 
النحاس الألوسي قي تفسيره فقال: وقال النحاس حذفت هان و وإن كان للنار على معن النسب يعي 


ذات إنذار. روح امعان .٠١١/۲۹‏ 
(۲) إعراب القرآن للنحاس .٤۹ › ٤۸/٩‏ 


(۳) معان القرآن وإعرابه ۲۹۱/۲. 


الفصل الثالث الأغاریت 
الحسن: أن النار هي المنذرة. 


قل مع دات نذا 


EES Sl E ORA ARES aE O, 


مذكرا مع أن صاحبها مؤنث ؛ لأن النذير في الآية ععن الإنذار » فهو مصدر١).‏ 
وقال بهذا التو جيه الأحفش('). 


الغالث: أن يكون (نذيرا) حالا من (هو) في قوله تعالى: مايل جو ريكَ إلا هو ا:٠‏ » 


رها الرجه التخر جه الشاي ن فر أن زين أن ادير هو ال سيان و فال 


الرابع: ان یکون (ئذریرا) مفعولا به لفعل مقدٌر تقدیره: صیرها الله -حل وعر- نذيرا 


للبشر » وهذا التوجيه أيضا استخر جه النحاس من قول أي رزين السابق. 


ا لخامس: أن یکون (ئذیرا) حالا من الضمير المستتر في الفعل (قم) من قوله تعالى: ل 
O‏ 4 المدشر: ۲ ي اول السورة آي قم حالة كونك اا للش ¢ وهذا التو جيه نقله 


النحاس عن الكسائي » وهو راحع إلى قول أبي رزين قي أن النذير هو رسول الله حمد بل 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ٤٩/۰‏ › وينظر: روح المعانی .٠١١/۲۹‏ 
(۲) معاني القرآن .۲۰٥/۳‏ 


(۳) معان القرآن ۷۲۰/۲. 


الفصل الثالث الأغاریت 
فجميع التوحيهات الخمسة السابقة مستخرحة عند النحاس من الأقوال المأثورة. 


وحاء في معاني القرآن للأحفش هذا التوجيه غير منسوب قال: (( وقال بعضهم: إغا 


ھر ف ر ر 
وهذا التوجيه هو التوجيه الثاني الذي قال به الزحاج قي توجيه نصب (نذير)(. 
ورد الفراء هذا التوجحيه »› وقال عنه ليس بشيء » معللا ذلك افر 
الأول: طول الفصل بين الحال وصاحبها. 


الثاني: لأن القراءة الثانية حاءت بالرفع » والأصل توافق القراءتين قي المعن » قال الفراء: 
((كان بعض النحويين يقول: إن نصبت قوله (نَذٍيرا) من أول السورة يا محمد قم نذيرا 
للبشر » وليس ذلك بشيء › والله أعلم ؛ لأن الكلام قد حدث بينهما شيء منه كثير »› 


ورفعه قي قراءة ن ينف هذا المع ))0). 


التوجيه السادس: ان یکون (نذیرا) معن (إنذار) كما قي قوله تعالى: فک کن 
تکیر که لمك ٠۸‏ آک:.فکیف» کاب إنكاري » ويعرب 2 ر لأجله ا 
والتقدير: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة إا وا التو جيه احتمال يحتمله مع 


الآية » فليس مستخرحا من قول مأثور » ولم ينسبه النحاس لأحد من المعربين. 


(۱) معاني القرآن ۷۲۰/۲. 
(۲) معان القرآن وإعرابه ۲۹۱/۲. 


(۳) معاني القرآن .۲۰٥/۳‏ 


الفصل الثالث الأعاريب 


التوجيه السابع: أن يكون (ئذيرا) مفعولا به لفعل محذوف تقديره: أُعي نذيرا » وهذا 


التوجيه نقله النحاس عن الأحفش وهو غير مستخحرج من قول مأثور. 
نص النحاس السابق يعطينا أحد أساليب النحاس ف التعامل مع المأثور: 


° يبدأ النحاس توجيه الآية بذكر ما ورد فيها من أقوال مأثورة » مع الاجتهاد في 
احتيار الأقرب منها. 

یدک ها فیا من ار رو مدا یالرل عل اکن آت بی 
ويستخرج من المأثور » مع ربط كل وجه بالأثر المستخحرج منه » وهذا حاء ق 
خمسة أوجهٍ من سبعةٍ ني هذه الآية. 

تم يتبع ذلك بالأوجه الأحرى الي ذكرها النحاة » ولم تستند على شيء من 
الأقرال "الما رة: 

ه٠‏ لم يفاضل النحاس بين الأقوال المأثورة » ولم يفاضل كذلك بين التوجحيهات 
المحتلفة » ولعل ذلك لاستوائها عنده »> ووحود ما يسندها من التفسير المأثور »› 


أو المعئ » أو سياق الآيات. 


الفصل الثالت الأعاريب 


وجه إعراب قو له تعالی: و وما درک علو ل 4 المطففین: ١‏ 


ذكر النحاس في توجيه هذه الآية حمسة أقوال » ثلاثة منهن مأثورة » وذكر إعرابين 
مبنيين على هذه الأقوال » قال النحاس: ((ل وما ّنك علو ل©) 4 فيه خمسة أقوال » وقي 
إعرابه قولان » فأكثر أهل التفسير منهم: كعبٌ »> وجحاه » وزيد بن أسلم -رحمهم الله- 
E I ON AAAS SS ERO‏ 


€ 


2 


لله قاتمة الغرقن التم .قال الشاك اد رهه اله ,رغيورن سكرة لن 2 وفل: 


فالآب ر الول الأول عله الطاعة 


فأما الإعراب فالقولان اللذان فيه: أحدهما أن عليين أشبة عشرين وما أشبهها ؛ لأنه لا 
واحد له » وإنما هو معئ: من علو إلى علو ؛ فأعرب كإعراب عشرين » قال أبو جعفر: 
فهذا قول موافق لتأويل الذين ال عرف الاه االساة 4 اقول لاخر أن عليان رة 


للملائكة ؛ فلذلك جع بالواو والنون .٠()‏ 
فالأقوال ال ذكرها النحاس خمسة: 


القول الأول: أن رعِليون) هي: السماء السابعة » وهذا التفسير رواه النحاس عن أهل 


(۱) إعراب القرآن .١١۲/١‏ 


E a E 
وئقل هذا التفسير عن زيد بن حارثة طله() » وقتادة0) » والضخاك رحمهما الله-(.‎ 
القول الفاي: أن (عِلْيون) هي: السماء الدنيا » وهذا التفسير حكاه النحاس عن الفراء.‎ 


القول الالث؛ أن رعليون) هي: قائمة العرش اليمى » وهذا التفسير عزاه النحاس إلى 


قتاده -ر همه الله-(). 


القول الرابع: أن (عِليون) هي: سدرة المنتهى » وهذا التفسير عزاه النحاس إلى الضحاك 


-رحهه الله-(). 


واستنتج النحاس من جيع الأقوال الأربعة الماضية اک ا لشيء معين » وليس 
جمعا ؛ ولذلك فهو ملحق بجمع المذكر السالم ؛ لأنه اسم » حاء على صيغة جمع المذكر 
السا م » لا واحد له من لفظه) » وهو ما يعبر عنه النحاة بالملحق بجمع المذكر السالم» 


( تنظ الرواية عن خاهد ایضا ٠‏ تفن الطری ۲۹/۳٤‏ 

AY EE a E EES 

(۳) ینظر: تفسیر الطبري .۲۹۱/۲٤۲‏ 

.۲۹۱/۲٤ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٤( 

.۲۹۱/۲٤۲ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 

() تنظر الرواية عن قتادة أيضاً ف: تفسير الطبري .۲۹۲/۲٤‏ 

(۷) تنظر الرواية عن الضحاك أيضاً في: تفسير الطبري ٤‏ ۲۹۳/۲. 


(۸) ینظر: إعراب القرآن .۱۱۲/١‏ 


الفصل الثالث الأعاريب 


مثل (عشرین)('). 


وجاء هذا التوحيه يي (عليُون ا عند الفراء » واا قاعدة للملحق بجمع المذكر 
اا ها ا ت ا و ا ا ق ا ی ا ر 
ولا مؤنث من لفظه » قال: (ريقول القائل: كيف جعت (عيُون) بالنون » وهذا من جمع 
اال و ی ا اواو اه 
في المؤنث » والمذكر بالنون » فمن ذلك هذا » وهو شيء فوق شيء غير معروف واحده 
ولا أنثاه ... » ونرى أن قول العرب: عشرون » وثلائون » إذ حعل للنساء وللرحال من 
العدد الذي يشبه هذا النوع N‏ ارتفاع بعد ارتفاع »> وكألّه لا غاية 


له))). 
وفرق الزحاج بين نوعين من الملحق بجمع المذكر السام » وذكر أن بعض النحاة ألحق 
يرن بارع الأرل زعي الغة بارع الان > والزعاة ها 


الأول: المفرد الذي جاء على لفظ الجمع » مثل: (قنسرين) » فتقول فيه: هذه قنّسُرون › 
ورایت سر 
الثاني: الجمع الذي لا مفرد له من لفظه » مثل: ثلاثون » وأربعون ؛ لأن ثلاثين جمع 


ثلاث » واربعون جمع آربع. 


(۱) ینظر: المقتضب ۲۳۱/۳ » ۳۳۲ » شرح ابن عقيل .٦۳ ›» ٦۲/١‏ 


(۲) معان القرآن ٤۷/۳‏ ۲. 


الفصل الثالث الا اریت 
وفضّل الزحاج القول الأول » وقال إنه قول أكثر النحويين(). 
القول الخامس: أن (عِليُون) هم: الملائكة » و لم ينسب النحاس هذا القول لأحد. 


زقل ن فر ها القرل ‏ أف خرن امع هك ٠‏ رامح م هة اهر ان 
(عليُون) » جمع مذكر سام » بجمع في حال الرفع بالواو والنون » فهو في الآية حبر مرفوع 


وعلامة رفعه الواو ؛ لأنه جمع مذكر سام 


ربط النحاس في هذا التوجيه بين التفسير المأثور » وبين التوجيه النحوي » فهو يقدم 


أقوال المفسرين » ثم يبي عليها التوجيهات الإعرابية المترتبة عليها. 


(۱) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۳۲۳/٤‏ 


الفصل الثالث الاغاریت 
الناصب لرعَينا) في قوله تعالى: 


وماج من ا 40 فرب پا لمرو :40 لمطففین: ۲۷ - ۲۸ 


أورد النحاس ف الناصب لعَينا) في قوله تعالی: ارب چا مرت (&) سس 
خمسة أقوال » ثم رجح آخرها معتمدا في ترحيحه على التفسير المأثور » قال: (( عا قرب 
ّا مروت( في نصب (عينا) مسة أقوال: قول الأحفش: إنما منصوبة ب(يسقون) » 
وقال محمد بن يزيد -حكاه لنا علي بن سليمان-: لا يصح لي أن تكون منصوبة إلا معن 
أعي » وقال الفراء: أي: من تسنيم عين » ثم نونت ؛ فتنصب › مثل: # ايلعم ف يور اذى 
E E N E O O‏ 
يكون (تسنيم) اما للماء معرفة » وعين نكرة ؛ فنصب لذلك. قال أبو جعفر: وهذا القول 
أولى بالصواب ؛ لأنه صحيح على قول أهل التأويل » كما قرأ محمد بن جعفر عن حفص 
بن يوسف بن موسى ثنا سلمة ثنا شل عن الضحاك -رحه الله- قال: (تسنيم) عينْ تتسنم 
من أعلى الحنة ليس في الحنة عينٌ أشرف منها » قال أبو حعفر: وقول ججاهد -رحه الله- 
أيضا يدل على هذا » قال: (تسنيم) علو » وكذا الاشتقاق يقال: تسنمت للماء أتسنمه 
تسنيما إذا أحريته من موضع عال» وقبرٌ مسلَّم أي: مرتفعٌ » ومن هذا سنام البعير. فإن قال 
قائل فلم انصرف (تسنيم) وهو معرفة اسم للمؤنث؟ قيل: تقديره: أنه اسم لمذكر » للماء 


الجاري من ذلك الموضع العاليء ومعن (عينا): حارياً » فقد صارت في موضع الخال .٠())‏ 


(۱) إعراب القرآن .١١۳/١‏ 


الفصل الثالث الأغاریت 
والأقوال الخمسة ال أوردها النحاس هي: 


القول الأول: أن يكون رعينا) منصوبا بريسقون) في قوله تعالى: ¥ َون ِن حي 


حور ا کی اسننین: د۲ ردا القول: نيه الاس لاق5 
وهو أحد آقوال ثلائة ذكرها الزجاج. 


القول القاي: أن يكون رعَيّا) منصوباً بفعل حذوف تقدير: أعن » وهذا القول نسبه 


القؤل افالتة د بكرن رع صرب لكر ور رحو ف اأضل مضا له 
تقديره: ومزاجحه من ماء تسنيم عين ٠‏ تم نون المصدر وقطع عن الإضافة فنصب (عينا) › 
أي: من ماء تسنيم عينا » وذلك كقوله تعال: لإ ف بور وى مسر © بيا 
ردد ٠٠ - ٠٠‏ » وهو تي الأصل: إطعام يتيم » فلما نون المصدر قطع عن الإضافة 


فنصب() » وهذا القول نسبه النحاس للفرًٌاء). 


وهو القول الثاني من أقوال الزجاج(. 


(۱) ینظر: معان القرآن ۷۳٤/۲‏ » ۷۳۰. 
(۲) ینظر: معان القرآن وإعرابه .۳۲۳/٤‏ 
(۳) شرح جمل الزجحاجي لابن هشام .۲٠۳‏ 
)٤(‏ ینظر: معان القرآن .۲٤۲۹/۳‏ 

.٠۲۳/٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


1۰ 


الفصل الثالث الاغار تي 


القول راع أن يكوت (عي مسنصويا على التمييز من (تستي) > وهلا القول يبه 
التخاش لاحك 


واقتصر على هذا القول أبو عبيدة(') » ورجححه الطبري على سائر الأقوال). 


القول الخامس: أن يكون (عَيْنا) ت عن اا ن و ل 
تكون نكرة » وصاحب الجال أن يكون معرفة » فالحال (عينا) نكرة » و(تسنيم) اسم للماء 
الجاري من أعلى الحنة » فهو معرفة » سمي بالتسنيم الذي هو مصدر: سنمه إذا رفعه ؛ لأنه 


أرفع شراب قي الحنة. 


ورجح النحاس هذا القول a‏ هذا الترحيح أن هذا القول يؤيده التفسير الصحيح 
المأثور قال: (( وهذا القول أولى بالصواب ؛ لأنه صحيح على قول أهل التأول )) » وذكر 
من الأقوال الصحيحة عند أهل التأويل قولا عن الضحاك -رحه الله- فيه: (تسنيم) عينٌ من 


أغلى .نة ليس ق اة عن أشرف متها : 


واستشهد النخاس غلى هذا التوحيه كذلك. من الأثور بقول جاهد رجه الله قال: 


(تسنيم) علو(). 


(۱) ینظر: جحاز القرآن ۲۹۰/۲. 
(۲) ينظر: تفسير الطبري .٠٠٠۲/۲٤‏ 
(© ينظ قول الضحاك أيضا ن تشر الععلى ۷/١ ١‏ 10ز اد امسر 4۴/۹ 


.٠٠٠/٠٤ ينظر: قول جحاهد في: تفسير الطبري‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 


وأيد النحاس هذا القول من ناحية الاشتقاق أن (تسنيم) مشتق » فيقال تسنمت للماء 
أستمة تنسيما إذا أجرية من رضح غالب وفر مم ب آي هرشع ومن هذا سنام 
البعير(') » ف(تسنيم): اسم للماء الجاري من ذلك لموضع العالي ؛ فيكون معى (عينا): 


عينا جاريا فهو في معن المشتق ؛ ولذلك جاز أن يكون حالا. 


وعلل الش و كان جواز ججيءِ (عينا) حال م كوها جامدة غير مشتقة بأما وصفت 


بقوله: (یشرّب ها)(). 
وإعراب (عينا) حال هو القول الثالث من أقوال الزحاج0. 


ار ر ج آي ا ا ر ع اوه ا ا ان ن 
رجح النحاس القول الخامس من أقوال المعربين معتمدا على التفسير المأثور الصحيح الذي 
جاء عن الضحاك > وجاهد در مهما الله-. 


.۲۳۳/۹ الصحاح‎ » ۳٤٠٥/۸ تنظر: هذه امعان في: اللمجحمهرة ۸1۱/۲ » تمذیب اللغة ۱۳/۱۳ » الحیط لابن عباد‎ )١( 
.٠٠٠/١ ينظر: فتح القدير‎ )۲( 


(۳) ینظر: معاني القرآن وإعرابه .٠۲۳/٤‏ 


EI 


الفصل الثالث الاغاریت 
(عَامِلة َاصبّة) في قوله تعالى: 


وووو کے ب ر ي 
وجوه بومیلر حلشعة ا عامل ناوبة © 4 الفشبة: ۲ ۲ 


ذكر النحاس في إعراب هذه الآية أكثر من رأي بناه على الأقوال المأثورة الواردة فيها » 
قال النساس: رر( اخحتلف أهل التأويل في (عاملة ناصبة) فمنهم من قال: عاملة ناصبة في 
الدنياء وهذا بّأول ؛ لأنه قول عمر ظإه » وتقديره في العربية: (وجوة يومعِلٍ حاشعة) » وتم 
الكلام ٭ م قال عامل أي هى ف الدنيا غاملة ناصبة > وجول أن يكرن النغدير: جره 
عا اف و خاک مآ ی ا ا ی کو ا ا ا ا کک 
SE NAE SE EE E E SS‏ 
الدنيا معاصي الله تخل ورب ا في النار » التقدير على هذا: أن يكون التمام (عاملة) » 
E E E OS SS a N E O EKS‏ 
ا تحمل ي الدتا أعملها اله ىللار انها فل هدا يكوت زعام اضبق ن 
نعت خحاشعة ؛ أو يكون حبرا » وهو جوا حسنٌ ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى إضمار » ولا 


تقدم ولا تأحير ))(). 


والأقوال المأثورة الي ذكرها النحاس هي: 


(۱) إعراب القرآن ٠٠٠١/١‏ . 


FY 


الفصل الثالث الأغاریت 


القول الأول: قول عمر ل أن (عَاملة اض إخبار عن هذه الوحوه قي الدنيا » يعي 
الذين عملوا e e‏ الأوثان وكفار أهل الكتاب › 


وحوز النحاس فى هذا القول الإعراب بأحد وجحهين: 
الأول أن .يكرت عامل ترا عدا دوف تقديره هى غاملة > وناضية حر تان اله 


الثاني: أن يكون (وجوةٌ) مبتدأً ورعايلة أاصبة) صفة لوحوه » و(حاشعة) مبتدأ خحبره 


حذوف تقدیره: يو مذ أت يوم القيامة حاشعة » والجملة شن لدا الأول (وحوه). 


وجاز الابتداء بالنكرة لوجود التنويع والوصف » فا معن للكفار » وإن كان الخبر حرى 
على الوجوه. 


وألمح التحاس إلى عدم ترجيحه هذا الرأي » ولكنه نا كان قول عمر ذ ظله لابد من تأویله 


وإعرابه والأحذ به » قال: ((وهذا يتأول ؛ لأنه قول عمر ظب))() » ثم ذكر الوجحهين في 


.٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
.٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )۳( 


.٠٠٠/١ إعراب القرآن‎ )٤( 


الفصل الثالث الأغاریت 


إعرابه. 


القول الثاين: قول عكرمة -رحه الله-() وهو: ا هذه الوجوه عَاملة قي الدنيا ععاصى 


ه٤‏ تاصبة الآخحرة بالعذاب ٰ النار. 


والإإعراب عند النحاس هذا القول: (وحوة) مبتدأ » و(حاشعة) حبره » و(عاملة) إمًا 
حبر ثان أو صفة ل(حاشعة) 0 وغمت الجملة « وتکون (ناصبة) حبرا ا ا تقدیره: 


اف ف اود وار ر و 


القول الفالث: قول اخسن( » وقادة9) درحهما اللةد وهو: أن هذه الوحوه يي 
القيامة خَاشعة عاملة َاصبة > فهذه ل ۾ تعمل ي الدنيا أعملها الله ي النار يوم 


وقد روي هذا القول عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في رواية ثانية(*) » وابن 


.٤٠٠۷/۸ ينظر أيضاً قول عكرمة قي: تفسير البغوي‎ )١( 

(۲) ينظر: تفسير البغوي .٤0۷/۸‏ 

قول اعفن انض و م ار 2 ج ر و 20 
رل و اا د ر 0 ر ا 


() ینظر: تفسير الطبري ٤‏ ۳۸۲/۲. 
1° 


الفصل الثالث الاغاریت 
مسعو دوا( ) « والضحاك() « ومقاتل() « والكلي() > وابن زید -ر همهم الله =(), 


اه ها ار وج مد 4 وای کی و ا اط رو ا کا 


القولين السابقين. 


وقد اقتصر الزحاج في معان القرآن وإعرابه ف توحيه الآية على ذكر القول الأول 


والثالث دون ذكر الأقوال المأثورة » ودون إعراب للآية ما يقتضيه كل توجيه"). 


بى النحاس كل أعاريبه في هذه الآية على ما حاء ق المأثور من أقوال » ووّحه كل قول 
عا يقتضيه من إعراب » فالقول للمأثور أصل في التوجيه الإعرايي عند النحاس » ويجعل 
التحاس للنحو في هذه الآية دور المرجح بين الأقوال المأثورة » فأرجح الأقوال المأثورة هو ما 


AES 


. ٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )١( 
. ٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )۲( 
. ٤۷۸/۳ ینظر: تفسیر مقاتل‎ )۳( 
. ٤۰۷/۸ ينظر: تفسير البغوي‎ )٤( 
.۳۸۲/۲ ٤ (ه) ينظر: تفسير الطبري‎ 


.۳۳۳/٤ ینظر: معان القرآن و إعرابه‎ )٩( 


الفصل الثالث الاغاریت 


(اره) في قوله تعالی: ج آم رک ملک بار © م ات لاد © & ب ٠۔۰‏ 


ذكر النحاس أن في (إرم) ي قوله تعالی: ل ألم رکف فل رك بَا © رم دات الاد ل 4 
اال عه كر ن اهل ار اسا الاش من الشير لاور جل ها 
الاشکال: 

والإشكال كما د كرة التحاس ن مرن انق 

الإشكال الأول: علة منع (إرم) من الصرف. 


الإشكال الثايي: كيف يكون (إرم) نعتا ل(عاد) أو بدلا منه وهو اسم موضع. 


قال النحاس:  ((‏ ألم رکف فمل رك بعاد © 4 صرف (عادا) جعله اسما للحي( » ويي 
قراءة الحسن -رحه الله- (بعادِ إرم) أضاف (عاد) إلى (إرم) » ولم يصرف (إرم). وهذه 
لآية مشكلة على كثير من أهل العربية » يقول كتير من الناس: إن (إرم): اسم موضع ؛ 
فکیف یکون نعتا ل(عاد) » أو بدلا منه؟ » ویقال کیف صرف (عاد) وم یصرف (إرم)؟ 


فقد زعم محمد بن كعب القرطي -رحه الله- : أن (إرم): الإإسكندرية » وقال المقبري - 
ر ازل ت (إرہ): دمشق» و كذا قال مالك بن نس 2 بلغي اهُا دمشق شق »› رواه 


عنه ابن وهب » وقال جحاهد -رحه الله-: (إرم: القدبمة » وقد روي عنه غير هذا » وعن 


.٠۳١۳ تي النسخة المطبوعة: (للحق) » ويفسد به المعئ » والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 
1۷ 


الفصل الثالث الاغارتت 
ابن عباس : (إرہ): الهالك » وعن قتاده -ر هه الله -: (إرم): القبيلة. 


6 کک و و ی چ ی و ا ل 0 
قبيل من عادٍ » فأمًا أن يكون (إرم) الإسكندرية » أو دمشق » فبعيد ؛ لقول الله تعالى 
لاوکر آنا عاو إ أندر. رمه بالاقاف ستت: ٠١‏ » والحقف: ما التوى من الرمل » وليس كذا 
دمشق» ولا الإسكندرية » وقد قيل: [ م دات الماد )W‏ 4: مدينة عظيمة موجودة في هذا 
الوقت » فإن صح هذا فتلخحيصه: في النحو: (ألم تر كيف فعل ربك بعاد صاحبة إرم » 


مثل: واسأل القرية ))(). 
حل الإشكالين: نقل النحاس في ا هذين الإشكالين عن التفسير المأثور عدة آراء: 
الرأي الأول: أن (إرم) اسم مدينة » واحتُلف في هذه المدينة على أقوال في المأثور: 
فمحمد بن كعب القرظي ره الله-: یری أن (إرم) هي الإسكندرية("). 
والمقبري » ومالك بن أنس -رحمهما الله- يريان أن (إرم) هي دمشق0. 


واستبعد النحاس هذه الأقوال لأا تالف المفهوم ق الكان الذي اندر غاد قومه فيه »› 


الذكور في قوله تعالى: إو كر أا عاو إذ در ومر لكَحْمَافِ 4 والحقف هو: ما التوى من الرمل » 


ودمشق › والإسكندرية ليست بلاد رمال ملتوية » ولذلك قال انحاس عن هذا الرأي: نه 


(۱) إعراب القرآن .٠۳۷/١‏ 
(۲) ينظر: قول محمد بن كعب القرظي في: تفسير الطبري >٠ ٤/۲١‏ » الدر المنثور .٠٠٦/۸‏ 


(۳) ينظر: قول المقبري ومالك بن أنس في: تفسير الطبري >٠ ٤/۲٤‏ » الدر المنثور .٥ ٠٦/۸‏ 
1۸ 


الفصل الثالث الاغار تت 


تم ذكر النخّاس قولا م ينسبه ا (إرم) مدينة عظيمة موجحودة في هذا الوقت » 


ورتب على هذا القول على افتراض صحته أن یکون عدم صرف (إرم) للعلمية والتأنيث. 


الرأي الغاي: ا (إره) وصف ل(عاد) » وهو الرحل الذي تناسلت منه القبيلة »› أو 


وصف للقبيلة ميت با مه » وحاء في معن الوصف قولان: 
فمجاهد -رحمه الله- يرى أن معن (إرم) هو: القدعة » أي عاد القديعة(). 
وحاءِ عن ابن عباس له أن معن (إرم) هو: المالك » أي: عاد المالك(). 
الرأي الغالث: أن (إرم) هو اسم لقبيلة من قوم عاد. 
وا هو رائ شادة آن (إرم) اسم قبيلة من قوم عاد . 
وجاء في المأثور أيضا عن قتادة أن (إرم) اسم قبيلة عاد١).‏ 


وهذا فمنع (إرم) من الصرف للعلمية والتأنيث. 


)١(‏ ينظر: قول جحاهد قي: تفسير بحاهد ٠ ۷١٦/۲‏ تفسير الطبري >٠ ٤/٠٤١‏ » الحرر الوحيز 2۷۸/١‏ › الدر المنثور 
0/۸. 


(۲) ينظر قول ابن عباس في: تفسير الطبري ٠٠٥/۲٤‏ . 
(۳) ينظر: قول قتادة قي: تفسير الطبري >٠ ٤/٠١‏ » الدر المنثور .٠٠٥/۸‏ 


.٤۷۷/١ ينظر: الحرر الوحيز‎ )٤( 
۳۱۹ 


الفصل الثالث الاغاریت 


ورحح النحاس هذا الرأي ؛ لأنه أبين من حهة العربية » وإعرابه بدل » أو نعت ل(عاد) 
على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي: ألم تر كيف فعل ربك بعادِ صاحبة إرم» 


وذلك مثل قوله تعالى: ‡ وَسَتَلِ رسف: ۸۲ أي: آهل القرية. 


وقريب من رأي النحّاس رأيٌ ذكره الفراء(' والزحاج إذ يريان إن (إرم) هو اسم قبيلة 
عاد » وهذا منع (إرم) من الصرف » قال الزحاج: (( و(إرم) نم تنصرف ؛ لأا حعلت اسما 


للقبلية » فلذلك فتحت وهي قي موضع حر )). 


وذكر الفراء") » والأحفش0) » والزجاج( ويها آحر ل(إرم) هو أن یکون (إرم) 
أبا عاد » فهو عاد بن إرم » وعلل الفراء عدم صرف (إرم) على هذا التوجيه أن (إرم) 


أعجمي") » فيمنع من الصرف للعلمية » والعجمة. 


SEG RE 


(۱) ینظر: معان القرآن .۲٠۰/۳‏ 
(۲) معان القرآن وإعرابه .٠٠٠/٤‏ 
يتظر: معان القرآن ۲/۳ 
)٤(‏ ینظر: معان القرآن ۷۳۸/۲. 


.۳۳٣/٤ ینظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٥( 


.۲٠۰/۳ ینظر: معان القرآن‎ )٩( 
.٠٠ ٤/۲٤ ينظر: تفسير الطبري‎ )۷( 
Y۰ 


الفصل الثالت الأعاريب 


وإعراب النحّاس (إرم) بأنه بدل أو نعت جاء عن جمهور المفسرين والمعربين(). 


في هذا التوجيه نحد التمازج ف التأثر والتأثير بين التفسير المأثور والتوحيه النحوي عند 
النحاس » فقد جا النحاس لحل الإشكال النحوي إلى التفسير المأثور » ثم نّا كان التفسير 
اا د في توحيه الآية فاضل ف ار ا غل 


التوجيه النحوي. 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري >٠٤/۲٤١‏ » مشكل إعراب القرآن ۸١۱۷/۲١‏ » الحرر الوجيز ۷۸/١‏ › البحر الحيط 


۸ 


۲١ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الفصل الرابع: أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بال مأثور والتوجيه النحوي 


ENN 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


النصل الراجع 


اناع الثأئی والناڈ ر بین الغسی ر ال ڈو وال وجیہ 
انحوي 


تنوعت أنواع التأثر والتأثير بين التفسير المأثور والتوحيه النحوي في توحيهات المعربين 
لآيات القرآن الكرم » وقد احتهدت قي تصنيف أنواع هذا التأثر والتأثير » فلا يخلو 
التصنيف من صعوبة ؛ إذ تشترك بعض المواضع ق أكثر من نوع من التأثر والتأثير › 
فوضعتها في أقرب نوع ظهر لي فيه أثر التفسير المأثور على التوحيه النحوي. 


وقي بعضص المواضع اشترك التفسير المأثور التو جيه انحوي کما ق رد قراءه من 


القراءات» او ي ترحیح قراءة على قراءة. 


وقد سجلت قي هذا الفصل عشرة أنواع من أنواع التأثر والتأثير بين التفسير المأثور 
والتوجيه النحوي() » حتمتها بنوعين كان الأثر فيها للتوجيه النحوي على التفسير المأثور »› 


رالأنواع هي: 


)١(‏ ذكرت في كل نوع التوجحيه باخحتصار » وأتبعت ذلك بالنص من الكتب الي هي جال البحث » وإن كان في ذلك 
نوع من التکرار إلا أن النوع لا يتبين إلا به. 
۳ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الأول: ترجيح توجيه نوي بالاعتماد على التفسير المأثور. 

الثاي: رد توجيهٍ نحوي بالاعتمادِ على التفسير المأثور. 

القالث: الاستدلال بالتفسير لمأثور على التو جيه النحوي. 

الرابع: خل إشکال ځوي بالاعتماد على التفسير المأثور. 

اخامس: بناء التوجيه النحويٌ على التفسير الأثور. 

السادس: الربط بين التفسير لمأثور والتوجيهات النحوية . 

السابع: تعاض التفسير المأثور مع التوجيه النحوي في ترجيح قراءة من القراءات . 
النامن: تعاض التفسير المأثور مع التوجيه النحوي في رد قراءة من القراءات. 
التاسع: ترجيح تفسير مأثور بالاعتماد على التوجيه النحوي . 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


ترجيح توجيهٍ نحوي بالإعتماد على التفسير اماثور 


من آثار التفسير الأثور على التوجيه النحوي › التفضيل بين أوجه الإعراب الجائزة » 


الأول: الاعتماد على التفسير المأثور وحده في ترجيح توجيه يه نځوي على غیره: 


من المواضع الي رحح المعرب فيها توحيها نحويا على آحر معتمدا على التفسير المأثور 
وحده ما حاء عند النحاس في إعراب (مَ) ق قوله تعالى: بوم لایعغنی مول عن مول سیا وکا هم 
صروت )إلا س رم ال چ لحن ٠‏ » فقد ذکر النحاس 3 ق إعرايما أربعة EEA Î‏ 


منها عن النحاة » م رجح أحدها معتمدا على التفسير المأثور: 

الرأي الأول: أن تكون رمَنْ) في موضع رفع على البدل من ضمير الحمع (الواو) في 
(ينصرون) أي: لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله. 

الرأي الثاني: أن تكون (مَنْ) في موضع رفع مبتدأ »> والخبر مضمر » والتقدير: إلا من 


0 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الرأي الثالث: أن تكون رمَنْ) في موضع رفع على البدل من (مولى) الأولى » والاستتناء 


متصل أي: لا يغي قريب عن قريب شيا إلا من رحم الله فإنه يغي » فلا يشفع إلا من رحم 


bv 


١ 


الرأي الرابع: ُن تکون (من) ي موضع نصب على اللاستثناء » وهو استثناء منقطع « 


أي: لا يغْيْٰ مولى عن مولي شيا اللهم إلا من رحم الله. 


ورجح اكان الوح الات الذي به حه مدا ف ج على لانور ن 
قول البي 5 » فقد صح عنه يي أنه يشفع لأمته حن يخرج من التار من كان في قلبه مثقال 
ذرة من خحردل من الإعان » ومعن الحديث يدل على استثناء من رحم الله من الحملة التي 
قبلها » أي أن هناك من يشفع » وهم من رحم الله » وعلى رأسهم نبينا محمد ييل » وبعده 


الؤمنون. 


قال النحّاس: (( (إلا من رحم الله) في إعراب (مَنْ) أربعة أوجه: قال الأحفش سعيد: 
(مَنْ) في موضع رفع على البدل » تقديره بمعئ: ولا ينصر إلا من رحم الله »> ويجوز أن 
یکون في موضع رفع على الابتداء » أي: إلا من رحم الله فيعفى عنه » وقال غيره: (من) ي 
موضع رفع ععئ: لا يغني إلا من رحم الله » أي: لا يشفع إلا من رحم الله » وهذا قول 
حسن ؛ لأنه قد صح عن البي 5 أنه يشفع لأمته حن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال 


حبة من خحردل من الإبعان » وصح عنه أن المؤمنين يشفعون » والقول الرابع في (مَن): أا ي 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


موضع نصب على الاستشناء المنقطع » وهذا قول الكسائي > والفراع)('). 


ومن المواضع الي رجح فيها ا معرب توجيها نحويا معتمدا في ترحيحه على التفسير المأثور 
وحده ما حاء عند مكي في توحيه متعلق الحار واجرور (لما) في قوله تعالى: # وَين ُطهروَ 


کچ ی کے کے 


ار وو TACIT‏ ۴ ق ٤ Os‏ ۰ 
من سام م دعودون ل قالوا متحریر رقِعٍ المجادلة: +" فهد د کر فک ف دو جيهه رایین ھہا: 


الرأي الأول: أن يكون الجار والجرور متعلقا ب(تحرير) » وقي الكلام تقدم وتأحير » 
والتقدير: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لا نطقوا به من الظهار » ثم 
يعودونل للوطء بعد ذلك. 


الرأي الثاني: أن يكون الجار والحرور متعلقا بريعودون) » و(ما) مصدرية › أي: 
يعودون لقوهم» والمراد به: ما حرّموه على أنفسهم بلفظ الظهار › تيلا للقول مترلة المقول 


فيه » أي: يعودون لما قالوا نمم لا يعودون إليه » فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء. 


وخحتم مكي توحيهه هذا الموضع بتفسير مأثور عن قتادة -ر هه الله- یدل على ترجحیحه 
للرأي الثاني » قال مكي: (( وقد قال قتادة: معناه: ثم يعودون لما قالوا من التحرم › 


فیحلونه» فاللام على هذا ا ب(یعودون)(). 


(۱) إعراب القرآن ٤‏ /۸۸. 


(۲) مشکل إعراب القرآن ۷۲۲/۲. 
TTY‏ 
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وهذا ما فعله النحاس حين ختم توحيهه هذا الموضع بقوله: (( ومن أبينها قول قتادة » 


أي: ثم يعودون إلى ما قالوا من التحرم فيحلونه ))(). 


الغاي: اشتراك التفسير المأثور مع غيره من الأدلة في ترجيح توجيهٍ نحوي: 


من المواضع الي رحح المعرب فيها توجيها نحويا على آحر معتمدا على التفسير المأثور مع 
غيره من الأدلة ما حاء عند النحاس في توحيه نصب (مُحَرّرا) في قوله تعالى: ¥ إِ بَذَرَبُ 
کک ماق بط محررا 4 ال عمران: ۲۰ 

فقد أورد النحاس قي إعراب (محررا) في قوله تعالى: 4 إن َرَت کت ماف نى محر 4 
إعرابين: الأول: أن يكون (مُحَرّرا) منصوبا على الحال » والثاني: أن يكون (محررا) نعتا 


E NET ET 


ثم رجح الإغراب الأول مدا ن ذلك غل اة أدلة أوهاء التغر الاترر» وتاتها: 
سياق الكلام » وثالثها: قواعد النحو » فذكر من المأثور قولين مأثورين الأول عن ابن عباس 
ظله » والثان عن الضحاك -ر هه إت يؤيد يما الإعراب و المأثور أقوى 
الأدلة عنده في الترحيح » قال النحاس: )9 َرَت کک مان بی محرد 4 منصوب على 


الحال » وقيل هو تنعت لمفعول محذوف » أي: نذرت لك ما في بطي غلاما غررا » أي: 


(۱) إعراب القرآن .۲٤۸/٤‏ 


Y۸ 
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يخدم الكنيسة » قال أبو جعفر: القول الأول أولى من حهة: التفسير » وسياق الكلام » 


والإإعراب. 


فأما التفسير: فروى أبو صالح عن ابن عباس طب قال: حملت امرأة عمران بعد ما أسثت 
فرت ماق بها غخررا ٤‏ فقال ها عمران: ما ضعت وجحك ٠‏ فولدت أت > فقبلها ربها 
بقبول حسن » وكان لا يحرَرُ إلا الغلمان » فتساهم عليها الأحبارٌ بالأقلام ال يكتبون ها 
الوحي » فكفلها زكرياء » واتخذ ها مرضعا » فلما شبت » حعل همها حرابا لا يرتقى إليه إلا 
بسلم » فكان جد عندها فاكهة الشتاء في القيظ » وفاكهة القيظٍ في الشتاء » قال: يا مرم 
ّى لك هذا؟ » قالت: هو من عند الله » فعند ذلك طمعَ زكرياء في الول » قال: إن الذي 
باتھا هدا قادر على أن يرزقي ولدا » وقال الضّحاك: كان أكثرٌ من يُجْعّل حادما للأحبار 


NETO YOE SRE 


وسياق الكلام أنها قالت: رب إلى وضعتها أنثى » أي وليس الأنى نما يقبل » فقال الله 
-جل وعز-: فتقبلها ربها بقبول حسن. 
وأمّا الإعراب: فإن إقامة النعتِ مقامٌ المنعوت لا يجوز في مواضعَ »> ويجوز على الحاز في 


أحرى » وحذف اللام في مثل هذا لا يستعمل ))(. 


(۱) إعراب القرآن .٠١١/١‏ 


۲۹ 
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ومن المواضع الي رجح فيها النحاس ا EE‏ معتمدأ على التفسير لانور 
مع غيره ما حاء ي توجيهه الناصب ل(عينا) في قوله تعال: عا مقرب پا اقروت © 4 
اسسي: ٠١‏ » فقد أورد النخحاس في الناصب لرعينا) خمسة أقوال » ثم رجح آحرها معتمدا ف 
ترجيحه على التفسير المأثور » وعلى الاشتقاق من قواعد اللغة قال: (( # عا شرب ّا 
مروت( في نصب (عينا) خمسة أقوال: قول الأحفش: إنها منصوبة ب(يسقون) » 
وقال محمد بن يزيد -حكاه لنا علي بن سليمان-: لا يصح لي أن تكون منصوبة إلا عع 
أعي » وقال الفراء: أي: من تسنيم عين » ثم نونت ؛ فتنصب » مثل:[ إطعم ف بوم ذى مَسْعٍََ 
یا دا مَقَرَبَةٍ ل د ٠٠-٠٠‏ » والقول الرابع: عا الخامس: أن يكون 
(تسنيم) اسما للماء معرفة » وعين نكرة ؛ فنصب لذلك. قال أبو حعفر: وهذا القول أولى 
بالصواب ؛ لأنه صحيح على قول أهل التأويل » كما قرأ محمد بن جعفر عن حفص بن 
يوسف بن موسى نا سلمة ثنا شل عن الضحاك قال: (تسنيم) عين تتسنم من أعلى الحنة 
ليس قي الجنة عينٌ أشرف منها » قال أبو جعفر: وقول جحاهد أيضا يدل على هذا › قال: 
(تسنیم) علو و کا ق ال یت لاء اه فا إذا أحريته من موضع 
عال» وقيرٌ مسنم أي: مرتفعٌ » ومن هذا سنام البعير. فإن قال قائل فلم انصرف (تسنيم) 
وهو معرفة اسم للمؤنث؟ قيل: تقديره: أنه اسم لمذكر للماء الجاري من ذلك الموضع العالي» 


ومع (عينا): جحاريا فقد صارت في موضع الحال ))). 


ود ا (عينا) منصوب على الجال من (تسنيم) » ولا بد 
في الحال أن تكون نكرة » وصاحب الخال أن يكون معرفة » فالحال (عيناً) نكرة » 


(۱) إعراب القرآن .١١۳/١‏ 


PY 
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و(تسنيم) اسم للماء الجاري من أعلى الجحنة » فهو معرفة » مي بالتسنيم الذي هو مصدر: 


سنمه إذا رفعه ؛ لأنه أرفع شراب في الحنة. 


وقد رجح النحاس هذا القول » معللاً هذا الترجيح أن هذا القول يؤيده التفسير الصحيح 
المأثور قال: (( وهذا القول أولى بالصواب ؛ لأنه صحيح على قول أهل التأول )) » وذكر 
من الأقوال 'الصحيحة المأثورة تفسيرا عن الضحاك قال فيه: (تسنيم عَينٌ من أعلى اإنة > 


لیس ي الجنة عين أشرف منها('). 


وأيد النحاس هذا القول من ناحية الاشتقاق أن (تسنيم) مشتق » فيقال تسنمت للماء 
E a E E E E E‏ مرتفع » ومن هذا: سنام 
البعير() > ف(تسنيم): اسم للماء الجاري من ذلك الموضع العالي ؛ فیکون مع (عينا): 


عينا حاريا فهو قي معن المشتق ؛ ولذلك جاز أن يكون حالا. 


ومن المواضع التي رجح فيها توجية النحوي على آخر بالاعتماد على التفسير المأثور مع 
غيره » ما جاء في إعراب القرآن للنحاس في توجيه (الشهداء) في قوله تعالى: لين ءامنا 
باتو وسلو ويک هم الدَيوت وداه عند دهم لَه أَجرهم وهم 4 سب ٠٠‏ فقد وه النحّاس رفع 
الشهداء بتوجيهين: التوحيه الأول: أنه معطوف على (الصديقون) » عطف مفردات › 


وخبر الاثنين هو شبه الجملة قي قوله تعالى: (هم أجرهم ونورهم) › والتوجيه الثاني: أن 


.٠۳/۹ زاد المسیر‎ › ٠١۷/۱۰ ينظر قول الضحًاك أيضاً في: تفسیر الثعلي‎ )١( 
.۲٠۳/١ الصحاح‎ » ۳٤٠٣/۸ تمذيب اللغة ۱۳/۱۳ » امحیط لابن عباد‎ › ۸٦۱/۲ تنظر: هذه المعاني في: الجمهرة‎ )۲( 


۳١ 
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تكو اوا لاف وق رهام هعد 6 ورو اة امان فر ال2 ر 
رهم) أو شبة الجملة في قوله تعالى: (هم أحرهم ونورهم) » ثم رجح التوحيه الأول معتمدا 


ا ار دا و ات ر 
قال: ((مؤمنو امي شهدا ثم تلا رسول الله بل هذه الآية » فيكون المؤمنون بالله ورسوله 
ي هم الصديقون والشهداء. 


وعلى القواعد الإعرابية E‏ الواو ق (والشهداء) واو العطف › والأصل ق واو 
العطف أن يكون ما بعدها داحلا فيما قبلها إلا أن يمنع من ذلك مانع » أو يدل دليل على 


عدم دخحول ما بعدها فيما قبلها. 


قال النحاس: (( (والشهداء) على هذا معطوفون على الصديقين » يدل على صحة ذلك 
ما رواه ابن عجلان عن زيد بن أصم عن البراء عن البي 4٤‏ قال: مؤمنو مي شهداء » ثم تلا 
ولذ ءامنو باو وسو وليك هم ألدٍيقون امدآ عِندَ رم 4 الآية » قال أبو جعفر: فهذا القول 


OO E a BEN O E 


فيما قبلها » إلا أن يمنع مانع من ذلك » أو يكون حجة قاطعة ))('): 


ومن المواضع الي رحح فيها النحّاس توجيها نحويا على آحر معتمدا على التفسير المأثور 


.٠٤٠١/٤ إعراب القرآن للنحاس‎ )١( 


YY 


الأول: أن يكون الضمير قي (نبرأها) راجعا إلى (أنفسكم » أي: من قبل أن نبرا 


اتشر 


ا أن يكون الضمير ف (نبرأها) عائدا على (الأرض). 
الثالث: أن يكون الضمير ي (نبرأها) عاد على (مصيبة). 
ثم رجح او ع ا على : 


التفسير المأثور أولا » فقد حاء عن حلة المفسرين بالمأثور » منهم ابن عباس ط44( › 
والضحاك() ( وا ( وابن زید() -ر همهم الله - اَن المراد بين قبل اھا چ4: 


E REE 


E CS E NS O ENE NE SARE 
مذكور للضمير تي (نبْرّها) هو: (أنفسكم).‎ 


(۱) ینظر قول ابن عباس في: تفسیر الطبري ۱۹۰/۲۳ ۰ ۱۹٩‏ » الحرر الوحيز .۲٦۸/١‏ 
(۲) ينظر قول الضحاك في: تفسير الطبري .٠۹٩/۲۳‏ 


(۳) ينظر قول الحسن في: تفسير الطبري .٠۹۱/۲۳‏ 


.٠۹٦/۲۳ ینظر قول ابن زید في: تفسير الطبري‎ )٤( 
.٠ ٦۹/١ الكليات لأبي البقاء الكفومي‎ » ۳١٤١/١ ينظر: البحر الحيط‎ )٥( 
TT 
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قال النحاس: (( ين يَبَلٍِ برها يكون من قبل أن نخلق الأنفس »› هذا قول ابن 
عباس > والضحاك › والحسن > وابن زید. وقيل: الضمير للأرض « وقيل للمصائب »› 


والأول أولاها ؛ لأن الجلة قالوا به » وهو أقرب إلى الضمیں))('). 


ومن ذلك أيضا ما جاء في إعراب القرآن في تحديد مرجع الضمير (هم) في (إخواهُم) 
ي ر و 


وي (يَمُدونَهّم) ني قوله تعالى: ل خو 


ذكر النحاس في مرجع الضمير توجيهين: 


ھ2 ي 23 م 
فی الي ثم صروت ا 4 ااعر: ٠٠١‏ فقد 


التوحيه الأول: أن الضمير تي (إخوائهم) يعود على الشياطين ؛ لدلالة لفظ الشيطانِ 
ا 


والضمير المنصوب في (يمدومم) يعود على الكفار » والمرفوع يعود على الشياطين › 
والتقديرٌّ: وإحوان الشياطين دهم الشياطينٌ » وعلى هذا الوجه فالبرٌ حار على غير من هو 


له قي المعى. 


التوجيه الثان: أن الضمير (هُم) في (إخوائهُم) يعود على الجاهلين » والراد بالإخوان 
الشياطين » وبالضّمير المضاف إليه: الجاهلون أو غير المتقين + لأن الشيء ل على مقابله» 
والواو ي (يمدونمم) تعود على الإحوان » والضميرٌ المنصوب (هم) يعود على الجاهلين » أو 


(۱) إعراب القرآن .۲٤۳/٤‏ 


YE 
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غير المتقين؛ والمعئ: والشياطين الذين هم إخوان الجاهلين او المتقين ا الجاهلين أو 
غير التقين في الغي » والخبر في هذا الوجه جار على من هو له لفظا ومعن. 


ثم رح التحاس التوجيه الثاني معتمدا في ذلك على أمرين › هما: 


الأول الع الاير قال الاو اج ما قل ف هدا قرل الماك 
Ea‏ ت و کد ل ار مي خد واي 
# وئه 4 أي: إخحوان الشياطين » وهم الفجار ›» يموم فى الي شد يمصرود ‏ 4 


قال: أي لا یتوبون » ولا يرحعون)(). 


الثاني: القواعد الإعرابية: فعلى هذا الوجه: الخبر Eg E Ek‏ 


الننحاس: ((وعلی هذا يكون الضمير متصلا > فهذا ا ق العربية ))("). 


ومن المواضع الي رحح فيها توحية نحوي على آخر بالاعتماد على التفسير المأثور مع 
غيره ما جاء عند الزحاج في معن (کان) قي قوله تعالی: یکات آل عفوا عورا ا چ سا:١٠‏ » 


فقد أورد الزحاج في معن (كان) في صفات الله -عز وحل- ثلاثة آراء: 


الرأي الأول: ابتدأه الزحاج قول ارز غ ال ار و قال و رل کان ا 
عفرا غور اویل ر کان هذا الموضع قد اخحتلف فيه الناس » فقال الحسن البصري: كان 


.۸٦/۲ إعراب القرآن‎ )١( 
.۸٦/۲ إعراب القرآن‎ )۲( 


To 
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ا وعن عباده: قبل أن يخلقهم . 


الرأي الثاي: أورد الرحّاج بعد ذلك رأيا نسبه لنحاة البصرة قال: (( وقال النحويون 
البصريون: كأن القوم شاهدوا من الله رحمة فأعلموا أن ذلك ليس بحادث » وأن الله لم يزل 


ذلك 2 


(كان) » و(فعل) من الله بمتزلة ما في الحال » فالمعن -والله أعلہ- والله عفو غفورٌ ))0). 


وفاضل بين الأقوال الثلاثة مفضا القول الأول الذي جاء مويدا بالقول المأثور عن 
| رهه آل فقال: ر( والذي قاله الحسن وعغیره أدحل ي اللغة» وأشبه بکلام 


العرب))(“). 


ونلاحظ أنه في كل للمواضع الي اشترك فيه التفسير المأثور مع غيره قي ترحيح توحيهٍ 
نحوي يقدّم المعرب ذكر التفسير المأثور على غيره من أدلة الترحيح » فحين اشترك التفسير 
المأثور مع سياق الكلام » والقواعد الدحوية » في ترحيح التوجيه الأول لنصب (مُحَرّرا) في 


.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )١( 
.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )۲( 
.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )۳( 
.٩٥/۲ معان القرآن وإعرابه للزحاج‎ )٤( 


٦ 
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قو له تعالی: ي قوله تعالى: $ ر ا ماق د بطئی محرا 4 آل عمران: ۲٠‏ قدم المعرب التفسير 


لاور بسیاق الكلام » تم ثلث بالإعراب. 


وحين اشترك التفسير المأثور مع الاشتقاق من القواعد اللغوية في ترحيح التوجحيه الأحير 
قي الناصب لرعينا) فى قوله تعالی: عا شرب ا پا مقرو ٠۸:4)‏ قدم التفسير لانور 
تم نی بالاشتقاق. 

وكذلك في بقية المواضع حين اشترك التفسير المأثور مع القواعد النحوية في ترحيح توجيهٍ 


من التوجيهات فإن المعرب يقدم قي ذكر الأدلة التفسيرٌ المأثور » ثم يثن بالقواعد الإعرابية. 


TV 
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= 
» + 
: 
2 


رد توجيهٍِ نحوي بالإعتماد على التفسير الفاتور: 


من آثار التفسير المأثور على التوحيه النحوي » رذ توجيهٍ من التوجيهات النحوية 
بالاعتماد على التفسير المأثور » فيرد المعرب توجيها نحويا لمخالفته ما يقتضيه التفسير المأثور 


من توحيه » وقد یکون الردٌ بالاعتماد على التفسير المأثور وحده » أو يشترك معه غيره: 


الأول: الاعتماد على التفسير المأثور وحده في رد توجيه نحوي: 


من ذلك ما حاء عند الفراء ني توحيه رفع (الصابغون) تي قوله تعالى: ِن اَن ءامنا 
واکییت کاو ولیو من ٤ات‏ یاو ووم الجر ویک صلا مک حو تھے ولا هم رو 
که امد ٠‏ فقد ذكر الفراء للرفع عدة توحيهات » من ضمنها توحية نقله عن الكسائي 
زهو نک ا وار سرا عل اهر و رادو على اة رادو ماعود 
من قوهم: إنّا هدنا إليك» أي: تبنا إليك » لا من اليهودية » فيدخحل فيه بعض الصابئين 


فيصح العطف عليه(). 


(۱) ینظر: معان القرآن ۳۱۲/۱. 
TTA‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


ورد الفرٌاء توجيه الكسائي ا فی رده على التفسير المأثور » قال الفراء (( قال 
الكسائي: أرفع (الصابئون) على إتباعه الاسم الذي تي هادوا » ويجعله من قوله (إنا هدنا 
إليك) لا من اليهودية » وحاء التفسير بغير ذلك ))('). فالمراد بالذين هادوا: اليهود كما 
اء ذلك في التفسير المأثور » والمعطوف شريك المعطوف عليه » فيصير المع على توجيه 
الكسائي: ان الصابغين من اليهود » وهذا غير صحيح » وقد ورد التصريح بأن الصابئين 


ليسوا ودا ف اه »> وقتادة » وغیرهما(): 
قال محاهد: (( الصابغون: ليسوا بيهود ولا نصارى › ولا دين هم ))0 . 


وقال قتادة(°) « ومقاتل(): )) الصابغون: قوم يعبدول الملائكة « يصلون إل القبلة» 


ويقرءون الزبور)) 


ومن المواضع الي رد فيها توحية النحوي بالاعتماد على التفسير المأثور وحده ما جاء 


عند الفراء في توحيه (الظالمون) في قراءة عبدالله بن مسعود وأبي رجاء والأعمش ق قوله 


(۱) معان القرآن ۳۱۲/۱. 

(۲) ينظر: تفسير الطبري .١٠٤١۸-١۱ ٤٩/۲‏ 

(۳) تفسير الطبري ٠٤١/۲‏ › وينظر تفسير ابن أبي حاتم .١٠١١/٤‏ 

.٠٠١١/٤ وینظر الدر المنشور ۱۳۲/۱ › تفسير ابن أي حاتم‎ › ۱٤۷/۲ تفسير الطبري‎ )٤( 
.۳۷۹/۲ تفسیر مقاتل‎ )٥( 


۳۹ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الفراء قراءة رفع (الظالمون) بأما في معن قراءة النصب » فرلا ينال عهدي الظالمون) في 
ا و و کن 6 ا 


نلت خيرك » ونال حيرٌك)(). 


ورد النحّاس توجيه الفرًاء »> معللا ذلك بأن المع لا يستقيم عليها » فالمعن يوحب 
نصب (الظالمين) فالله عهد لإبراهيم َلك وأناله الإمامة قال تعالى: لإي 
۱۲٤‏ فسال إبراهيم اله سېحانه أن يجعل ذریته أئمة وينيلهم ¢ فقال تعالی: 3 َال عھڍی 


اللي ©4 لا أحعل إماما ظالا. 


واستدل النحاس على صحة هذا المع بتفسير مأثور عن ابن عباس خلب هذه الآية(") › 
قال ابن عباس خهه: سأل إبراهيم #5 أن يُجعًل من ذريته أمامٌ » فعَلم الله -عز وجل- أن قي 


ذريته من يعصي فقال: YT‏ ال عَهّدِى للم 4 . 


وقد يصل الاعتماد على التفسير المأثور ف الاستدلال على التوجيه النحوي أو رده أن 


يدعي کل معرب أن التفسير اا يژيدە. 


من ذلك ما جاء ي توحيه (لات) في قوله تعالی: مادو ولات جين سام © :۲ فقد نقل 


(۱) معان القرآن .۷٦/١‏ 
(۲) ینظر تفسیر ابن عباس یه أیضا تي: تنویر المقباس ۱۸ › تفسیر ابن أي حاتم ۲۲۲/۱ » تفسیر ابن كثير .٤٠١/١‏ 


(۳) إعراب القرآن .۷٦/١‏ 


4° 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


انحاس فيها توجيه أبي عبيد القاسم بن سلام: اما كلمة وبعض كلمة » فهي عند أي عبيد 
(لا) النافية »> و(التاء) زائدة في أول الحين » والوقوف يكون على (لا) ثم تبتدئ فتقول: 
(تحین)() » وذکر ن أبا عبيد استدل على ذلك بالتفسير المأثور عن ابن عباس فطلب الذي 
جاء فيه أن ابن عباس طف4 يقول في توجيه الآية ولات جين ماص 4: لیس حین نزو ولا فرار » 
ثم رد النحاس على أي عبيد استشهاده بالتفسير المأثور عن ابن عباس له وأنكر اڏه یدل 
EN OO Ee SARE Oo E‏ 
غ ی کی وت کن کا وو ک0 کا ای غاس قال ی 
حينَ نزو ولا فرار » قال أبو جعفر: تفسير ابن عباس يدل على أن الصحيح غير قوله » ولو 


کان على قوله لقال ابن عباس: ليس تحين مناص » ولم يرو هذا أحد ))(. 


الثايي: اشتراك التفسير المأثور مع غيره في رد توجيه نحوي: 


من المواضع الي رد المعرب فيها توجيها نحويا معتمدا على التفسير المأثور مع غيره ما حاء 


(۱) ينظر: إعراب القرآن ۳٠۰۳/۳‏ » الارتشاف .٠١١٠٠١/۳‏ 


(۲) أي من حجج کون (لات) كلمة وبعض كلمة › والحجة الأول ال ذكرها ابو عبيد هي: انه ۾ يوحد قي کلام 
العرب (لات) وإنغا هي (لا) » ورد عليه النحّاس بقوله: (( لو لم يكن في هذا من الرد إلا احتماع المصاحف على 
ما أنكره » فكيف وقد روى خلاف ما قال جميع النحويين المذكورين من البصريين » والكوفيين » فقال سيبويه: 
زلا هة بن رال الفراء عن الكسائي: أحسبه أنه سأل أبا السمال فقال كيف تقف على (ولات) 
فوقضف عليها بالهاء )) إعراب القرآن .٠٠٠/۳‏ 


(۳) ينظر: إعراب القرآن ٠٠٠/۳‏ » ارتشاف الضرب ٠١٠١/۳‏ » وينظر قول ابن عباس طايه قي: تفسير الطبري 
١‏ الدر المنثور ۳۷۳/۸. 


4١ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


عند النخّاس في توجيه (والأرحام) بكسر الميم في قراءة حمزة » وقتادة() » فقد نقل النخّاس 
عن بعض النحويين أن الواو في (والأرحام) للقسم و(الأرحام) بجرور بحرف القسم) » نم 
e E E a SN E AE E EE Aas‏ 


القواعد النحوية » أمّا الدليلان اللذان من المأثور فهما: 


الفلا د تخد ا وال عل اللي قال خر جت عد اي ي حي 
جاء قوم من مضر حفاة عراة فرأيت وحه البي بك يتغير ؛ لما رأى من فاقتهم » ثم صلى 
الظهر » وحطب الناس » فقال: (( يا أيها الناس اتقوا ربکم والأرحام » ثم قال: تصدق 
ر بدیناره > تصدق ف بدرهمه » تصدق بصاع تمره)) E‏ 


((فمعن هذا على النصب ؛ لألّه حضهم على صلة أرحامهم ))0). 


الدليل الثاي: أن القسم بغير الله تعالى منهي عنه » وقد صح عن البي # النهي عن القسم 


)١(‏ تنظر القراءة في : معان القرآن للفراء ٠٠٠/١‏ » تفسير الطبري ۱۷/۷ › السبعة لابن جحاهد ۲۲٠‏ » إعراب 
القرآن للنحاس ۱۹۷/١‏ » معان القراءات للأزهري ۱٠۸‏ » الحجة لابن خالويه ١١۸‏ » التيسير للداني ۷١‏ › النشر 
في القراءات العشر .۲٤۷/۲‏ 

(۲) ينظر: شرح جمل الزحاحي لابن عصفور ۲٤٠٤/١‏ › الإنصاف في مسائل الخلاف ٤1۷/۲‏ » اللباب قي علل البناء 
واللإعراب ١‏ »ب العقد الفريد .٦۸٥/١‏ 


(۳) الحدیث في: صحیح مسلم حدیث ۱۰۱۷ » ۷۰٥/۲‏ » سنن النسائي حدیث ۲۰۱۰٦‏ › ۳۹۰/۸ » صحيح ابن 
حبان ۰.٩۹/۸‏ 


.٠۹۷/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ )٤( 


EN 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


بغر االله سنحانه وال کال ک0 ر( شن کان ا بالله ))() » قال النحاس: 
ا ع کل کر ان ل ما 2 هدا رد ون من 


والدليل الثالث من القواعد العربية وهو: أن القسَّم فيه حذف » ولا يلجاً إلى تقدير 


الحذف إلا عند الاضطرار إليه » ولا اضطرار في الآية(". 


ومن المواضع الي رَد فيها المعرب توجيها نحويا بالاعتماد على التفسير المأثور ما جاء عند 
التحاس في إعراب (الفرقان) نی قوله تعالی: وإ ایتا موی آلب ولش هگ ذو 4 
بوه + فقد ذكر النحاس أن (الفرقان) معطوفة على المفعول به (الكتاب ثم ذكر قولين 
للنحاة قي نوع العطف: 


رل ر قت أن الط ن الكات. والقاة عط بن هن ان > 
E E OA AS E a a a aS‏ 


ویکون هناك مفعول عحذوف » والتقدير: وإذ آتينا موسی E‏ الكتابٌ > وحمدا ا 


)١(‏ الحديث في: صحيح البخاري حدیث ٩٩۱/۲ › ۲٥۹۳۲۳‏ » صحیح مسلم حدیث ۱٦٤٩١‏ »› ۱۲۹۷/۳ » صحيح 
ابن حبان ۱۷۷/۱۰. 


(۲) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۷/۱‏ 


(۳) ينظر: إعراب القرآن للنحاس .٤٠۲/١‏ 


TEY 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


اا 
والوجحهان اللذان رد ممما النحاس هذا القول هما: 


الوحه الأول من القواعد النحوية: وذلك لاحتلال شرطٍ من شروط العطف » وهو 
المشا ر كة بين المعطوف والمعطوف عليه ني الحكم السابق » فعلى رأي الفراء وقطرب ليس 
هناك مشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم » فأوت موسى الكتاب» وغم 


الفرقان » فاحتلف الحكم. 


الوه الان من لعن وذلك أن الله سبخانة د كران غير هله الاي اه آتى موسي 4 
الفرقان » قال تعالی: ل وقد اسا موی ودروت لمرن سيء:٠»‏ فدل على أن الكتاب والفرقان 
كليهما عطاء من الله لموسى بيج » وليس المقصود كما ذكر الفرّاء أن الله أعطى موسى للل 
الكتاب » وحمدا لك الفرقان. 


والقول الثاني للرحّاج: يرى فيه أن الكتاب والفرقان عطفٌ بين شيء واحډ(") » فهو من 
عطف الشىء على نفسه » فالكتاب هو الفرقان أعيد ذكره » ومعناه أن الله ت موسی 
شیا جامعا بین کونه کتابا » وبين کونه فرقانا بین الحتق والباطل » ویکون من عطف 


الصفات » لأن الكتاب في الحقيقة معناه: المكتوب. 


.ه۳١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )١( 
.ه۳١/١ ينظر: إعراب القرآن‎ )۲( 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


تم رد النحّاس هذا القول » معتمدا على القواعد الإعرابية »> ووصفه بأنه بعيدٌ » معللا 


ذلك بان عطف الشيء على نفسه مختص بالشعر. 


م بين أن الأخسن ى ويه الأية أن يكرت هذا العطف من العطف الاين بدرن نخذف: 
فالمراد ب(الكتاب) الور وتلم قاق الفصل بين الحتق والباطل الذي علمه إياه » أي: 
e ES E Oe E E E o‏ 
واعتمد في هذا التوجيه على تفسير مأثور عن جاهد -رحه الله- » قال النحاس: (( ولد 
اتتا 4 .معن أعطينا موس أَلْككبَ 4 مفعولان ومان 4 عط على الكتاب. قال الفراء » 
IB E Ey APE ON AE ET OS a,‏ 
جعفر: لا طا ن اعرا وال آنا الراب فإن المعطوف على الشيء مثله » وعلى 
هذا القول يكون المعطوف على الشيء حلافه » وأما المعئ: فقد قال فيه -حل وعز- ولقد 
آتينا موسى وهارون الفرقان» قال أبو إسحاق: يكون الفرقان هذا الكتاب أعيد ذكره » 
وهذا أيضا بعي » إنغا يجيء في الشعر كما قال: (وألفى قولّها كذبا ومينا) » وأحسنٌ ما قيل 


فى هذا قول بحاهد: فرقاناً بين الحق والباطل الذي علمه إيا ))(). 


.ه۳/١ إعراب القرآن‎ )١( 


to 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الاستدلال بالتفسير المأثور على التوجيه النحوي: 


می ار السو اناتور غل الوه الكورى ج الاسعدال عل الر جه النجري باع 
الازرة فد الت حه حرا ممل عل ا ها اج ا رن 


من ذلك ما حاء عند النحاس » ومکي ٿي توحيه (جراها) في قوله تعالى: َال آرڪَافيا 


يسر اله جريا ٠‏ يمد ٠‏ فقد ذكر النحاس قي (جراها) توحيهين: 


التوجيه الأول: أن يكون (جراها) في موضع رفع على الابتداء » والجار والجرور (بسم 


اللّه) تي محل رفع خبر » أي: بسم الله إحراؤها. 


التوحيه الثاني: أن يكون (راها) في موضع نصب على الظرفية الزمانية › أو المكانية › 
على تقدير حذف مضاف » والتقدير: بسم الله وقت إجرائها » كما تقول: أنا أجيئك مقدم 


ع 
0 


الحاج » أو بسم الله موضع إجحرائها » ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. 


واستدل النحاس على هذا التوجيه بالقول المأثور عن الضحاك » قال النحاس: (( ويجوز 
أن يكون قي موضع نصب » ويكون التقدير: باسم الله وقت إحرائها »> كما تقول: أنا 


أجيئك مقدم الحاج » وقيل التقدير: باسم الله موضع إحرائها » ثم حذف موضع » وأقيم 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


بحراها مقامه » وقال الضحاك كان إذا قال: باسم الله حرت » وإذا قال: باسم الله 


رست))(). 


وذكر مكي كذلك هذين التوحيهين » ونصٌ على الاستدلال بالتفسير المأثور على 
التوحيه الثاني» قال مكئ: (( ويجوز أن يكون جراها قي موضع نصب على الظرف على 
تقدير حذف ظرفٍ مضا إلى ججراها » .متزلة قولك: آتيك مقدم الجاج » أي: وقت مقدم 
الحاج ؛ فيكون التقدير: بسم الله وقت إحرائها وإرسائها » وقيل تقديره قي النصب: بسم 
الله موضع إحرائها » ثم حذف المضاف. وني التفسير ما يدل على نصبه على الظرف: قال 
الضحاك: كان يقول وقت جريها: بسم الله ؛ فتجري » ووقت إرسائها: بسم الله ؛ 


.)٩())وسرتف‎ 


ومن ذلك ما جاءِ عند النحاس ف تو جیه قراءي الرفع والنصب ا ي قو له 
N E r gE‏ 
لمبتداً مرفوع « أف مسمألتنا ا اوا اد ج « واستدل النحاس على هذا التو جيه بقول 


» ۲٠۳۳/۹ تفسیر ابن ابي حاتم‎ › ۲۳۰/۱١ وينظر قول الضحاك في: تفسير الطبري‎ » ٦۹/۲ إعراب القرآن‎ )١( 
.٠٠٠/١ الدر المنثور‎ ٠۷۰/٥ تفسير الثعلبي‎ 

(۲) مشکل إعراب القرآن .۳٦۱/١‏ 

(۳) تنظر القراءة في: معان القرآن للأحفش ۲٠۹/١‏ » تفسير الرازي ٤٤٦/١‏ » البحر الحيط .٠۸٤/١‏ 


TEV 


ابن مسعود له آم قالوا (حنْطة بدل (حِطع » قال النحاس: (( (حطة) على إضمار مبتدا 


. وحديث ابن مسعود قالوا: حنطة » تفسير على الرفع :٠())‏ 


وق قراءة النصب نقل النحَّاس التوحيه فيها عن الأحفش » والتوحيه: أن (حِطة) نابت 
ف شی اکر و و ی ا ا 
بتفسير ابن عباس خله قال النحاس: (( قال الأخحفش: وقرئت (حطة) نصباً » على أا بدل 
من الفعل » قال أبو جعفر: الحديث عن ابن عباس طه أَمُم قيل حم: قولوا لا إله إلا الله » 
و خد ا ر ع ل ورا ر مو ات ٠‏ آي قرا فعا عط فیک 


ذنوبٔکم » کما تقول قل خیرا))(. 


ومن المواضع الي استدل المعرب فيها بالتفسير المأثور على التوحيه النحوي ما حاء عند 
النحاس في توجيه (سّلاما) ي قوله تعالى: ولقذ جات رسا ھم اشر ی قالوا سما ودر ٠‏ « 
وقي قوله تعالى: لذ مسوا عه نالأ ٠‏ دريد: ٠٠‏ فقد ذكر النحّاس في (سّلاماً) توجيهين » 
محتملين لنصبه » ولا كان التبادر إلى الذهن هو التوجيه الأول بدا به » ولا ذكر التوجيه 


الثاني أتبعه قي آية هود بأن التفسير المأثور يدل عليه » والتوجيهان هما: 


الأول: أن يكون (سّلاما) منصوباً على المصدر » بفعل محذوف » وذلك الفعل في محل 
E E e‏ 


(۱) إعراب القرآن ١/٥ه.‏ 
(۲) إعراب القرآن ٠١/١‏ » وينظر قول ابن عباس ي: تنوير المقباس .٠ ٤٠١‏ 


EA 


الثان: أن يكون (سّلاما) مفعول به ل(قالو) » أي أله أراد قالوا معن هذا اللفظ » كما 
يقال: قالوا حيرا » والمقصود أممم قالوا كلام صفته أنه حير » واستدل انحاس على هذا 


التو حيه بتفسير جحاهد ر اا ان ودی هوا 


قال النحاس: (( الا سكمًا 4 ثي نصبه وجهان: یکون مصدرا » والوجه الآخر أن یکون 
ا ب(قالوا) »> كما يقال: قالوا ترا > والتفسير على هذا: روى جى اقطان عن 


سفيان عن ابن أي تجيح عن جحاهد: الوأ سكا 4 آي: سدادا ))0. 


م 


1 


أما في الذاريات فلمًا ذكر جواز التوجيه الثاني المعتمد على آنا ا 
سيدنا إبراهيم 5ل صرح بان الذلل غل هدا الو ية هر افير لانور عن شاه ركه 
لله- قال النحاس: (( يقالأ ٠‏ 4 منصوب على المصدر » ويجوز أن يكون منصوبا بوقوع 
الفعل عليه » ويدل على صحة هذا الجواب أن سفيان روى عن ابن أي تُجَيّح عن جاهد: 


يوقاو سما هرد ٠‏ قال: 5 . 


ومن ذلك ما حاء عند النحاس قي توحيه (أوْ) قي قوله تعالى: هکان اب َوْسبنٍ وان ل » 


دب: ٠‏ فقد ذكر النخّاس أن في توجيه هذه الآية ما يشكل في العربية » وهو أن (أو) للشك 


0 رل ام ا ا ی تفن ابن أن حا ۷/۸ > تفر ابن رمعون 150 الد ر ا رر ۷۲/١‏ : 
(۲) إعراب القرآن ٠۷١/۲‏ . 
(۳) إعراب القرآن .٠١۲/٤‏ 


۲۹ 


والإبهام » والمعئ: كان ما بين جبريل -عليه السلام- وبين رسول الله #4 قدر قوسين من 


الق اوا ار عن ان بكرن مو ا ك اوها 


م استدل النحّاس على احواب من تفسير مأثور عن ابن مسعود ظإه يبين أن (أو) على 
باما ي الآية على معن تاريل التقدير على لغة البشر وأسلويم » فهي للشك أو الإبهام » أي: 
فكان .مقدار ذلك عندکم لو رأيتموه قدر قوسين أو أدن > قال النحاس: (( هکان قاب وسين 
آر نة( قال أبو جعفر: وهذا أيضا ما يشكل في العربية ؛ لأن َو لا يجوز أن تكون 
معن (الواو) ؛ لاحتلاف ما بينهما » ولا .عى ل ؛ ما ذکرنا» ان الاحتصار يوجحب غير 
ذلك » فالتقدير: فكان بعقدار ذلك عندكم -لو رأيتموه- قدر قوسين أو أدن» كما رُوي 


عن ابن مسعود ب قال: فکان قدرً ذراع » أو ذراعين ))(. 


ومن المواضع الي استدل فيها ا معرب على التوجيه النحوي ما جاء عند مكي في توجيه 
(تلك) في قوله تعال: ‏ مالک يمك موی )د:٠‏ فقد ذ كر مکي في معن (تلك) ي 


EO E A 
الأول: أن (تلك) معن راليّ) » وجملة (بيمينك) صلتها أي: وما الي بيمينك يا موسى.‎ 


لقان: أن رتك عى هذى » ولكنها لست اسم إشارة»وإغا اسم مؤضول تفتقر إل 
صلة كسائر الموصولات أي: وما هذه بيمينك يا موسى » واستدل مكي على هذا التوجيه 


.٠٠١۲/٤ إعراب القرآن‎ )١( 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


که 


بأثر مرويٰ عن ابن عباس 4ه » قال مكي:  ((‏ وَمَا لك بِيَمِييِك 4 (تلك) عند الزحاج 
.حعێٰ: (الي) »> وبيمينك صلتها > وهي عند الفراء معئن: (هذه) » و(هذه) و(تلك) عنده 
تحتاحان إلى صلة كر(الي) »> وذكر قطرب عن ابن عباس طله: أن (تلك) معىن: 


(هذه)))(). 


ومن ذلك ما جاء عند الفراء في توحيه (ما) في قوله تعالى: سى کات يدَعوأكّه ينل 
الزمر: ۸ فقد ذكر الفراء فيها تو جيهين: 


التوحيه الأول: أن تكون (ما) ععى (مَنْ) » أي: نسي من يدعوه إذا مسّه الضر » يريد 


الله تعالى » وتكون الماء في (إليه عائدة إلى الله سبحانه. 


التو جيه الثاني : ن تکون (ما) مصدرية › ویکون المعئ: نسي دعاءه إل الله من قبل 


وتكون الهاء في (إليه) عائدة على المصدر. 


واستدل الفراء على بجي (ما) معن (مَنْ) في هذا الموضع بالتفسير المأثور الوارد ف آية 
النساء » فقد حاء قي التفسير المأثور في تفسیر قوله تعالى: اکا ما اب کم ِن سا:۲ 
ایدل غی اد ال اکر ا اب اا 

قال الفراء: (( وقوله: سى كان يدَعُوَألّهِ ينل يقول: ترك الذي كان يدعوه إذا مسّه 


الضر ٠‏ يريد اله تعال» ان قلت فهلا فل: کي من كان بدعر؟ ۾ فلك : إن رم قن 


(۱) مشکل إعراب القرآن .۲٤٠٥/۱‏ 


تكون في موضع (مَن) قال الله إل ب تاا أ کف عداو نسم عدون 
مآ عبد © 4 يعن الله. و قال 4 انوا ما طاب نکم من فهذا وجه » وبه جاء التفسير » 


ومثله: أن جد لِما لقت 4 ))(. 


a 


ومن المواضع أيضا ما جاء عند مكي في توحيه (لا بعسّه) في قوله تعالى: [ ايء إ 


مره © ده ٠‏ فقد ذكر مكي في ضمة السين من (عسه) توحيهين: 


اولان تکون (لا) اف « و(عس ر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ضمة 
ظاهرة على آخره » والهاء ضمير متصل مبي على الضم قي محل نصب مفعول به ؛ فتكون 
ES E a‏ 


وقد استدل مكى على هذا الرأي بالتفسير المأثور الوارد عن ابن عباس طله(") › 
وقتادة(۳) 4 ومجاهد() 4 وغیرهہ() رھهم الله - الذين جاءِ فيه اَن المراد بالمطهرين: 


الملائكة » فيكون سياق عل هدا افر كر غواه أ اران ا عاك ارون 


(۱) معان القرآن ٤۱١/۲‏ . 

(۲) ینظر قول ابن عباس ظط في: معان القرآن للفراء ٠۳١/۳‏ »› تفسير الطبري .٠٤۹/۲۳‏ 

(۳) ينظر قول قتادة في: تفسير الطبري ٠١۲/۲۳‏ › الحرر الوحیز ۲۰۱/۰ » الدر المنثور ۳۹۸/۹. 
)٤(‏ ینظر قول مجحاهد في: تفسیر بحاهد ٦٥۲/۲‏ » تفسير الطبري ۱۰۱/۲۳ » الدر المنشور ۳۹۸/۹. 


.۳۹۸ ۰ ۳۹۷/۹ الدر المنشور‎ » ۱٤۹/۲۳ ینظر: تفسیر الطبري‎ )٥( 


"o 


1 بع أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الان أن تکون (لا) ا وا بعدها ا ؛ فتكون ضمة السين ثي ا 
هذا الرأي ا بناء » آ ضمة لأحل الإدغام > ل لأحل اللإعراب › ویکون سياق الآية 


ا من ا شا ی ا 0 


قال مكئ: (( لَايمُ إل هة( 4 هذه الضمة في (عسّه) يجوز أن تكون إعرابا » 
و(لا) نفياً » أي: ليس بحسه إلا المطهرون » يعي اللائكة » فهو حبر » وليس بنهي » وهو 
قول ابن عباس هه » وجاهد » وقتادة -ر مهما الله- » وغيرهم » وقيل: (لا) للنهي › 
ال و ا و ن ك من الله أن لا يمس آلقران إلا 


طهر ))(. 


ومن المواضع ما حاء عند النخاس قى إعراب القرآن ق معن (إمًا) ف قوله تعالى: إتاهكيته 
ا و ا که رسن: ۲ فیری النخّاس ن (إما) في قوله تعالی إَِاهكيتۂ اَلسَبِيدَ إن 
سأك وإنّاكمُورا ٠‏ .معن (أو) » ونصٌ على الاستدلال على ذلك بالتفسير المأثور قال: (( إن 
هکیت آلسییک إا ساك اشا ٠‏ 4 منصوبان على الحال » أي: إنا خلقنا الإنسان شاكرا أو 
كفورا » ومعن (إمًا) (أو) وإن كانت تجيء في أول الكلام ؛ ليدل على المعن » ويدلك على 
ذلك رل آهل الع 6 ال ا دياه الل إا ا وام 


(۱) مشکل إعراب القرآن ۷۱۳/۲. 
(۲) إعراب القرآن 4/١‏ ه. 


or 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


رایها: 


حل إشكال نحوي بالإعتماد على التفسير اماتور: 


و ر افر ل غل اة اتر ان ا الو ال ا رو 
إشكال نحوي يراه قي التوحيه » وقد يعتمد في حل الإشكال على قول واحدٍ أو أكثر من 


الأول: الاعتماد على أكثر من قول من التفسير الأثور في حل الإشكال النحوي: 

من ذلك ما جاء عند الرځاج والنحّاس تي توجیه (لا) في قوله تعالى: # وکرم عل َرَيَةٍ 
هک ها نهم لا جوت ل ٠٠:.‏ فقد قال الزجاج في توجيه هذه الآية: (( وظاهر (حرام 
عليهم أمُم لا يرجعون) يحتاج إلى أن يبن » ولا أعلم أحداً من أهل اللغة ولا من أهل 
التفسیر بینه ))(). 


وقال النحاس عن الآية إا مشكلة("). 


أا شل حل الإشكال عبد الزجاج فقد كان البداية بإيراد ثلاثة أقوال مأثورة ينسب 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۲۰۷/۳. 


(۲) ينظر: إعراب القرآن ۳/٦ه.‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الأول لأحد » ونقل الثاني عن ابن عباس له » والثالث عنه وعن قتادة » قال الزحاج: (( 
جاء ق التة حرام في معێ: حتم » وجاء أيضا عن ابن عباس ڪه أنه قال: حتَمٌ عليهم ألا 


يرجعوا إلى دنياهم » وحاء عنه وعن قتادة: أَمُم لا يرحعون إلى توبة )(): 


ثم بى الزجاج توجيهه على هذين القولين المأثورين » وهو أن يكون: (حرام) حبر مقدم» 
والمبتدا حذوف دل عليه قوله تعالى في الآية ال قبلھا فن يعَمل ى للت وهو مون َد 
أي: حرام على قرية أهلكناها أن تتقبل منهم عملا لأَهُم لا يرجعون. فالتقدير : حرام قبول 


أعمالهم »> فرلا) قي التأويل عند الزحاج ليست زائدة. 


کا چ الابيه: ء» » فمقابلة حال الكافرين بحال المؤمنين يدل على المبتدأً المحذوف »› 


رأما النخاس قحد أل د كر أن اة كاة 4 أا ق ل الاشكال عل ار 
الذي يراه صوابا » قال النحاس: (( عن ابن عباس له قي قوله حل وعز: # ورم عل قَرَيَةٍ 


2 


اھک ھا ی انی ٠۰‏ قال: وت9 اتم لا رغوت ا( که اکیه: ٠۰‏ قال: 5 يتوبول ¢ قال ا 


جعفر: واشتقاق هذا بين من اللغة »> وشرحه: ان معێ: حرم الشيء: حظرَ « ومنع 


منه))(۳). 


فالحرام مستعار للممتنع وجحوده ¢ بجامع أن كل واحدٍ منهما غير مرحو الحصول › 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۲۰۷/۳. 
(۲) ينظر قول ابن عباس له أيضا ف: تفسير الطبري ٥۲۰/۱۸‏ › تفسیر ابن ابي حاتم .۲٤٦۸/۸‏ 


(۳) إعراب القرآن .٠۳١/۳‏ 


ويكون المعن عند النحّاس: وحب على أهل قرية حكمنا يهلاكهم أَهُم لا يتوبون. 


فحرامٌ حبر مقدم » والمصدر المقدر من أن وما دحلت عليه في (أمُم لا يرجعون) أي 


عدم رجعوهم مبتدا مؤخحر. 


ومن ذلك ما حاء عند النحاس قي مرحع الضمير في (فمنهم) وي (يدحلوما) ق قوله 


صد 


E E DT 
ليت بدن آله ڌنڪ هو المضل اٽڪب ي ا جنت عدن نوها سلون فها من ساود من دَهَڀ‎ 


مس 


٠:‏ فقد بدأ النحّاس توحيهه هذه الآية بأما مشكلة » ثم بد 
حل الإشكال بسرد الأقوال المأثورة عن ابن عباس وعمرٌ » وعثمان > وأبو الدرداء » وابن 
مسعودٍ » وعقبة بن عمرو » وعائشة -رضي الله عنهم- وبن التوجيه النحوي على هذه 
الأقوال » قال النحّاس: (( لإ ثم أا ألكتب أ بَا من عاونا 4 هذه الآية مشكلة ؛ لأنه 
قال -جل وعز-: اصطفينا من عبادنا » ثم قال حل وعز-: إفينهم ظالم يي 4 وقد كنا 
ذكرناها » إلا آنا نبينها ههنا بغاية البيان » وقد تكلم جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم: فمن أصح ما روي في ذلك: ما قرئ على أبي بكر محمد بن جعفر بن الإمام عن 
يوسف بن موسى عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس: ينهم E‏ 4 قال: الكافر » وقرئ على أحمد بن شعيب عن الحسين بن 
حبيب عن الفضل بن موسى عن حسين عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس ٿي قول الله 


وو سو 


تعالى: إ م أو ألككب لر ا ظالم مييه ومهم مقتصد ومهم ساق 


م< > 


الْحَيّْتِ إذْنِ ل 4 قال بحت فرقتان فهذا قول » ويكون التقدير في العربية: (فمنهم) فمن 


او 2 


۳٦ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


اا ا ل ا ا رال الو آي فار يكره ال الد 
(يدخلوما) يعود على المقتصد » والسابق » لا على الظالم » فأمّا معن ا الذي أصطفيّتا مِنْ 
عباتا ففیه قولان: أحدهما: أن الذين اصطفوا هم الأنبياء -صلوات الله عليهم- » أي: 
احتيروا للرسالة » وقيل المعئ: الذين ا لإنزال الكتاب عليهم » فهذا عام » وقيل: 
الضمير في (يدخلوفا) يعود على الثلاثة الأصناف » على أن لا يكون الظالم ههنا كافرا › 
ولا فاسقاً » فممن روى عنه هذا القول » أعن أن الذين يدخلوما هذه الثلاثة الأصناف: 
ا > وأبو الدرداء » وابن مسعودٍ > وعقبة بن عمرو » وعائشة -رضي الله 
عنهم- » ولولا كراهة الإطالة ؛ لذكرنا ذلك بأسانيده » وإن كانت ليست مثل الأسانيد 
الأولى في الصحة » وهذا القول أيضا صحيح عن عبيد بن عمرو » وكعب الأحبار › 
وغيرهما من التابعين » والتقدير على هذا القول: أن يكون الظالم لنفسه: الذي عمل 
الصغائر» والمقتصد: قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها » والأحرة حقها »› 
فيكون بإ جَّث عَدَنٍ َا 4 عائدأ على الحميع على هذا الشرح والتبيين » وق الآية قول 
ثالث: يكون الظا م: صاحب الكبائر » والمقتصد: الذي لم يستحق الحنة بزيادة حسناته على 
سیغاته ؛ فیکون ‏ جَسَث عَدَنِ يوتا 4 الذين سبقوا(') بالخيرات لا غير » وهذا قول جماعة 
من أهل النظر قالوا: لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى » وقد ذكرنا قول العلماء 


المتقدمين قبل هذا))("). 


رتب الاس تخل شكال الوخضهات النجرة على ما ضيه قو ة الأقرال الانورة 


.٠۹۸ ق النسخة المطبوعة: (سبقونا) » ولا يستقيم به المعن » والتعديل من المحطوط ل‎ )١( 
.٠٠١۲/۳ إعراب القرآن‎ )۲( 


Tov 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


El AN O 
ذلك ثم ذكر القول الأول » وأتبعه ما يقتضيه من توجيه نحوي » وذكر بعد ذلك القول الثاني‎ 
مسندا القول فيه إل عدد من الصحابة -رضى الله عنهم- والتابعين -رحمهم الله- ولكن لا‎ 
كان هذا القول ليس في قوة القول الأول صرح بذلك فقال: وإن كانت -أي الأسانيد‎ 
الثانية- ليست مثل الأسانيد الأولى في الصحة » وأحر النحاس القول الثالث الذي نسبه‎ 
لأهل النظر بدون أن يذكر أحدا منهم » مع أن له وجها ثي العربية وهو أن الضمير فيه عائ‎ 
على أقرب مذكور » إلا نه لا لم يعتضد برواية مأثورة » ولذلك أحره عن القولين الأولين‎ 
اللذين جاءت فيهما أقوال مأثورة » وصدره ما يدل على كونه أقل منهما بقوله: وفي الآية‎ 

قول ثالث ثم ذکره. 


ومن المواضع الي استعان فيها المعرب بالتفسير المأثور لحل إشكال التوجيه النحوي ما 
جاء عند الفراء تي توجيه قوله تعالى: ِن نشا نر لهم من اسا ءايه فطلب أعَسَمَهُمَ ا حن © )4 
اشراء: » فقد بدأ الفرّاء توجيهه همذه الآية باستشکال نحوي طرحه هو: لم جاء لفظ (خاضعين) 
مذكرا ولم يأت مؤنثا (حاضعة) مع أله حبر لمؤنث » هو (أعناقهم؟ » ثم أحاب عن هذا 
الاستشكال بثلاثة أوحه » اعتمد في أوها على ما جحاء في المأثور عن ماهد قي معن الآية › 
وق الثاني على المعن اللغوي » وفي الثالث على المعن المستفاد من سياق الآية » قال الفرٌاء: 
(( وقوله: فقت أعَسَفُهَمَّ َا حَصيي © والفحل للأعناق فيقول القائل: كيف ل يقل: 
AS GEN E AE ES SEE‏ 
فكانت الأعاق هَاهنًا .عزلة قولك: ظلّت رءوسهم | القوم وكراڙهم (ها خاضِعن) 
ا وا الان أن جل اأغاف الط ف ٠‏ كما هرل راتت الاس إل فلان عنقا 


oA 
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واحدَة » فتجعَل الأعناق: الطوائف العَصَّب » وأحب إلي مِنْ هذين الوجهين قي العربية: أن 
الأعناق إذا حَضعت . فأربايما حاضعون » فجعلت الفعل أوّلا للأعتاق » تم حَعّلت 


(حَاضعين) للرحال كما قال الشاعر(): 
قبضة مَوْجُوءةٍ ظهر كه فلا المرء مُت ولا هو طاعم 


فأّث فعل الظهر ؛ لأن الكف تجحمع الظهر وتكفى منه: كما انك تكتفي بأن تقول: 
ضعت لك رقب ؛ ألا ترى أن العرب تقول: كل ذي عَيْن ناظرٌ وناظرة إليك ؛ لأن 
قولك: نظرَّت إليك عيي » ونظرت إليك معن واد » فرك (كل) وله الفِعّل » ورد إلى 


العين » فلو قلت: فظلت أعاقهم ها خحاضعة » کان le‏ . 


زل را کا ا ا دک و موت 4 ن اراد 
O AE‏ الوحه أخذه الفراء من القول المأثور 
عن ماهد أن المراد بالأعناق الرحال الكبراء) » فمعى الآية: فظلت رووس القوم 


وکبراؤهم هما حاضعين. وحینفذ فلا إشكال » فالمبتداً والخبر مذكران. 


(۱) م أعثر على قائله والبیت فې: تفسیر الطبري ۳۳١/۱۹‏ » معان القرآن للفراء ٠۷١/١‏ » الخصائص 4۱۸/۲ › 
تفسير التعلبي ٠١١۷/۷‏ . 


(۲) معان القرآن .۲۷٦/۲‏ 


(۳) ينظر قول جحاهد أيضاً في: تفسير الطبري ۳۳١/٠۹‏ » معان القرآن وإعرابه للزحاج ٤۸٤/۳‏ » معان القرآن 


.۸٤۷/۲ لحاس‎ 
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ومن المواضع التي بدا انحاس التوجيه فيها بأن فيه إشكالا قوله تعالی: ٭ بل لشن عل نفو 
رة ل سه ٠٠‏ فقد بدا التوجيه بقوله: (( (بل الإنسان على نفسه بصيرة) مشكل الإعراب 
والمعن ٠))‏ فكيف كان عمله لحل هذا الإشكال في الإعراب والمعى؟ 


لقد بدأ حل الإشكال بذكر الوارد في الآية من المأثور لحل المعن » فأورد قولين مأثورين 
الأول عن ابن عباس له » والثاني عن سعيد بن جبير » وقتادة -رحمهما الله- » يذكر القول 
ثم يبي التوجيه النحوي على هذا القول » قال النحاس: (( (بل الإنسان على نفسه بصيرة) 
مشكل الإعراب والمعئ: فقول ابن عباس: معه » وبصره » وداه » ورجلاه » وجوارحه 
شاهدة غلية 6 قال أبو فة فعلى هدا القول: (الأننان مرفو ع بالايتداء» :و (بصيرم 
ابتداء ٿان » و(علی نفسه) ن حبر الثاني » والجملة > حبر الأول » وشرحه: بل الإنسان على 
نفسه من نفسه رقباء تحفظه وتشهد عليه » فهذا قول » وقول سعيد بن جبير » وقتادة: إن 
E E E a A E a a‏ 
والله عارفاً بذنب غيره » وعيبه » متغافلاً عن نفسه » فعلى هذا القول: (الإنسان) مرفوع 


بالابتداء » و(بصيرة) خبره ))). 


ومن المواضع الي أورد المعرب فيها أكثر من تفسير مأثور لحل الإشكال النحوي ما جاء 


عند النحاس قي توحيه قوله تعالى: # أل َك فل ريك بعاد ا رم دات آلیماد ) 4 انبر: ٠-١‏ فقد 


.٠ ٤/١ إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن ٤/١‏ ه. 
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ذكر النحاس في توحيه هذه الآية إشكالين عند النحاة: الأول: قي علة منع (إرم) من 
الصرف. والإشكال الثان: کی پکون (إرم) نعتا لعاف أو ا منه وهو اسم موضع. 
ا ا ر د ی ا 
الأقوال المخحتلفة من التفسير المأثور معتمداً على التوجيه النحوي » قال النحّاس: (( أ ر 
کت فم ك باو ل صرف (عادا) جعله اسما للحي( » وقي قراءة الحسن (بعادِ إرم) 
أضاف (عاد) إلى (إرم) » ولم يصرف (إرم). وهذه الآية مشكلة على كثير من أهل العربية » 
ھون کر من الا : إن (إرم): اسم موضع ؛ فکیف یکون نعتاً ل(عاد) » أو بدلا منه؟ » 


ويقال كيف صرف (عاد) ولم يصرف (إرم)؟ 


فقد زعم محمد بن كعب القرطي: أن (إرم): الإسكندرية » وقال المقبري: (إرم): 
مشق وركذا قال مالك ین أ انس: بلغي اهُا دمشق > رواه عنه ابن وهب » وقال جحاهد: 
(إرم): القدبعة » وقد روي عنه غير هذا » وعن ابن عباس: (إرم): المالك » وعن قتادة: 


(إره): القبيلة. 


فالآ فر راکاد ی هنا ن هة المرة آنآ ما فف رل فاد ان زار 
ل ھا فأمًا أن يكون (إرم) الإسكندرية »› أو دمشق » فبعيد ؛ لقول الله تعالى 
#إوذکر ا عا إذ ندر فَومه, ألكَحَمَاف 4 ستد: ٠١‏ » والحقف: ما التوى من الرمل » وليس كذا 
دمشق» ولا الإسكندرية »> وقد قيل: [ م دات الماد @) : مدينة عظيمة موجودة في هذا 


الوقت » فإن صح هذا فتلخحيصه: ف النحو: (ألم تر كيف فعل ربك بعادِ صاحبة إرم » 


.٠١۳ قي النسخة المطبوعة: للحق » ويفسد به المعئ » والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 
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مثل: واسأل القرية ))(). 


الثاي: الاعتماد على قول واحد من التفسير المأثور في حل الإشكال النحوي: 


من ذلك ما حاء عند الزحاج تي توحيه (إن) قوله تعالی: يِن ف سلما اليك هَل 


آرت يقرو لَب ين كب ٠٠:‏ هل هي شرطية » أو نافية » فقد بدأ توجيهها بقوله: 
(( هذه الآية قد كثر سؤال الناس عنها وخحوضهم فيها جحدا )7 » تم ذکر عدة توحیهات 
لزان :متها أن عل هدا اللو د ال اه دل 
على أن البي ي شك » ولم يكن يي في شك » وأحاب عن هذا الإشكال: بأن الآية مخاطبة 
للبي لل » والمراد بها سواه من كل من بمكن أن يشك أو يعارض » واستدل الزحاج على أن 
البي ب لم يشلك بالقول المأثور عن الحسن سرجه الله- قال الحسن: لم يسأل بلج ولم 
يشلى0). 


نلاحظ من المواضع في حل الإشكال النحوي بالاعتماد على التفسير المأثور أن جميع 


.٠١۷/١ إعراب القرآن‎ )١( 

(۲) معان القرآن وإعرابه ۳۱۷/۲. 

ت معان اقرا وا 0 و معان ان قر 0 
EY‏ 
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e ES BEINN EE 
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بناء التوجيه النحوي على التفسير الماثور: 


من آثار التوحيه المأثور على التوجيه النحوي: أن يبي المغرب التوجيه ‏ النخوي على 
الفسور رر فد كر اتعم لارو غ ن هة ار الي الت عله ا 
E ES gaa eR SS‏ 


توجيها نحويا ثم ينسب التوحيه إلى أحد أصحاب التفسير المأثور. 


الأول: بناء أكثر من توجيه نحوي على التفسير المأثور: 


من ذلك ما جاء عند النحّاس في توجيه نصب (َذيرا) قي قوله تعالى: يا © سد 


أقوال مأثورة من التفسير: 


لخدا أن ف ف عا ن ار ا وها ار جحد هاه الاش 


غل قول اخسن ن أن الار هن دة 
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التوحيه الثاني: أن يكون (نذيرا) حالا من (إحدى) » وهذا التوجيه أيضا بناه النحاس 


على قول الحسن أن النار هي المنذرة. 


التوجيه الثالث: أن يكون (نذيرا) حالا من (هو) ق قوله تعالى: وتا بل جل َك إل 
هو چ4المشر: ۲١‏ 4 وهذا التو جيه ١‏ ستخر جه النحاس من قول ای ور أن النذير هو الله سېحانه 


وتعالى. 


التوحيه الرابع: أن يكون (َذٍيرا) مفعولا به لفعل مقدر تقديره: صيرها الله -حل وعرّ- 
A N EOE cS‏ 


النذير هو اله -سبحانه وتعالی -. 


التوحيه الخامس: أن يكون (نذيرا) حالا من الضمير المستتر قي الفعل (قم) من قوله 
تعالى: يإ َير © سد:؛ في أول السورة أي: قم حالة كونك نذيرا للبشر » وهذا التوجيه 
نقله النحاس عن الكسائي » وهو راجحع إلى قول أبي رزين في أن النذير هو رسول الله حمد 


وقد نص النحاس قي توجيهاته الخمسة أنه بناها على التفسير المأثور » بل إنه بدأ بذكر 
الأقوال المأثورة ثم ن بالتوحيهات الخمسة المبنية عليها » تم أتبعها بالتوجيهين الأخحيرين 


اللذين لم ببنهما على التفسير المأثور. 


ومن المواضع الي بى فيها النحاس » ومكي أكثر من توجيه إعرابي على التفسير المأثور ما 


حاء في توحيه قوله تعالى: ذلك ملم ف التورنة وهر فى الإجي ل كررع حر سَطَه ‏ ا:٠٠‏ فقد بى 
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فيها النحّاس » ومكي التوحيهين اللذين ذكراهما في الآية على ثلاثة أقوال مأثورة عن 


الضحاك » وقتادة » ومجاهد -رحمهم الله تعالى-: 


التوجيه الأول: أن يكون (ذلك) مبتدا » ورمتلهُم) حبره » ورف التوراة) حار وجرور 
حال » وتعت الحملة » ورمتلهم) الثاني مبتدأ » ورف الإنجيل) الحار والجرور حال و(كرزع) 
الجار وامجرور حبر المبتدأ » وهذا التوجيه بناه انحاس » ومكي على قول الضحاك » وقتادة 
زا ا فال 6ا اد مه ارا ره ل غر ن اله 
گزرع حرج سطع چ ع ٩(٠‏ > وقال الضحاك: هما مثلان » فالأول قي التوراة > والثاني في 


الإنجيل. 


التوحيه الثاني: أن يكون (ذلك) مبتدأ » ورمتلهُم) حبره » وق التوراة) اجار والجرور 
بل ¢ ورمتله) الثاني معطو ف على (مثلهم) الأول ¢ و(ي الإنحيل) متعلق .تلهم الثاني « 
و(کزرع) حبر مبتداً حذوف تقدیره: هم کزرع > وهذا التوجيه بناه النحاس » ومكي على 


قول ماهد درخه الله قال جاهد: هبا ستل والحد: 


وقد صرح النحاس ومكي آمُما بنيا التوحيهين على الأقوال المأثورة. 


(۱) معان القرآن للنحاس ۱۲۱۱/۲ » وينظر قول قتادة أيضاً في: تفسير الطبري ۲۹۹/۲۲ » الدر المنثور .۲۳٠۹/۹‏ 
TEES EN a E EEN A ASRS‏ 
(۳) معان ق ل ا و ی افد ی 
الحرر الوحيز .٠٤١/١‏ 
۳٦٦‏ 


ومن ذلك أيضا ما حاء عند النحاس في توحيه قوله تعالى: قد كت ف عَملوٍ من هدا ككف 


عك ضا3 مَس أ يبد ٠‏ د:٠‏ فقد ذكر النحاس في عل جلة رلقذ كت في عَفلَة مِنْ 


هذا) رأيين مبنيين على الأقوال المأثورة الي حاءت قي توجيه الآية: 


الرأي الأول: أن تكون جلة قد كنت في غَفلَةٍ من هذا) غير متعلقة بالحملة التي قبلها 
وإنغا هى جملة مستأنفة والتقدير فيها: يا محمد » لقد كنت قي غفلة من هذا الدين » ونما 
أوحي إليك من قبل أن تبعث إذ كنت في الحاهلية » فكشفنا عنك غطاءك » فبصرناك ؛ 


فبصرك اليوم دید ی لهات افد 


وهذا التوحيه بناه النحُاس على قول زيد بن أسلم وا دا0 أن حاط ودا 
الكلام هو البي 44. 


التوجيه الثان: أن تكون جلة رلقذ كنت في غفل مِنْ هذا) متعلقة بالحملة الي قبلها . 
وعليها يتخر ج القولان المأثوران اللذان ذكرها النحاس: 


الأول قن ان غاي 02 وغامد 2 ا03 را ات أن الا 
في الآية الكفار. 


( بطر قزل زد ابن ألم وابنه عبدالرخمن ي تمسو الطري ٠۴2۹/۲۲‏ تسیر ابن کر ۷/۷ £: 
(۲) ینظر قول ابن عباس ظط في: تفسير الطبري ۲۰۱/۲۲ » تفسیر ابن ابي حاتم ۳۳٠۹/۱۰‏ » الدر المنثور .٠٠ ٠/۷‏ 
(۳) ینظر قول جحاهد -ر حه الله- ني: تفسير الطبري ۲١۱/۲۲‏ » الحرر الوحیز .٠١۲/١‏ 
)٤(‏ ينظر قول الضحاك -رحه الله- في: الحرر الوجيز ٠١۲/١‏ » الجامع لأحكام القرآن ٠١/١۷‏ . 
1V‏ 


ا عو ا وون و عدا ن عا بی عا کرجا ا ان 


اللخحاطب بي الآية البر والفاجر. 


قال النحاس: (( # َد كت ف عَمَلَوٍ صن هدا 4 احتلف أهل العلم قي هذه المخاطبة لمن هي؟ 
فقالوا فيها ثلاثة أقوال: قال زيد بن أسلم » وعبد الرحمن: بأن هذه المحاطبة للبي ئل › 
وحكى عبد الله بن وهب عن يعقوب عن عبد الرحمن قال: قلت لزيد بن أسلم: وهذه 
المحاطبة للبي بل ؟ فقال: ما أنكرت من هذا؟ وقد قال الله سبحانه: بإ أَلَمْ بذ بيا هوى 
وود صَالا فَهَدَى که الضحی: ٦‏ - ۷ » قال: فهذا قول > وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس 

قد کت ن عَمَكٍَ ن مدا 4 قال: هذا مخاطبة للكفار > وكذا قال محاهد. وقال الضحاك: 
خاطبة لمش ر کن قال صاے بن کیسات: بعد آن انکر علی ازید ین اسلا قال 4 اوقال: 
غاا کا الو و رر 0 ا 0 
اا ال ا بن عك اله ن عد الله ن عاي قال هدا اة لل و الاجر 
وهو قول قتادة. قال أبو جحعفر: أما قول زيد بن أسلم فتأويله على أن الكلام تم عنده عند 
قوله حل وعز: و ات کل یں تماما سای و وہیڈ © که د ۰۰ م ابتداً: ا مه د کن ی 
غفلة من هذا الدين » وما أوحي إليك من قبل أن تبعث إذ كنت في الجحاهلية فكشفنا عنك 
غطاءك » أي: فبصرناك » فبصرك اليوم حديڈ » أي: فعلمُكَ افا > والبصر ههنا .عع 
العلم. وأولى ما قيل قي الآية أما على العموم للبر والفاحر » يدل على ذلك وقد عقا إن 


و 


ونعام ما وسوس پو مسةر هد: ٠١‏ » فهذا عام لحميع الناس برهم » وفاحرهم » فقد علم أن مع 


(۱) ينظر: تفسير الطبري ٠٠١۲/۲۲‏ » تفسير ابن كثير .٤١١/۷‏ 


(۲) ق النسخة المطبوعة: حسن » والتعديل من المخحطوط ل .٠٤٠١‏ 
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لمهت سک الوت اَی ى :٠٠‏ وجاءتك أيها الإنسان سكرة اموت » ثم جرى الخطاب على 
هذا في # قد كت ف َوَن هدا 4 أي: لقد كنت أيها الإإنسان في غفلة نما عاينت » فإن كان 
حسنا ندم ؛ إذ م یزدد » وإِن کان مسیعاً ندم ؛ إذ م يلع » هذا لما كشِف عنهما الغطاء ؛ 


فبصرك اليوم اقل لا غات )2 


وني قوله تعالی: ل ع جیب قر 7 4 سرى» ذكر النحاس في مرجع الضمير (الماء) ت 


(رجعه) 0 بناهما على التفسير للا 


ا ال و و جخ فرع امان ی عا و و ا 


اللمات » وب النخاس هذا القول على تفسير قتادة"). 


أو على إعادته إلى الشباب بعد الكبر » ومن الشباب إلى الصبا » ومن الصبا إلى النطفة › 


وذكر النحاس أن هذا هو قول الضحاك الثان(. 


يخرج » وَسَّب النحاسٌ هذا القول لحاهد(١)‏ » وابن زي٠‏ » وهو أحد قولين للضحاك. 


(۱) إعراب القرآن .٠١١ › ٠١١/٤‏ 
(۲) ينظر قول قتادة أيضاً في: تفسير الطبري .٠٠١۷/۲٤‏ 
)5( ينظر أيضا قول الضحاك قي: تفسير الطبري .٠١۸/۲ ٤‏ 
)٤(‏ ينظر: تفسير الطبري .٠٠١۷/۲٤‏ 
TV‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


قال النحاس (( (إنه على رحعه لقادر) احتلف العلماء ق هذا الضمير » فين أصح ما 
قیل فیه: قزل فا5 فال عل نه راغا فالت ر عه اتان فل ا ةة 
ف غل ا و ر کو د ا ی ع ی ا ی کل کن 
ليث عن جحاهد: (إنه على رحعه لقادر) قال: على رد للماء في الإحليل » وهو مذهب ابن 
زيد » قال: (على رحعه لقادر) على حبسه حي لا يخرج » هذان قولان » وعن الضحاك 
كمعناهما » وعنه قول ثالث: (على رجعه لقادر) قال: على رجعه بعد الكبر إلى الشباب » 
وبعد الشباب إلى الصباء وبعد الصبا إلى النطفة › قال أبو جعفر: والقول الأول أبينّهما » 
واتار خمد ين جرير» غير آنه احج ج قري ٠٠‏ هى اطا ن العرية زعم أن قزل 
تعالى: يوم ثل ابر  )W‏ اسر: ٠‏ من صلة رحعه » يقدره: إنه على رحعه يوم تبلى السرائر 
EA US EEE E UR A OEE‏ 


الصلة والموصول بخبر إن » وذلك غير جائز » ولكن يعمل تي (يوءً) (ناص ))0. 


ومن المواضع الي بى فيها النحاس أكثر من توحيه إعرابي على التفسير المأثور ما حاء تي 
توحيه (هو الحدیث) في قوله تعالی: # وین لتاس من ری لهو ليث لض عن سيل آله بع 


مسعود -رضصی الله عنهما- تم أتبعه عا يحتمل هذا التفسير المأثور من أوجه إعرابية » فابن 


REE EEN E E E 
.٠٠١/١ إعراب القرآن‎ )۲( 


V۰ 


مسعود() » وابن عباس( ) -رضي الله عنهما- فسّرا رمو الحديث) باه الغناء » وبن عليه 


الننحاس احتمالين إعرابيين: 


الو 0 غ ر ا ی ق 
أو ذات همو » وذلك لأن الغناء إِمّا أن يكون من مغن ؛ فيكون التقدير ذا هو » أو من معتية؛ 


فيكون التقدير ذات ههو » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » والتقدير: ومن التاس 


ع 


من افر ى :دا غو اديت أو دات وا ديت ليل عن سمل اله 


التوجيه الثان: أنه اليس على تقدير مضاف ٠‏ ولا طا كان إغا ٠ر‏ يشتري المغيْ أو المغنية › 
ويبالغ ق نمنها كأنه اشترى اللهو » فتكون الآية على ظاهرها » لا تحتاج إلى تقدير مضافٍ › 


على معن من يشتري المغن أو المغنية فقد اشترى همو الحديث 


الله عنهما-: أن هو الحديث ههنا الغناء » وألّه منو ع بالكتاب والسئّة ؛ فيكون التقدير: ومن 
الناس من ية يشتري ذا م « أو e‏ > مثل ‡ وسل اوسف: 1۲ ا يکو التقدير: نا 
كان إنما يشتريها ويبالغ ق نمنها كأنه اشترى اللهو)0. 


(۱) ينظر قول ا ر د ا قي: تفسير الطبري ٠۲۷/٠١‏ » تفسير البغوي ٠ ۲۸٤/٦‏ الدر المنثور .۷٦/۸‏ 
5 ا فای ا ايشا ن : تر الط ی 0 اسر او 
(۳) إعراب القرآن .٠۹۲/۳‏ 


۷١ 


ومن ذلك ما حاء عند النحّاس في توحيه (الذي) ي قوله تعالى: ‏ وى جاه ادق 
وصق بو ولك هم لفوت  )(‏ رر: ٣‏ فقد ذكر فيها الاس فيها تفسيرين مأثورين بى 


عن کا ف جه وا 


التوجيه الأول: أن يكون (الذي) دالا على الجمع » معن (الذين) » ويكون مثل (مَن) 
يجوز أن يدل على الفرد » وعلى الحمع ؛ لأن (الذي) في الآية مبتدأ » وحبره مع هو 
(أولفك) > واعتمد النحاس ني هذا التوجيه على قول مأثور عن إبراهيم النخعي - 
ا ف الذي جاء بالصدق هم المؤمنون » قال النحاس: (ر # ارف جاءَ يامدق 4% 
في موضع رفي بالابتداء » وحبره وكيك هم لفوت 4 وتأوله إبراهيم النخعي -رحه الله- 
على أنه للجماعة وقال: الذي جاء بالصدق: المؤمنون الذي يجيعون بالقرآن يوم القيامة » 
فيقولون: هذا الذي أعطيتمونا قد اتبعنا ما فيه ؛ فيكون (الذي) على هذا .معن جمع » كما 
یکون (من) معن جمع .٠())‏ 


e 


التوجيه الثاني: ا لفظ (الذي) باق على أصله في دلالته على المفرد وخحبره جمع » وهذا 
التوجيه بناه النحاس على قول مأثور عن الشعي رهه الله- جاء فيه: أن الذي جاء بالصدق 
هو نبينا محمد ب » وجاء حبره جمعا من باب التعظيم قال النحاس: (( وتأوله الشعي على أنه 
واحد وقال: الذي جاء بالصدق حمذ يل > وصدق به أبو بكر الصديق رضي الله عنه 


والصحابة ؛ فيكون على هذا حبره جماعة كما يقال لمن يعظّم هم فعلوا كذا وكذا ))0. 


.٠١/٤ إعراب القرآن‎ )١( 
.٠١/٤ إعراب القرآن‎ )۲( 


VY 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الغايئ: بناء توجيه إعرايي واحد على التفسير المأثور: 


من المواضع الي بى فيها المعرب توجيها واحدا على التفسير المأثور ما حاء عند مكي قي 


توحیه قوله تعال: کائوا یاک ن الل ما یجو دريت: ٠۷‏ فقد ذكر مكي في الآية ثلاثة آراء: 


الرأي الأول: أن تكون (قليلا) نعتا لمصدر حذوف تقديره: كانوا وقتا قليلا يهجعون » 


و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 


الرأي الثاني: أن تكون رقليلا) نعتا لظرف حذوف تقديره: كانوا هجوعا قليلا يهجعون» 


و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 


A U RA OSE OS O A 

واسمها وخبرها » والحملة إخبار عن الحسنين في الآية قبلها إت كا مَل دك عسي 4 الاريك ٠١‏ » 
ن هؤلء الحضين ليل من التاس ٠م‏ تكو الحملة بعذها مسفانفة »فة أخرئ عتهه 
لإ م الل مَابْجَمو ‏ دري ٠٠‏ » أي: لا ينامون الليل » وال حار وامجرور (من الليل) متعلق بالفعل 


(يهجعول). 


ا 


أي 


وب مكيٌٰ هذا الإعراب على التفسير المأثور الذي جاء عن الضحاك » بل إنه جعله 
القول المأثور نفسه » قال مكيً: (( ویجوز أن یکون (قلیلا) حبر (کان) واس مها فیها » و(ما) 
OG ERNE INS‏ 


ونص قول الضحاك (( ل ك تيك يقول: الحسنون كانوا قليلا » هذه مفصولة » ثم 


(۱) مشکل إعراب القرآن 1۸۷/۲. 
VY‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


استأنف فقال: يالل مجني ٠‏ 4 الهجوع: النوم ))(. 


ومن ذلك ما جاء ٿي توجيه النحاس ل(قبل) ني قوله تعالى: وينم من يوق من َل 4 
غافر: ٠۷‏ فقد ا النحاس تو جيهه للاية بتفسير مأثور عن ماهد -ر هه الله - ت جحعل هذا 
التوجيه المرجحع في التوجيه النحوي قال النحاس: (( #وينكم من بوق يِن َل 4 قال جحاهد: 


آي فن قل ران کون شیخا » قال انو جعفر: وهذا الحذف ضمت (قثل) )0 . 


فالنحاس يعلل سبب الضم في (قبّل) في هذه الآية بأن (قبّل) حذف منها المضاف إليه 
ووي معناه دون لفظه » فلم يتعين لفظ الحذوف » وحاهها حينغذ أن تكون مبنية على الضي 
وب النحاس هذا ارا المحذوف جاء E‏ المأثور عن مجحاهد -رحه 
E A N E e AO OS‏ 


فالفندر السك ن أن وها دحاك عله هر لضاف اله افدر 


ونما جحاء عند النحاس نما اعتمد فيه على التفسير المأثور ما حاء في توجيه قوله تعالى: 


لد سیون رب E‏ ب کڪ ار ات لی من اَلْمیکة مدؤی چ سد: ٠‏ فقد ورد 


.۲۹۷/۹ وینظر: تفسير الثوري ۲۸۱ › الدر المنثور‎ » ٤۱۰/۲۲ تفسير الطبري‎ )١( 
.٠٠/٤ إعراب القرآن‎ )۲( 
.٠٠١ |٠١ ينظر قول جاهد أيضاً في: احامع لأحكام القرآن للقرطي‎ )۳( 

VE 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


النحاس في قراءة أي جعفر » وشيبة » ونافع (مردَفيّن)() إعرابين » اعتمد قي الإعراب الأول 
ARES AA RN ee A Eg RA E‏ 
المراد برمردفين): مُمَدَينْ » بى عليه أن يكون (مردَفيْن) منصوباً حالاً من الضمير 
(الكاف) قي رمُيدكم » فالمراد بالمردفين: المؤمنون » أرُدفوا بالملائكة » أي: فاستجحاب لكم 
ربكم أي ممدكم في حال إردافكم بألف من اللائكة. وقي الإعراب الثاني اعتمد النحاس 
على ما يحتمله المع من إعراب » قال النحاس: (( (مردفين) بفتح الدال فيها تقديران: 
یکون في موضع نصب على الحال من (كم) ق (مُمدكم) » أي: أرْدف هم المؤمنين » وهذا 
دھت چاهد 2 ٭ قال اهعد آئ: ممدین ET‏ یکون (مردفین) ف 


موضع حفض نعتاً للف ٠)‏ 


ومن ذلك ما جاء عند مکي في توحيه رفع (مقام) في قوله تعالی: 3 للت بنك مَمَامٌ 
ِم 4 آل عمران: ٠۷‏ ثلانة آراء ¢ أحدها مب على التفسير المأثور عن محاهد -ر مه الله-) » 


فقد ذکر مکی من التوحیهات: أن یکون (مقام) بدلا » او عطف بیان من (آيات). 


)١(‏ تنظر القراءة في: تفسير الطبري ١١/٠۳١‏ › السبعة لابن محاهد ٠٠٤/١‏ › الحجة لابن حالويه ٠٦۹‏ » التيسير 
للداي .۸٤‏ 


(۲) ينظر قول محاهد أيضاً في: تفسير الطبري ٠١١/١۳١‏ » معان القرآن للنحاس ٤1۹/١‏ »› الجامع لأحكام القرآن 
۷ ب الدر المنثور ٤٠١١/٤‏ . 
(۳) إعراب القرآن .٩۱/۲‏ 
)٤(‏ ينظر: مشكل إعراب القرآن 1۸۷/۲. 
Vo‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


وحاز إبدال (مقام) من (آيات) مع أن (آيات) جمع و(مقام) مفرد » مع نص النحويين 
على أنه می ذکر حَمع لا يدل منه إلا ا بالجمع() ؛ لأن (مقام) و 


أنه ني معن الجمع » فهو الحرم كله » وفيه آيات كثيرة. 


وآ ان ها ي ا عل ل حاف ره ات وض فل هد 


((#واتدوا ا هدر ٠۲۰‏ قال : الحرم کله مقام إبراهيم . 


قال مکي: (( ویجوز أن یکون (مقام) بدلا من (الآيات) على أن يكون (مقام إبراهيم): 
الحرم كله » ففيه آيات كثيرة » وهو قول جحاهد » ودليله: E SEES aa‏ 


الحرم» بلا احتلاف › وقيل ارتفع على إضمار بعد » آی: هي مقام إبراهيم . 


e‏ 2 س و 4 ی ر مر 

ومن ذلك أيضا ما جاء عند النحاس قي توحيه (الجحق) قي قوله تعالى: 4 ولو احق 
أهواءَهم لفسدت السورتث ورش ومن فيهرك درن ٠١‏ فقد ذكر التحاس قي إعراب (الحق) 
إعرابين: ا حدهما اَن (الحق) فاعل » وهو ف الأصل مضاف إليه »> تقدیره: صاب الحق» 


حف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » أي: لو عمل الربً -تعالى ذكره- ما يهوى 


.٠٠٠٥/ ١ ينظر: اللباب للعكبري‎ )١( 
تفسير الرازي ٤/ه٠> » اللباب لابن عادل‎ > ٠١١/١ وينظر: معاي القرآن للنحاس‎ » ٠٤/۲ تفسير الطبري‎ )۲( 
.٤٤۹/١ فتح الباري لابن حجر‎ » ٠.٥ 
.1۸۷/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )۳( 
۳۷٦ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


هؤلاء المشركون » وأحرى التدبير على مشيفتهم وإرادتمم » وترك الحق الذي هم له 


کارھر نه اعمات الو ات و الا رط 


وقد صرح النحاس بأن استقى هذا الإعراب من قول جاهد » وأيي صالح وغيرها() - 
رھمهم الت » قال النحاس: )) ولو الح امهم 4 آهل التفسير جاه » ا صا « 


وغيرما يقولون: الحق ههنا هو الله حل وع » وتقديره في العربية: ولو اتبع صاحب الحق))('. 


ومن المواضع الي بن فيها النحّاس توجيها واحدا على التفسير المأثور ما اء في توجيه 
قوله تعالی: # وما أذرنک عي ا 4 سس: ٠٠‏ فقد بدأ النحاس توجيه الآية بذكر الأقوال 
المأثورة» وبئ على الأقوال المأثور توخیها ر ا ُن غ ملحق بجمع المذكر السالم» 
0 و ی عه اول الان قل اا 
((#وماً آذرک علوت ل 4 فيه مسة أقوال » وي إعرابه قولان » فأكثر أهل التفسير منهم: 
كعب » واه » وزيد بن أسلم يقولون: (عليّون) السماء السابعة » وحكى الفراء: أنه 
N O ANGE AN ASE‏ 
وقيل: (عليون) الملائكة. قال أبو جعفر: القول الأول عليه الحماعة. 


() ينظر قول جحاهد » ومقاتل » واي صا » وقول ابن جريج أيضا في: تفسير مقاتل ٠٠١/۳‏ › تفسير الثوري 
۸ تفسير الطبري ٥۷/۱۹‏ › زاد المسیر ٤۸٤/٥‏ »› تفسير ابن كثير .٤۸ ٤/١‏ 


(۲) إعراب القرآن ۸۳/۳. 
(۳) ینظر: المقتضب ۳۳۱/۳ » ۳۳۲ » شرح ابن عقیل .٦۳ › ٦۲/١‏ 
VV‏ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


فأما الإعراب فالقولان اللذان فيه: أحدهما أن عليين أشبة عشرين وما أشبهها ؛ لأنه لا 
واحد له » وإنما هو معئ: من علو إلى علو ؛ فأعرب كإعراب عشرين » قال أبو جعفر: 
ا ا و و أ من ج 


للملائكة ؛ فلذلك جمع بالواو والنون)(). 


ومن المواضع الي اعتمد فيها المعرب على التفسير المأثور فبئ التوحيه عليه ما جاء عند 
النحاس قي توحیه (لا) في قوله تعال: لا اقيم مدا بكر © 4 س ٠‏ فقد أورد انحاس في (لا) 
ثلاثة آراء » نقل الرأيين الأولين عن الأحفش » والثالث عن التفسير المأثور » وهو فى ذكره 
للآراء الثلاثة يعددها وكأنه ينقلها جميعا عن النحاة لا يفرق بين القولين اللذين ينقلهما عن 
الأحفش » وبين القول المنقول من التفسير المأثور عن الحسن -رحه الله- قال النحاس: ((في 
ن ثد أقرال فال اخ تكن صلد > فنا OA‏ ذکره أيضا 
الأحفش » والقول الثالث: قول أهل التأويل: روی الحسن عن جاهد قال: (لا) رد 


لكلامهم» ثم ابتداً أقسم بمذا البلد )). 


ومن ذلك ما جاء تي توجيه انحاس ل(عتا) ني قوله تعال: فود بقث الڪ عب 


ا 


مرب ١‏ فقد اقتصر التحاس على إعراب واحد » هو أن (عتيا) صفة لمفعول عحذوف 


(۱) إعراب القرآن .١٠۲/١‏ 
(۲) إعراب القرآن .١٤١١/١‏ 


TVA 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


تقديره سنا عتيّا » ثم حف المفعول وأقيمت الصفة مقامه » وقد صرح النحّاس أنه أحذ هذا 
و 


الإعراب من قول مأثور لقتادة -رحه الله- قال التحاس: (( وقد بعتمو ألڪ روي 4 


قال قتادة(): أي: ا والتقدير ي العربية: 2 عتا 2 


)١(‏ ينظر قول قتادة أيضا في: تفسير الطبري ۱٥۰/۱۸‏ › تفسیر ابن ابي حاتم ۲۳۹۹/۸ » معان القرآن للنحاس 
۲ » النکت والعیون .٠١۷/۳‏ 
(۲) إعراب القرآن 1/۳. 


۷۹ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


ساسا : 


الربط بين التفسير افاثور والتوجيهات النحوية 


من أثر التفسير المأثور على التوجيه النحوي أن يذكر المعرب عدداً من الأقوال المأثورة 
وعددا من التوحيهات النحوية ويربط بين كل توجيه نحوي وما يوافقه من التفسير المأثور » 
وقد يکون الربط بين توجيهين نحويين وتفسيرين مأثورين › او يکون بين عدة توجيهات 


کو دة تفاس ها رة 


الأول: الربط بين عدة توجيهات نحوية وعدة تفاسير مأثورة: 


حاء في توحيهات المعربين ما يدل على ارتباط التفسير بالمأثور في الإعراب › وتأثيره فيه» 


وي كد اعتماد المعربين قي توحيه الآيات على الأقوال المأثورة. 


من ذلك ما حاء عند النحاس قي توحيه (الباء) ورالمفتون) تي قوله تعالى: ‏ المفون 
س: ٠‏ » فقد ذكر في الآية أربع توجيهات نقلها عن النحاة » وثلائة أقوال مأثورة ثم 
ربط بين هذه الأقوال المأثورة وبين التوحيهات النحوية » فقرن بين كل تفسير مأثور وبين ما 
يوافقه من التوجيه النحوي » قال النحاس: (( (فستبصر ويبصرون) أي يوم القيامة » قال 


محمد بن يزيد: سألت أبا عثمان المازني عن هذا فقال: هذا التمام > وقال الأحفش المعى: 


A۰ 
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فستبصر ويبصرون بأيكم الفتنة » وقال محمد بن يزيد: التقدير: بأيكم فتنة المفتون » وقال 
الفراء: (الباء) معن (في) » قال أبو جعفر فهذه أقوال النحويين بحموعة » ونذكر أقوال هل 
التأويل: روى سفيان عن خحصيف عن جاهد (بأيكم المفتون) قال: بأيكم الحنون » وقال 
ا لجسن والضحاك: بأيكم الجنون » وقول قتادة: أيكم أولى بالشيطان » فهذه ثلائثة أقوال 
لأهل التأويل » فقول محاهد: تكون (الباء فيه معن (في)» كما يقال فلان بممكة وفي مكة » 
والمعن عليه: فستعلم وسيعلمون قي أي الفريقين الجنون الذي لا يتبع الحتق أفي فريقك أم في 
فريقهم؟ » وعلى قول الحسن والضحاك: فستعلم وسيعلمون بأيكم الفتنة » والمفتون معن 
الفتنة والفتون » كما يقال: (ليس له معقول ولا معقود رأي) » قال أبو جعفر: وهذا من 


أحسن ما قيل فيه » وقول قتادة أن الباء زائدة)('). 


الثاي: الربط بين توجيهين نحوبين وتفسيرين مأثورين: 


من ذلك ما جاء عند مكي في توجيه متعلق الجار والجرور (بإمايهم) في قوله تعالى: 
# تَنْغوأ ڪر أتاسبإسيه سر ٠‏ فقد ذكر في متعلق الجار واجرور توجيهين » وربط كل 


توحیه بقول ماثور: 


اچ E‏ ا ب(ندعوا) قي موضع المفعول الثاني ل(ندعوا) 


تعدى إليه بحرف الجر » أي: ندعوهم باسم إمامهم. 


)١(‏ إعراب القرآن للنحاس ه/ه. 


۸۱ 
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وربط مكي بين هذا التوحيه وبين قول ابن عباس ط ظل فقال: (( والباء قي بإمامهم تتعلق 
ب(ندعوا) قي موضع المفعول الثاني لر(ندعوا) تعدى إليه حرف جر »› ... ومعناه: ندعوهم 
باسم ٳمامهم » وهو معن ما روي عن ابن عباس ڪه ٿي تفسيره ))() » والذي جاءِ عن 


ابن عباس اه أنه قال: (بإمامهم) بنبیهہ("). 


التوحيه الثاني: أن تكون الباء باء الحال متعلقة بعحذوف » والحذوف في موضع الحال » 
یکن التقدير: ندعوا ا عختلطین بإمامهم « اف ي هذه الحال » ومعناه: ندعوهم 


وإمامهم فيهم. 


وربط مكي بين هذا الإعراب وبين التفتر الماتور عن الس رة الل فال( رقة 
روي عن الحسن أن الإمام هنا: الكتاب الذي فيه أعماهم» فلا تحتمل على هذا أن تكون 
(الباء) إلا متعلقة بمحذوف » وذلك الحذوف قي موضع الحال » تقديره: ندعوهم ومعهم 
كتابهم الذي فيه أعماهم › انق الد ندعوهم ثابتا معهم كتامم » أو مستقراً معهم 


كتابمم » ونحو ذلك ))0. 


ولم يقتصر الربط بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي فيما يلبس أو يحتاج إلى إيضاح › 
بل قد يكون ذلك الربط قي التوجيه المتبادر للذهن › كما قي توحيه الفراء والنحاس 


(۱) مشکل إعراب القرآن ٤۳۳/۱‏ . 
(۲) ینظر قول ابن عباس طا في: إعراب القرآن ۲۷۹/۲ » الحرر الوحيز ٤۷۳/٤‏ » الدر المنثور .٠١٠/١‏ 


(۳) مشکل إعراب القرآن .٤۳۳/۱‏ 
TAY‏ 
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ل(فالحق والحق) في قراءة من قرأ بضم القاف من الحتى الأولى وفتحها من الحق الثانية(') قي 
قوله تعالی: قال َال وَل اول ا که س: ؛.فقد ذكر الفراء والنحاس فيها توجيهين ربطاهما 


E E E RE E SS O 
أو فأنا الح » ويدل على تقدير المبتداً ب(أنا) قوله تعالی: ےم ردو إل ا مَولَُم اَی 4شس‎ 


ا 


وربط الفراء) » والنحاس() » بين هذا التو جيه وبين التفسير المأثور عن ابن عباس له ومحاهد 


رهه الله - فقد جاء عن ابن عباس طط وجحاهد اما قالا في تفسير الآية: فأنا الحق وأقول الحى. 
التو جيه الثاني : ان يکن (الحق) مبتدأ » والخبر حذوف » وتقدير الخبر: قسمي € او مني» 


فکأنه قال: الحق من › کما قال تعالی: ‏ الح من رَيّك ف تكو مى المرب )4 لر .٠»‏ 


E REARS e ARE E E OA SO OO 


قال حاهد: الحو مێْ. 


› ٦۱۸/١ حجة القراءة لابن زنحلة‎ » ٠٠۷ الحجة لابن خالويه‎ > oo۷/\ تنظر القراءة في: السبعة لابن محاهد‎ )١( 
.٤۷١/١ إتحاف فضلاء البشر‎ 


(۲) ينظر: معان القرآن .٤٠۲/۲‏ 
(۳) ینظر: إعراب القرآن .۳٠۱۸/۳‏ 
)٤(‏ ينظر: معان القرآن .٤٠۲/۲‏ 
(ه) ینظر: إعراب القرآن ۳۱۸/۳. 
TAY‏ 


وربط النحّاس بين توجيهي النصب ل(النساء) قي قوله تعالى: ل يتاي الى ٤َامنوا‏ لذ 


کک آن روا السا کا الساء: ۹ وبين التفسير الا 


التوجيه الأول: أن تكوك (التساع ى الاية مفعول به للفعل فة٤‏ مئ أن يكن الشى: 
الوروث » وربط هذا التوجيه بتفسير مأثور عن ابن ا اه يبين سبب نزول هذه الأية 
أنه لما مات أبو قيس بن الأسلت طف4 جاء ابنه له » فألقى على امرأة أبيه رداءه » وقال: قد 
ورٹتھا کما ورثت ماله » وکان هذا في حکمهم › فإن شاء دحل بها بلا صداق » وان شاء 


هاو اج ضا ا اول الله ا یکا رى اموا کا لک آن ترو السا گرا ه. 


التوجيه الثان: أن تكون (التساع مفعولا به على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه 
عباس طض ل أن الرحل كان Nea‏ دحل ها منعها ابنه من 


الترويج حن تموت ويرتها. 


قال النحاس: ((والنساء منصوبات على أحد معنيين: يكون .معن: أن ترثوا من النساء » 
کما قال: وا كالْهُمَ أَورَرَوْهَُ 4 سس ۲ » ويجوز أن يكون المعئ: لا يحل لكم أن ترثوا 
الساء(') كما ترثوا الأموال وقد رويا جميعا ني التفسير: روى أبو صاح عن ابن عباس ظه 
ال ا مات بو قن بن الأسلت اة هه فال علي رة هه رده وقال: فور ها 
کما ورٹت ماله» و کان هذا حکمھم » فإن شاء دحل ہما بلا صداق وإن شاء زوحها وأحذ 


صداقها؛ فأنزل الله -حل وعز- لظ تاي ا اى اا کک آن روا ألا سء كرا 4 » وٽ 


.٤٦ من أول كما قال إلى هنا ساقط من النسخة المطبوعة » والتعديل من المحطوط ل‎ )١( 


TA 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


رواية أحرى: كان الرحل يتزوج للمرأة فإذا مات عنها قبل أن يدخحل بها منعها ابنه من 


الترويج حن يرث منها ٠))‏ فعلى ما جاء ق الروايتين بى النحاس توجيهيه. 


() إعراب القرآن ۲٠٠/١‏ » وهذه الرواية عن ابن عباس -رضى الله عنهما- حاءت في البخاري الحديث ٥۷۹‏ » 


./ ° 


TA 


تعاطد النفسير افاتور مح التوجيه النحوي في ترجيح 


قراءة من القراءات 


من اثر التفسير بالمأثور على التوحيه ES‏ قراءة من 
والتو جيه النحوي. 


من ذلك تريخ النحاس لقراءة التصب لوقي على قرانة الرفع وار في قوله تعال: 


# وَقِیلِدِ۔ ن هتَولاءِ قوم لا ونون ل 4 لزخرف: A۸‏ فبعد اَن وجه النحاس القراءات الثلاث رحح 


قراءة النصب لأمرين: 


الأمر الأول: اعتمد فيه على القواعد الإعرابية: وذلك أن التوجيه على قراءة الخفض: أن 
نكرت فلم :مروا عل ف لاع ن فة تعالى: ‏ ندم لم اة ه رر «١‏ » أي: 
وعنده علم الساعة » وعلم قيله » وفيه الفصل ب بين المعطوف والمعطوف عليه » وهو قبي › 
أمّا ي قراءة النصب فالفصل بين المعطوف عليه المنصوب والمعطوف مغتفر وإن تباعدا('). 


(۱) ینظر: إعراب القرآن ۸۲/٤‏ » اللباب لابن عادل .٠١٤/۱۷‏ 


A٨ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الأمر الثاني: اعتمد فيه على التفسير المأثور: وذلك أنه ورد ق التفسير المأثور ما يدل على 

معن النصب ؛ فقد جاء عن محاهد > وقتادة-رحههما ا هذا القول هو نبينا 

محمد ج » فالماء على هذين القولين عائدة على البي يك » فيكون (قيله) معطوفا على (سرهم 
چە 7او ر 


وبجواهم) في قوله تعالی: # آم بو تا لا َم سرهم ووهم #ادرد: ٠‏ » أي: يعلم سرهم 
ونحواهم وقیله. 


EES BOARS GEC 
› بحسن أن يفرق بينهما وإن تباعد ؛ ذلك لانفصال العامل من المعمول فيه مع المنصوب‎ 
وذلك ق المحفوض إذا فرقت بينهما قبيحٌ »> والجهة الأحرى: أن أهل التأويل يفسرون الآية‎ 
على معێ النصب: کما روی ابن آبي نحیح عن جاهد في قوله تعالى: يلو ل هوا‎ 
وم ديؤمو لل 4 قال فأخحبر الله حل وعز عن محمد ي » وروى معمر عن قتادة: ل ريلو‎ 
قال: قول البي ک: إ هَل مر لد بثو لت 4 فاماء تي (وقيله) على هذا عائدة‎ 


على البي 4 ))(. 


ومن ذلك ما حاء عند النحاس في إعراب القرآن في توحيه (مّاذا) في قوله تعالى: 
ولوك مادا ِو قل ر ٠٠١‏ في قراعت الرفع » والنصب قي (العفو) » فقد أحاز 
الاس في (ماذا) إعرابين: أن تعرب (ما) اسم استفهام و(ذا) عع الذي » والثاني: أن 


تعرب (ماذا) اسما ااا 


(۱) إعراب القرآن .۸۲/٤‏ 


TAV 
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7 


وعلى هذين الرأيين وجه النحّاس القراءتين في قوله تعالى: # ويشكلوکك مادا يِن فل 
c4‏ فوّه قراءة الحمهور بفتح العفو( بأن الأولى فيها أن تعرب (ماذا) على أا 
ا واحد » ووجحُه قراءة أبي عمرو » وعيسى بن عمر » وابن أبي إسحاق برفع (العفىْ)) 


بن الأولى فیها أن تعرب (ما) اسم استفهام و(ذا) .عى الذي. 


تم فضّل قراءة انف لك ا ا ا ا و کی ا عا 
ل » والحسن -رحه الله-() » أن المراد بالعفو في الآية هو: الفضل » أي ما يفضل عن 
أهلك » وتقديره ني التوجيه أن يكون مفعولاً لفعل حذوف تقديره: قل ينفقون العفو » أو 
أنفقوا العفو » وهو يدل على توجيه النصب » فاجتمع التفسير المأثور والتوجيه النحوي في 
تفضيل قراءة النصب » قال النحاس: (( (قل العفو) بالرفع » قال أبو حعفر: إن جعلت (ذا) 
عن (الذي) كان الاحتيار الرفع » وجاز النصب » وإن جعلت (ما) و(ذا) شيا واحداأ كان 
الأتار الت ران الرنم وك الجريرن مادا لمت غر ام شمر ار ا 
شعرً] بالنصب » والرفع على أمُما جيدان حسنان » إلا أن التفسير في الآية يدل على 


النصب» قال ابن عباس: الفضل › وقال: العفو: ما يفضل عن أهلك. فمعن هذا ينفقون 


)١(‏ تنظر القراءة قي: السبعة لابن محاهد ۱۸۲/١‏ » الحجة لابن حالويه ٩٦/١‏ » التيسير للداني ٦٤/١‏ › النشر في 
القراءات العشر .١۸۲/۲‏ 
(۲) تنظر القراءة ثي: السبعة لابن محاهد ۱۸۲/١‏ » الحجة لابن خالويه ٩٦/١‏ » التيسير للدايي ٠٤/١‏ » النشر في 
القراءات العشر .١۸۲/۲‏ 
E LE TS‏ 
)٤(‏ ينظر قول الحسن أيضا في: تفسير الطبري .٠۳۷/٤‏ 
TAA‏ 
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العفو » وقال الحسن: المعئ: قل أنفقوا العفى)('). 


وحاء الاعتماد على التفسير المأثور والتوجيه النحوي في ترحيح قراءة على قراءة عند 
الفراء أيضاً » في توجيه (حِطة) ني قوله تعالی: ولو ةز کک یک «ه فبعد أن 
وجه قراءة الرفع » أورد تفسير ابن عباس 4ه » وبن عليه: أن القراءة ينبغي أن تكون 
(حِطة منصوبة » قال: (( وبلغ أن ابن عباس خلب قال: 
يك كذلك فينبغي أن تكون (حِطة) منصوبة في القراءة ؛ لأنك ‏ تقول: قلت لا إله إلا الله » 
فيقول القائل: قلت كلمة صالحة » وإنما تكون الحكاية إذا صلح قبلها إضمار ما يرفع أو 


NEU RE E AES A E 


مرت ریا غل هده كمه شرل: قلت کلاما حسناء غم تقول: قلت: زي قائم › 


alla UE E OEE EEE 


ومن المواضع كذلك ما حاء من ترحيح النحاس لقراعت الرفع قي (وئحاس) في قوله 
تعال: یسل مو ین ر واس مک نيران ل( د:٠‏ فقد ذكر النحّاس أن في (تحاس) 
أربع قراءات » القراءة الأولى: (وأُحاس) بضم النون » وبضم السين › والقراءة الثانية: 
(وحاس) بضم النون » وكسر السين » القراءة الثالثة: (ونحاس) » والقراءة الرابعة: 


.١١١/١ إعراب القرآن‎ )١( 
.٠۸/١ معان القرآن للفراء‎ )۲( 
۳۸۹ 
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(وتحس) بغير ألف » وبضم السين() » ثم فاضل النحاس بين القراءات الأربع » ففضّل 
قراعن الرفع » وما القراءة الأولى والرابعة» معتمدا في ذلك على أن التفسير بالمأثور يتوافق 
مع قراءة الرفع بدون تأويل واحتيال ثي التوجيه النحوي » فالمعن يكون عليها: يرسل 
یکا هب من نار ویرسل علیکما دخان > وأما قراءت الجر فتحتاج إلى حيلة وتأويل ؛ 
لأن التقدير فيها: يرسل عليكما هب من نار ومن دخانِ » واللهب لا يكون من الدخان إلى 
على حيلة وتأويل » والحيلة: هي بالعطف قي الإعراب دون المع » أو يكون من باب 
التغليب » قال النحاس: (( (ونحاس) قراءة أبي حعفر » وشيبة » ونافع » والكوفيين بالرفع › 
وقراً ابن كثير » وابن أبي إسحاق » وأبو عمرو (وتحاس) بالخفض » وقراً E‏ 
بكسر النون والسين » وقرأً مسلم بن حندب (وتّحس) بغير ألف » وبالرفع. قال أبو جعفر: 
الرفع تي (ونحاس) أبن في العربية ؛ لأنه لا إشكال فيه » يكون معطوفاً على (شُواظ) » وإن 
حفضت عطفته على (نار) واحتجحت إلى الاحتيال ؛ وذلك أن أكثر أهل التفسير منهم ابن 
عباس يقولون: الشواظ: اللَهْب » والُحاس: الان » فإذا حفضت فالتقدير: شواظ من نار 
ومن نحاس » والشواظ لا يكون من النحاس » كما أن اللهب لا يكون من الدخان إلا على 


)١(‏ تنظر القراءة في: السبعة لابن جحاهد ٦۲٠/١‏ » الحجة لابن خالویه ۳۳۹ » التيسير للداني ۲٠٠‏ » إتحاف فضلاء 
البشر ٥۲۷/۱‏ » تفسیر الثعلي .٠۸١/۹‏ 
(۲) إعراب القرآن .٠٠١ » ۲۰۹/٤‏ 


۳۹۰ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


ثامناً: 


تعاض التفسير الماثور مع التوجيه النحوي في رب 


قراءة من القراءات 


من أثر التفسير بالمأثور على التوجيه النحوي الاستناد إلى التفسير المأثور في رد قراءة من 


روو ہے رک 


من ذلك ما جاء عند النحاس في توحيه قوله تعالى: # حافضة رافعة ٠‏ ارت ٠‏ فقد رذ 
النحاس قراءة اليزيدي ا ا الف ها على عدة أدلة منها التفسير المأثور» 
ا ا ال الاي و اة راف غلل إا د افد ال افد 
ا وا و ا زاف رافعق بالنصب » وهذه القراءة E E‏ 
غير حهة » منها: أن الحماعة الذين تقوم بم الحجة على حلافها » ومنها: أن المع على 
الرفع ق قول أهل التفسير والمحققين من أهل العربية » فأما أهل التفسير: فإن ابن عباس قال: 
فضت اناا :ورفعت ارين 4 على هذا لا يوز ااا ارقم ٠‏ لأت المع قبت كرما 
EAE E o EA EE‏ ا 
على الحال اقتضت الحال جواز أن يكون الأمر على غير ذلك » كما أنك إذا قلت: جاء زيد 
مسرعا ٠٤‏ فقد كان يجوز أن يجىء على حلاف هذه الخال ,وقال.عكرمة والضحاك: 


حافضة رافعة: حفضت فأسمعت الأدن » ورفعت فأسمعت الأقصى » فصار الناس سواء. قال 


۲۹۱ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


أبو حعفر: وأما أهل العربية فقد تكلم منهم جاعة قي النصب » فقال محمد بن يزيد: لا 
يجوز» وقال الفراء جوز » ععئ: إذا وقعت الواقعة وقعت خافضة رافعة فأضمر وقعت » وهو 
عنده() وعند غيره من النحويين بعيدٌ قبي » ولو قلت إذا جتتك زائرأ تريد إذا جحقتك 
فتك زائرا م جز هذا اللإضمار ؛ لأنه لا يعرف معناه » وقد يتوهم السامع أنه قد بقي من 
الكلام شيء. وأحاز أبو إسحاق النصب على أن يعمل في الحجال وقعت » قال أبو جحعفر: قد 


بينا فساده. على أن كل من أحازه فإنه بحمله على الشذوذ » فهذا يكفي ق ت رکه ))". 


.٠١١ في النسخة المطبوعة: (عنده) ساقطة » و المعن مراد يختل بسقوطها » والتصحيح من المحطوط ل‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن .۱۸۰/٤‏ 


۹۲ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


افا 


ترجيح تفسير ماثور بالإعتماد على التوجيه النحوي 


من أنواع التأثر والتأثير بين التفسير المأثور والتوحيه النحوي أن المعرب قد يرجح تفسيرا 
مأثورا على آخر » معتمدا في ترجيحه على التوجيه النحوي » فيجعل للقواعد الإعرابية دور 
مرح بين التفاسير المأثورة » وهذا قليل جحداً فلم أحد ثي الكتب الي هي جال البحت إلا 
و واا > هو ما جاء في إعراب القرآن في توحيه (عاملة اض قي قوله تعالى: 
وجو بومینر عة © ايل َة © & سس ٠.٠‏ فقد ذكر النحّاس فيها ثلاثة من الأقوال 
المأثورة وبى التوحيهات النحوي على هذه الأقوال ثم رجح أحد الأقوال المأثور لقوة التوجيه 
النحوي المترتب عليه: 


القول الأول: قول عمر له أن رعَاملَة تاصبة إخبارٌ عن هذه الوجوه تي الدنيا » يعن 
الذين عملوا ونصبوا قي الدنيا على غير دين الإسلام من عَبَدَة الأوثان وكفار أهل الكتاب › 


مثل الرهبان وغيرهم » لا يقبل الله منهم اجتهادًا قي ضلالة » يدحلون النار يوم القيامة. 
وجوز النحاس في هذا القول التوجيه بأحد وجهين: 


ا أن کون (عَاملة) حبرا ا تقديره هى عاملة » وناصبة خبر ثان له. 


NERE 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


الثاني: أن يكون (وجوة) مبتدأً ورعايلة تاصبة) صفة لوحوه » و(حاشعة) مبتدأً خبره 


حذوف تقدیره: يو مغد ا يوم القيامة حاشعة » والجملة و اوك (وحوه). 


وجاز الابتداء بالنكرة لوجود التنويع والوصف » فا معن للكفار » وإن كان الخبر حرى 
على الوجوه. 


ا ی ل ک0 ا 


ال تاصبة ف الآحرة بالعذاب النار. 


CENGE CO OE RE ES 
خحبره » و(عاملة) ا حبر ٿان أو صفة ل(خاشعة) »> وتمت الجحملة › وتکون (ناصبة) را‎ 


لمبتدأ حذوف تقديره: هى ناصبة » أو مبتدأً والخبر حذوف تقديره: ق النار ناصبة. 


القول القالت: قول ال( « وقتادة(۳) -رھھما الج وهو: ن هذه الوجوه ف 
القيامة E E‏ ا لم تعمل قي الدنيا أعملها الله في النار يوم 


وب النحاس من الإعراب على هذا القول: أن یکون (وحوه) مبتداً 4 و(خاشعة) حبر » 


و(عَامِلة اصبة) يجوز أن يكونان خبرين آخرين » أو صفتين ل(خاشعة). 


بش افا رل کم قي: تفسير البغوي ٤0۷/۸‏ . 
(۲) ینظر قول ان انشا في: تفسير الطبري ۳۸۲/۲٤١‏ » تفسير البغوي ٤۰۷/۸‏ . 
بطر قول دة أيضا ف تفن لطر ى 6 تمر لخر 


۹٤ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


وقد رجح النحاس هذا القول المأثورَ لاعتبار نحوي EY‏ لا يحتاج إلى إضمار بعكس 


القولين السابقين. 


قال النساس: ر( احتلف أهل التأويل قي (عاملة ناصبة) فمنهم من قال: عاملة ناصبة في 
الدنيا » وهذا بّأول ؛ لأنه قول عمر ظه » وتقديره في العربية: (وجوهٌ يوميٍْ حاشعة) » وتم 
الكلام م قال رعاملع أي هئ ف الدنيا غاملة تاصبة > رول أن يكرن النقديرة جره 
ال ا ر خاک م ای ا ی و ا ا و ی وک 
WE RSS NEE EOE eS‏ 
ععاصي الله -حل وعز- ناصبة في النار » التقدير على هذا: أن يكون التمام (عاملة) » وقول 
اخسن وقتادة: إن هذه الوجوه ن القيامة خحاشعة عاملة ناصبة > وإغا لا م تعمل ق الذنيا 
أعملها الله في النار » وأنصبها » فعلى هذا يكون (عاملة E A‏ 


یکون ا لأنه لا بحتاج فيه إلى إضمار » ولا تقدعم ولا تأحیں))(). 


(۱) إعراب القرآن .٠٠٠/١‏ 


۳40 


عاشراً: 


رد تفسير ماثور بالإعتماد على التوجيه النحويٍ 


AEE AES N EE EA OE 

النحوية » وقد حاء قي موضع واحلٍ في إعراب القرآن » في توجحيه حبر المبتداً (اللائي) في 
قوله تعال :بین ن نایک إو رش فمن َة َر یی رض س » فقد 
ذكر النحاس ني توحيه حبر (اللائي) ثلاثة آراء »> ربط بين اثنين منهما وبين التفسير المأثور » 


ثم رد أحد القولين المأثورين لما ينبي عليه من مخالفة للقواعد النحوية: 


ا يكون خبر المبتدأً (اللائي) الجملة من المبتداً والخبر يدمن تَكََهٌ 
انر 4 > ومعن الريبة في قوله (إن ارتبتم) مرتبط بقول تعالى أول السورة: إلا زوش 
وین وا ر الا ان انت ا ر تر لطا » أي: إن ارتبتم قي النساء » وذلك 
بأن أتين بفاحشة فطلقتموهن » فعدة المطلقة الي لم تحض وال يعست من الحيض ثلاة 


ار هاا لوجي ا يد كر المخاسن عامن الارن يويد 


الرأي الثاني: أن يكون حبر المبتدأ (اللائي) ا من جلة إن ارتم فين كه 


اهر 4 أي: إن ارتبتم في الحكم فلم تعلموه فحكمهن هذا » وهذا التوحيه بناه النحاس على 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


يعسن من الحيض » وأولات الأحهمال م يذكر عدتمن قي القرآن فأنزل الله -حل وعز-: 
وای بیسن من من سای ج الآية("). 


الرأي الثالث: أن يكون حبر المبتدأً (اللائي) هو الجملة من المبتدأً والخبر #فودَمن ثَككَهٌ 
اشر 4 › ويكون معن (إِن ار إن ارتبتم في الدم فلم تدروا اهو دم حي حيض أم 
استحاضة فعدمن ثلاثة أشهر » وهذا القول بناه النحاس على قول مأثور عن عكرمة 


ولكنه رده لمخالفته لقواعد العربية من جهتين: 


الجهة الأولى: أنه لو كان الارتياب بالدم لقيل: إن ارتب ؛ لأن الارتياب بالدم حاص 


ا و 


الجهة الثانية ف و اک و ان انقطع توهم الدم أو رحاؤه لدیهن › 


وقوله تعالى: (إن ارتبتم) يدل على التوهم ES‏ 


قال النحاس: (( (اللائي) في موضع رفع بالابتداء » فمن حعل إن اشر 4 متعلقا بقوله: 
إلا رى ين يهن 4 فخر الابتداء عنده: َم تة شمر 4» ومن جعل التقدير 
غل ھا روک ان این خت قال یا ر شرل ال الصغارٌ والكبارٌ اللائي يسن من الحيض 
وأولات الأحمال م يذكر عدتمن قي القرآن » فأنزل الله حل وعز ‏ ول بيسن مِنَ من 
نایک 4 الآية قال: حبر الابتداء إن ريسم 4 وما بعده » ويكون المعئ: إن لم تعلموا وارتبتم 
في عدتمن فحكمهن هذا » وأما قول عكرمة في معن إن أريسرٌ ‏ أنه: إن ارتبتم في الدم فلم 


)١(‏ الحديث تي المستدرك على الصحيحين ینظر: حدیث ۳۸۲۱ ٥۲٤/۳‏ › ورواه البيهقي في سننه الكبرى حديث 
٤۲۰/۷ ۲۳‏ » وهو فی مصنف ابن أي شیبة حدیث ۱۷۳۸۷ ۳۱۲/۹. 


۹۷ 


أنواع التأثر والتأثير بين التفسير بالمأثور والتوجيه النحوي 


a I 


تدروا أهو دم حيض أم استحاضة يدمح َة أَمْمُر ‏ يقول: قد رد من غير حهة ؛ وذلك 
أنه لو كان الارتياب بالدم لقيل: إن ارتبتن ؛ لأن الارتياب بالدم للنساء » وأيضا فإن اليأس 


ف العربية انقطاع الرجاء « والارتياب وجود الرجاء 4 فمحال أن يجتمعا))('). 


(۱) إعراب القرآن .۲۹۸/٤‏ 


۹۸ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الفصل الخامس: طرق المعربين ق الإفادة من التفسير المأثور ق التوحيه النحوي 


۳۹۹ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ا 


طرق المع رہن ف الافادة من الشسی را لاٹ وف الوجیہ 
انحوي 


تنوعت طرق المعربين من الإفادة من التفسير المأثور ق التوحيه النحوي › وقد حاولت 
تلمس طريقة كل معرب من النحاة الذين اخحترت كتبهم محال البحث » واضطررت لتكرار 


عدد من الأمثلة ال مرت في الفصول السابقة حى يتضح الأثر. 


وقد رتبت ذكر المعربين على حسب تاريخ وفام. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


أولإً: الفراء 


الفراء يلجأ إلى التفسير المأثور في توجيه المع أكثر من وئه إليه في التوجيه النحوي »› 
فيستعين بالتفسير المأثور في توحيه المع في كثير من الآيات من مثل تفسيره لقوله تعالى: 
3 الد ف آلتهار وولج ١‏ اهار و ف آَل چول عمران: ۲۷ قال: )) جاء التفسير انه نقصان الليل يوج 


وف قوله تعال: قال من امار إل یہ کاک الواریوے حن اؤ چ ں سرن ١ہ‏ قال: 
و كانوا خحاصّة عيسى. وكذلك حاصة رسول الله يل يقع عليهم الحواريون. 
وكان الزبير ظله يقال له حواري رسول الله يل » ورعا حاء قي الحديث لأب بكر وعمر - 
زی الله عنهما- وأشباههما حواري » وحاء في التفسير أمُم ون اش 


ٹیامم))('). 


وما مر بي في الببحث في المواضع الي أفاد الفراء من التفسير المأثور يكن أن ألخص طريقة 


الفراء تجاه التفسير المأئور قي عدة أمور: 


الأول: الاستعانة بالتفسير المأثور في رد توجيه نحوي لا يرتضيه. 


(۱) معاني القرآن ۱/أ٠۲۰.‏ 


(۲) معان القرآن ۲۱۸/۱. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


مر بنا قي الفصل السابق كيف استعان الفرٌاء بالتفسير المأثور في رد رأي الكسائي قي 


توجيه رفع الصابعون تي قوله تعالی: لی آل امنا وریت مادو والکییو من ٤ے‏ با 


ا ي 


a A A aE ERA EE‏ 4 کے + ی و و 
والنوم ا تخر وعمل صللحا فلا خوف عليه ولا هم زنون که المادة: 1۹ 


الغاي: الاستدلال على التو جيه اللحوي بالتفسير المأثور « فیذ کر ا ا 
يستدل على هة هذا التو جيه بالتفسير المأئور. 


وهذا جاء ٿي توجيه الفراء ل(ما) ق قوله تعالی  :‏ انکخوا ما طاب کم مَنَ سا:۲ فقد 
وک الر ان العو ا رر امه ما دل غلن أن الع اوا ن طا که م 
النساء » فتكون (ما) .ععئ: (من). 


النالث: الاستعانة بالتفسير المأثور لحل الإشكال النحوي » فيلجاً إلى التفسير المأثور 
لحل إشكال نحوي يراه في التوجيه. 


رها خا عدت الفرا ى رة فرله تعال: إن فا رل لهم من ألتما ءاي طت أَعَسَمَهَمَ َا 
حضون © 4 سر فقد بدأ الفرّاء توحيهه ضمذه الآية باستشکال نحوي طرحه هو: نم جاء 
لفظ (حاضعين) مذكراً ولم يأت مؤنثا (حاضعة) مع أله حبر لمؤنث »› هو (أعناقهم؟ › م 
أحاب عن هذا الاستشكال بثلاثة أوجحه » اعتمد في أوها على ما جاء ق المأثور عن ججاهد - 


رحه الله- في معن الآية. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الرابع: الربط بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي » فيذكر التوحيه النحوي » نم 


ربط بسر اون يفون ان قصل ق ترجه الف لاور 


ففي توجيه (فالحق والحئ) في قراءة من قرأ بضم القاف من الحق الأولى وفتحها من الحق 
الثانية() في قوله تعالى: ال الق وى آمل ) 4 م: ؛.ذكر الفراء فيها توجيهين ربطهما 


بالتفسير المأثور عن ابن عباس له » وجاهد -رحه الله-. 


الخامس: تفضيل قراءة بالاعتماد على التفسير المأثور والتوجيه النحوي » فيرجح قراءة 
غل دا کا ا ر و ا ن ق 

ففي تو جیه (حطة) ي قوله تعالی: وولو حط نور کک حَطی کہ ا:۰۸ بعد أن وجه قراءة 
الرفع » أورد تفسير ابن عباس طله » وب عليه: أن القراءة ينبغي أن تكون (حطة) منصوبة › 


فر جح قراءة النصب على قراءة الفتح. 


بالتفسير المأثور » ويشير إليه إشارة بمثل قوله: كما حاء في التفسير » أو وهكذا جاء في 


التير ا 


› ٦1۸/١ حجة القراءات لابن زنجلة‎ » ٠١٠۷ الحجة لابن خالويه‎ » ٥٥۷/١ تنظر القراءة ي: السبعة لابن جحاهد‎ )١( 
.٤۷١٦/١ إتحاف فضلاء البشر‎ 


(۲) ینظر: معان القرآن ۳۱۲/۱ › .٤۱٦/۲‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


وهو كذلك مقل من الاستعانة بالتفسير المأثور في توجيهاته » فأثر التفسير المأثور في 


التوحيه النحوي عند الفراء حدود » والمواضع الي حاء فيها هذا الأثر معدودة. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ثانياً: ال خفش 


ا و ی ی ی ر چا > فلم اد اا عد 
الأحفش بالتفسير المأثور قي التوحيه النحوي إلا في موضع واحد » في توحيه قراءة من قر 
بکسر اللام من (ارجلکم)() في قوله تعای: إواشتخوا پرمویگم وأرکڪم ل الك 4 
امس » فقد ذكر فيها عدة توجيهات استدل على أحد التوحيهات بالقول للمأثور » قال 


1 


کم وركم & فرده إلى (الكستّل) في قراءة بعضهم ؛ لأنه 
قال (فاغسلوا وُحُوحَكي) » وقال بعضهم (وأرْحُلكم على السح أي: وامسحوا بأرْحلكم » 
وهذا لا يعرف الاس > وقال اين عباس: ال على الاين سىء )) » وين الأحفش 
على هذا التوجيه أن الله إنما أمر عباده مسح الأرحل في الوضوء دون غسلها وجعلوا 


(الأرحل) عطفاً على الرس ؛ فكان الجر بعطف أرجلكم على رؤوسك0. 


٩ ۶ >7 eS‏ و 
الأحفش: ((# وامسحواً اروس 


واستدل على هذا التوحيه ما حاء هذا في المأثور عن ابن عباس فطل أنه قال: (ر اسح 


›» ٠۳١۹ معاي القراءات للأزهري‎ » ۲٠١۹/۱ إعراب القرآن للنحاس‎ » ۲٤۲ تنظر القراءتين قي: السبعة لابن جحاهد‎ )١( 
النشر في‎ » >٠۷/۳٣ البحر الحيط‎ ٠ ٤ التيسير للداي‎ > 1/Y الحجة لابن خالويه ۱۲۹ » الحجة للفارسي‎ 
.٠٠١٤/۲ القراءات العشر‎ 

(۲) معان القرآن ٤٦٥/۲‏ . 


(۳) ينظر تفسير الطبري .۷/١١‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


على الرحلين یجزئ (. 


فار خدوة جد لافس الائور على الث جي الحري ف سان القر أن لأف 


.٥۳/٣ تفسير ابن كثير‎ » ٥۸/۱۰ وينظر تفسير الطبري‎ » ٠٦٥/۲ معان القرآن للأحفش‎ )١( 
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طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ثالثاً: الزجاج 


في بداية جمع المادة للبحث كنت أظن أن سأحد مادة كبيرة من أثر التفسير بالمأثور على 
التوحيه النحوي في معان القرآن وإعرابه للزحاج ؛ لأن عنوان الكتاب َع بين الأمرين 
المع » والإعراب » ولكن باستقراء الكتاب وحدت أن استعانة الزحاج بالتفسير المأثور قي 
ال ی ی کر ا ا ا ا ع ا ي اعرا اقرا 2 
ويمكن أن ألخص تأثير التفسير المأثور على التوجيه النحوي عند الزحاج في عدة أمور: 

الأول: الاستعانة بالتفسير المأثور في ترجيح توجيهٍ نحوي › فيرجحح الزحاج توحيها 


نحويا على آحر معتمدا في ترجيحه على التفسير المأثور. 


ففي تو جیه الزحاج لع (کان) ف قو له تعالی: وکات الله عفوا عورا ا 4 انسه: ٠١‏ « وزد 
a SS EA E O O‏ 
اقول اأ لدی ا و ا باقر الا ر عن اسن ركه ا لوالا 


الحسن وغيره أدحل قي اللغة» وأشبه بكلام العرب))(). وبه بدأ فجعله الأساس قي التوجيه. 


(۱) معان القرآن وإعرابه للازحاج .٩٥/۲‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الثايي: الاستعانة بالتفسير المأثور لحل الإشكال النحوي » فيلجاً إلى التفسير المأثور لحل 
إشكال نحوي يراه قي التوجيه. 
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ففي توحیه (لا) ف قوله تعالی: ¥ وکرم عل فرب اها انهم لا بجوت ی چ ای ٠‏ 
قال الرحّاج في توجيه هذه الآية: (( وظاهر (حرام عليهم أّمُم لا يرحعون) يحتاج إلى أن 
ببين» ولا أعلم أحدا من أهل اللغة ولا من أهل التفسير بينه ))(. وكان سبيل حل 
الإإشكال عند الزجَاج إيراد ثلاثة أقوال مأثورة » ثم بناء التوحيه على هذه الأقوال). 


وف توجيه (ٳن) في قوله تعال: ۾ ن ف يما اراك َي يمت روه آٽڪ ب ين 
بلك هيرس: ؛» هل هي شرطية » أو نافية؟ » بدا توحيهها بقوله: (( هذه الآية قد كثر سوال 
الناس عنها وخوضهم فيها دأ ))) » ثم ذكر عدة توجيهات لرإن) منها: أن (إن) تي 
الآية شرطية » وأشكل على هذا التوجيه أن المع في ظاهره يدل على أن البي ي شك › 
ولم يكن بي في شك » وأحاب عن هذا الإشكال: بن الآية مخاطبة للبي ييل > والمراد جا 
سوا من کل ن كن أن بنك أر ترصن 4 اتدل الرحاح على أن الي ا م يشاك 


بالقول المأثور عن الحسن سرجه الله- قال الحسن: لم يسأل يل ولم يشكأ0). 


(۱) معان القرآن وإعرابه ۲۰۷/۳. 
(۲) ینظر: معان القرآن ۳۱۲/۱ ۰ ٤۱٦/۲‏ » 
(۳) معان القرآن وإعرابه ۳۱۷/۲. 


.۳٠۷/۲ ينظر: معان القرآن وإعرابه‎ )٤( 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الثالث: ترجيح تفسير مأثور على غيره بالاعتماد على التوجيه النحوي » فيرحح 


الإإعرابية دور المر حح بين التفاسير المأثورة. 


ففي توحیه (یریکهم) في قوله تعال: ل إد ثري هم الهف ايلك د ٠‏ أبصرية هي 


الثاني ؛ لأنه أسوغ قي العربية. 


الرابع: بناء التوجيه النحوي على التفسير المأثور › ففي التوجيهات الي استعان فيها 
الزحاج بالتفسير المأثور غالبا يبدا بذكر التفسير المأثورء تم يتبع المأثور بالتوجيه النحوي. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


رانهاً: النخاس 


® 


نر التفسير بالمأثور على التوحيه التخرى ود الفا کب يدا > فالنحاس يعطى اعتبارا 
كبيرا للتفسير المأثور يي التوحيه النحوي » وقد رأينا ف الفصل الرابع ف أنواع التأثر والتأثير 
بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي أن أكثر الأمثلة في جيع أنواع التأثر والتأثير كانت من 
ارات اا ن لان وق جات الاس ةو انار اع ع د لر ها غد 


دراسة الآيات في الفصول الثلاثة الأول » ومن هذه الآثار: 


الأول: الاستغناء بالتفسير المأثور عن التفصيل في التوجيه. 


وجهين إعرابيين بذكر التفسير المأثور الوارد ق الآية > فقد استغنئ بالتفسير المأثور عن أبي 
عا رن عن ال د کر اد ا ی مدا اله ر وای ا ور غ 


عباس له عن التفصيل بذكر أن (ما) فى هذا التوجيه نافية. 


الغاي: جعل التفسير المأثور أصلاً » وبناء التوجيه النحوي عليه. 


في كثير من توحيهات النحاس النحوية يجعل التفسير المأثور أصلا ويبن التوحيه النحوي 
عليه. 


t1۰ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


من ذلك توجيه (عَامِلة اصبة) في قوله تعالی: وجو ویار َة )ابل ایب 4 سه .۰ 


کر الان ف اعات هذه آل ا كو من را اء غلن اتلاف الأفرال لار ة 
الواردة فيها » قال النحاس: (ر احتلف أهل التأويل في (عاملة ناصبة) فمنهم من قال: عاملة 
ناصبة في الدنيا » وهذا يتّأول ؛ لأنه قول عمر له » وتقديره في العربية: (وجوة يمي 
حاشعة » وتم الكلام » ثم قال: (عاملة) أي هي في الدنيا عاملة ناصبة » ويجوز أن يكون 
ال و فا ا و جا م و ا ر و 
N TC E OT‏ 
الدنيا معاصي الله -حل ووت ا في النار » التقدير على هذا: أن يكون التمام (عاملة) » 
وقول الحسن وقتادة: إن هذه الوجوه في القيامة خحاشعة عاملة ناصبة » ونا لما لم تعمل في 
و ا ر ا فک ا ای و ا ا 


بک E‏ لأنه لا يحتاج فيه إلى إضمار » ولا تقدم ولا تأحیں)(). 


الثالث: التفريق بين الأقوال المأثورة من حيث قوة السند »› فيقدم في التأثير على 


الترحة له اء كان سند اف 


فيرتب النحاس التوحيهات النحوية على ما تقتضيه قوة الأقوال المأثورة من الصحة › 


فيبدأً بأقوى الأقوال المأثورة » وقد صرح بذلك ف توحيه مرحع الضمير في (فمنهم) وقي 


(۱) إعراب القرآن ٠٠١/١‏ . 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


(یدخلونما) في قوله تعای: ا موا لكب ل صتا من عبادتا ينهم طالم يوه ومهم 


ر<ےم وو ور ھ<ےے و م > و23 3 


ممص ومُمَ سايق الْحَيّتِ بدن ال دلت هو الفضل أ_ڪبیر © جتت عدن يدخلوتها سلون فا 
من أُساور من ذهب ولولو ولاش فا > حریر © € نط: بقوله: فمن أصح ما روي في ذلك › 
م ذكر القول الأول عن ابن عباس والحسن » وأتبعه ما يقتضيه من توجيه نحوي » وذ كر بعد 
ذلك القول القان "مسندا القول فيه إل اعدد من الصكابة رضي الله عنهمد والتابعين = 
رحمهم الله- ولكن لا كان هذا القول ليس في قوة القول الأول صرح بذلك فقال: وإن 
كانت -أي الأسانيد الثانية- ليست مثل الأسانيد الأولى في الصحة » وأخر النحاس القول 
لالت الذي نسبه لأهل النظر بدون أن يذكر أحداً منهم » مع أن له وحهاً قي العربية وهو 
أن الضمير فيه عائٌ على أقرب مذكور » إلا أنه لم يعتضد برواية مأثورة » ولذلك أخره عن 
القولين الأولين اللذين حاءت فيهما أقوال مأثورة » وصدره ما يدل على كونه أقل منهما 
بقوله: وف الآية قول ثالث ثم ذكره. 


قال النحاس:(( ل نم اوراز کب ب آَصطيَسا من عِباوتا 4 هذه الآية مشكلة ؛ لأنه قال - 
حل وعز-: اصطفينا من عبادنا » تم قال -حل وعز-: ل فَينهم ظالم إََصَيِيٍ 4 وقد كنا 
ذكرناها » إلا أا نبينها ههنا بغاية البيان » وقد تكلم جماعة من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهم: فمن أصح ما روي قي ذلك: ما قرئ على أي بكر محمد بن جعفر بن الإمام عن 
يوسف بن موسى عن وكيع بن الجراح قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن 
ابن عباس: فته ظَالمُسَوء 4 قال: الكافر » وقرئ على أحمد بن شعيب عن الحسين بن 
حبيب عن الفضل بن موسى عن حسين عن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس في قول الله 


لے کو - وي 


ا ل م وا التب ل صتا من عاونا ينهم عام َي ومهم مفتصد وينم ساق 


2 > 


يت ان لَه 4 قال نحت فرقتان فهذا قول » ويكون التقدير في العربية: (فمنهم) فمن 


ت 


<۲ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه الننحوي 


عبادنا ظالم لنفسه أي: كافرٌ » وقال الحسن: أي: فاسق » ويكون الضمير الذي قي 
(يدخلوما) يعود على المقتصد والسابق » لا على الظالم › فأما مع ل اين ايتا مِنْ 
عباوت ففيه قولان: أحدهما: أن الذين اصطفوا هم الأنبياء -صلوات الله عليهم- » أي: 
احتيروا للرسالة » وقيل المعئ: الذين ا لإنزال الكتاب عليهم » فهذا عام » وقيل: 
الضمير في (يدحلوما) يعود على الثلاثة الأصناف » على أن لا يكون الظالم ههنا كافرا › 
ولا فاسقاً » فمن روى عنه هذا القول » أعن أن الذين يدخلوما هذه الثلاثة الأصناف: 
عا وان > وأبو الدرداء > وابن مسعودٍ » وعقبة بن عمرو » وعائشة -رضي الله 
عنهم- » ولولا كراهة الإطالة ؛ لذكرنا ذلك بأسانيده » وإن كانت ليست مثل الأسانيد 
الأولى قي الصحة » وهذا القول أيضا صحيح عن عبيد بن عمرو » وكعب الأحبار › 
وغيرهما من التابعين » والتقدير على هذا القول: أن يكون الظا م لنفسه: الذي عمل الصغائر 
> والمقتصد: قال محمد بن يزيد: هو الذي يعطي الدنيا حقها » والآحرة حقها » فيكون 
(حنات عدن يدخلوما) عائدأ على الحميع على هذا الشرح والتبيين » وقي الآية قول ثالث: 
يكون الظا م: صاحب الكبائرء والمقتصد: الذي م يستحق الحنة بزيادة حسناته على سيغاته 
؛ فيكون (حنات عدن يدحلوفا) الذين سبقوا(') بالخيرات لا غير » وهذا قول جماعة من 
أهل النظر قالوا: لأن الضمير في حقيقة النظر لما يليه أولى » وقد ذكرنا قول العلماء المتقدمين 


قبل هذا))(). 


.٠۹۸ قي النسخة المطبوعة: (سبقونا) » ولا يستقيم به لمعن » والتصحيح من المحطوط ل‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن .۲٠۲/۳‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الرابع: التفريق بين الأقوال المأثورة بالنظر إلى قائلها » فيقدم ما روي عن ابن عباس 


که مغلا غل ما روي عن جاه د رهه الله 


ففي توجیه (إِن) تي قوله تعالى: فلن لن و & عرد »١‏ ترك النحاس وجها راجحا 
عنده الى ري آخر مرحو يستند على تفسير مأثور » وذلك بسبب آنه ذكر تي إعراب 
القرآن وهو كتابه المتأحر عن معاني ا عن ابن عباس 4ه فرجح التوجيه 
النحوي للمبي عليه » مع أنه كان رجح في معان القرآن التوحيه النحوي الذي بناه على 
تفسير رواه عن جحاهد -رحه الله- » قال النحاس في معان القرآن في توحيه قوله تعالى: 
لن کان لمن ود 4 حر :٠‏ ((وقوله حل وعز فلن كان الارن ود اتا أو ابيب 4 في 


معناه ثلاثة أقوال: 

قال محاهد: أي: قل إن کان للرحهمن ولد ف قولکم ؛ فأنا U‏ من عبده »› ووحده» 
وکذبکم. 

وقال الحسن: يقول: ما كان للرحمن ولد. 


ا 


وقيل هو من عبد أي: نف » كما قال: 
وأعَبَدٌ آن تهجى تيم بدارم 


قال أبو جعفر: أحسنها قول جحاهد ؛ لأنه أوضح » ولان E A Ob‏ 
(ما) ؛ لأن ذلك لا یکاد يستعمل إلا E N e O Ee O Oa‏ 


يقال إذا أنف الإنسان وغضب وأنكر الشىء عبد فهو عبد » كما يقال: حَذِرَ فهو حذر. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


وقول جاهد ابی ٤‏ آي: إن کان الارن ولد على زخیکم» وقرلکم كما قال تغال: 
این شاوی د فأنا ول من خالفكم » ووحد الله حل وعز ))() فرحح التوحيه 
E‏ جحاهد الذي يرى أن (إن) شرطية » واستبعد أن تكون (إن) نافية عع 
(ما) معللا معللاً ذلك بعلة نحوية هي: أ (إن) لا تکاد تستعمل معن (ما) إلا إذا کان بعدها 
(إلا) » ولكنه في إعراب القرآن وهو كتابه المتأحر عن معان القرآن ترك هذا الترجيح إلى 
سرد القولين بدون ترجيح بينهما ؛ وذلك لإيراده التفسير المأثور عن ابن عباس لب الذي 
ينبن عليه أن تكون (إن) معن (ما) النافية » ولا شك أن ابن عباس طلك مقدم في التفسير 
على ماهد -رحهه الله- » ولم ينسب النخاس ما حاء عن ابن عباس ڈ ظ للحسن -رحه 
الله - مع أنه نسبه له في معان القرآن كأن نسبة القول لابن عباس و ڪل تغيٰ عن نسبته إلى 
غيره » ولم يذكر النحاس في إعراب القرآن ما ذكره من اعتراض نحوي على تفسير ابن 
عباس واه له مع أنه ذكره في المعاني » قال في إعراب القرآن: (( ٭ فل ن کان لل لاک من وک ۾ إن 
حعلت (إن) للشرط فر(كان) قي ae‏ > وإن جعلتها معن (ما) فلا موضع 
لركان) » وقد روى علي بن أبي طلحة » عن ابن عباس 4ه قي قوله تعالى: فل ين كن 


لن را & قال: يقول: م يكن للرحمن ولد. 


أي: ما الكافرون إلا ق غرور ))). 


(۱) معان القرآن ۱٠١۹/۲‏ . 


(۲) إعراب القرآن .۸۱/٤‏ 


<° 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


وڼ تو جيه (عاملة تاصبة) قي قوله تعالی: # وجوه بومیا َة © ايله أب به 4 العشبة ۲ 2 
ألمح النحاس إلى عدم ترحيحه لرأي عمر فلن و عر ظله لابد من تأويله 


وإعرابه والأحذ به » قال: ((وهذا ادل ؛ لأنه قول عمر ٩))‏ » تم ذكر أوجه إعرابه. 


التفسير المأثور والقواعد الإعرابية و ا 


ففي توجيه قراءة الجر لرالأرحام) ۳ فی قوله تعالی: ا واتقوا ت ای ساون ہو لاام 4 
اء: ٠‏ رد النحاس توجيه بعض النحويين في الآية الذي يرى أن الواو ف في (والأرحام) للقسم 
و(الأرحام) بجرور بحرف القسم » مستدلا على رده بثلاثة أدلة » اثنين من المأثور » وثالث 
من القواعد النحوية » قال النحاس: (( وقال بعضهم (والأرحام) قسم i‏ من 
المعن » والإعراب ؛ لأن الحديث عن رسول الله يل يدل على النصب » روى شعبة عن 
عون بن أبي جححيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنت عند البي ي حي جاء قوم من 
مضر حفاة » عراة » فرأيت وحه البي بي يتغير ؛ لما رأى من فاقتهم » ثم صلى الظهر › 
A E O E e A as‏ 


تان ر رهه دق رل اعا عقر ود ر افده ق ا عا ال 


(۱) إعراب القرآن ٠٠١/١‏ . 
(۲) تنظر القراءة في : معاي القرآن للفراء ٠٠۲/١‏ > تفسير الطبري ٥۱۷/۷‏ › السبعة لابن ججاهد ۲۲١‏ » إعراب 
القرآن للنحاس ۱۹۷/١‏ » معان القراءات للأزهري ۱٠۸‏ › الحجة لابن خالويه ٠١۸‏ » التيسير للداني ۷١‏ › النشر 
في القراءات العشر .۲٤۷/۲‏ 
٦‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


که غ ا ا و اا فلو کان فيا كان فا مود ال 
ويقولون بالأرحام » أي: ورب الأرحام » ولا يجوز الحذف إلا أن لا يصح الكلام إلا عليه › 
وأيضاً فقد صح عن البي بي من كان حالفاً فليحلف بالله » فكما لا جوز أن تحلف إلا 
UNO OES E CE E ET‏ 


وبالرحم))(). 


السادس: تقديم التفسير المأثور غالبا إذا اشترك مع غيره في رذ توجيه نحوي أو 


ترجيحه » أو رد قراءة » أو ترجيحها. 


ففي توجيه الضمير في (إخحوانمم) وتي (يمدوتهم) في قوله تعالى: وإخونهم مدوم في الي 


التوحيه الأول: أن الضمير تي (إخوائهم) يعودٌ على الشياطين ؛ لدلالة لفظ الشيطانِ 
ا 


والضمير المنصوب في (يمدومُم) يعوذ على الكفار » والمرفوع يعود على الشياطين › 
والتقار :وران االقياطان مده الفياطن ‏ وعلى هذا الوجة فار جار على غير ن هز 


له قي المعى. 


التوجيه الثاي: أن الضمير (هُم) قي (إخْوَانمُم) يعود على الحاهلين » والمراد بالإحوان 


(۱) إعراب القرآن للنحاس .٠۹۷/۱‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه الننحوي 


الكياطن 4و لضم لضاف إل الارن اوغ القن 4 لأن الشيء 6 على مقابله» 
والواو ي (مدونممم) تعوذ على الإحوان » والضمير المنصوب (هم) يعود على الجاهلين » أو 
غير القين؛ والمعن: والشياطين الذين هم إخوان الحاهلين أو غير المتقين يَمُدّون الحاهلين أو 
غير القين في الغي » والخبر في هذا الوجه جار على من هو له لفظاً ومعن. 


رجح النخاس التوجيه الثاني معتمدا في ذلك على أمرين > التفسير المأئور > والقواعد 


الإعرابية »> ميتدئا بالتفسير المأثور » والأمران هما: 


الأول التفسير لمأتو « قال النخاس: ر( وانخس ما قیل ي هذا قول الضحاك: 
وئه أي: إخحوان الشياطين » وهم الفجّار » ل يمدو في الي ثد يمرو © 4 


قال: لا یتوبون » ولا يرحعون))(). 


الثاني : القواعد الإإعرابية: فعلی هذا الوجه: س Ey E E‏ 


النحّاس: ((وعلى هذا يكون الضمير متصلاً » فهذا أولى تي العربيع(. 


وكذلك ني توجيه الضمير في (نبرأها) تي قوله تعالى: 3 ما ساب ِن مَمِيبَةٍ في الأرّض لا ف 
اشک إلا ف ڪب ين مَل برها دب ٠‏ ذكر النحاس قي مرجع الضمير ثلائة أراء » م 
رحَح أحدها معتمدا على التفسير المأثور » والقواعد النحوية » مقدما ف الترجيح التفسير 
المأثور على القواعد الإعرابية » فالتوحيه الراحح ان الضمير قي (نبرأها) يرحع إلى (أنفسكم)؛ 


لأنه أولاً: قال به الحلة من المفسرين » وثانياً: لأنه أقرب إلى المذكور » قال النحاس: (( ين 


.۸٦/۲ إعراب القرآن‎ )١( 


(۲) إعراب القرآن .۸٦/۲‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


2 


َل َل اھا 4 يكون من قبل أن نخلق الأنفس » هذا قول ابن عباس » والضحاك » والحسن» 
وابن زید. وقیل: الضمير للأرض 4 وقيل للمصائب 4 والأول أو لاها ؛ لن الحلة قالوا به » 
وهو أقرب إلى الضمير .٠())‏ 


ذلك تر جحیحه أن یکون (تسنیم) ي قوله تعالٰی: وراج من منيو عتا شرب 0 
مقرو ی المسنننین: ۲۷ - ۸ ا للماءِ معرفة « و(عينا) نكرة فنصب على الالية معللا دلق 


بأمرين: التفسير المأثور والاشتقاق » مبتداً بالتفسير المأثور. 


وټ توحيه نصب (حررا) يي قوله تعالی: ۾ ی درت لت ماف بطنی محرا آل عمران: رجح 
اک و ع ر و 
التفسير المأثور على سياق الكلام. 


روو ہے رک 


وقي رده لقراءة النصب قي (خافضة رافعة) قي قوله تعالى: 4# حافضة رَافعة ٠‏ 4 الوق ٠‏ قدم 
النحاس في أدلة الرد: التفسير المأثور على التوجيه النحوي قال: (( وقراً اليزيدي: ا 
E EL E E a D‏ 
يهم الحجة على حلافها » ومنها: أن المع على الرفع في قول أهل التفسير والحققين من هل 
ا ا کک اا یرت کر ف ها 
لا جوز إلا الرفع ؛ لأن المعئ: حفضت قوما كانوا أعزاء في الدنيا إلى النار » ورفعت قوما 
كانوا أذلاء في الدنيا إلى الجنة » فإذا نصب على الحال اقتضت الحال جواز أن يكون الأمر 


O EC 


(۱) إعراب القرآن .۲٤۳/٤‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


NOSES ER A E AD SO Oe 
ورفعت فأسمعت الأقصى » فصار الناس سواء. قال أبو حعفر: وأما أهل العربية فقد تكلم‎ 
منهم جماعة قي النصب » فقال محمد بن يزيد: لا يجوز » وقال الفراء جوز » معى: إذا وقعت‎ 
الواقعة وقعت خافضة رافعة فأضمر وقعت » وهو عنده(') وعند غيره من النحويين بعي‎ 
قبي » ولو قلت إذا متك زاثرا تريد إذا جحقتك فتك زائرا لم جز هذا الإضمار ؛ لأنه لا‎ 
يعرف معناه » وقد يتوهم السامع أنه قد بقي من الكلام شيء. وأحاز أبو إسحاق النصب‎ 
على أن يعمل قي الحال وقعت » قال أبو جعفر: قد بينا فساده. على أن كل من أجازه فإنه‎ 


يحمله على الشذوذ » فهذا يكفي قي ت رکه ))). 


السابع: الاقنصار في إعراب القرآن من المأثور على ما ببني عليه التوجيه النحوي. 
ففى معان القرآن يذكر عدة أقوال مأثورة ليبن عليها المعن » أمّا في إعراب القرآن فيقتصر 


على ما يخدم التوجيه النحوي غالباً. 


ر 


ففي توحيه (هو الحديث) في قوله تعالى: # ون الَا من رى َو آلحييث لض عن سيل 
اللہ بعر عل 4 لتمان: ‏ في معان القرآن أورد النحاس عدة معان ل(هو الحديث) منها: الغناء » 
ومنها الشرك » ومنها الكتب الي فيها أحبار فارس والروم » وفضّل من امعان أن معن (هو 


الحديث) هو الغناء » أما قي إعراب القرآن فلم يذكر إلا تفسيرا مأثورا واحدا » وهو الذي 


.٠٠١۷ في النسخة المطبوعة » بحذف (عنده) » ويتغير به المعن » والتعديل من المخحطوط ل‎ )١( 
.۱۸١/٤ إعراب القرآن‎ )۲( 


CT 


الامن: نسبة التوجيه النحوي إلى صاحب التفسير المأثور مباشرة » فالذي يستلزمه 


التفسر المائور من توجية غوئ نة مباشرة لهو كانه وا لنحوي. 


کے کے 


ففي توحيه (مردفين) ني قوله تعالى: «ٳ تيش رکم اسََجَابَ کڪ آي ميم اي يِن 
الْمتيکة دفر 4 د:٠‏ أورد الننحاس قي قراءة أبي حعفر » وشيبة » ونافع (مردفین) 
بفتح ادال( إعراين اغعمك ق الإأغراتب الأزل غل القول لانور عن جاهك :ت رحهه: اد 


بل إنه جعله مذهباً له » وي الإعراب الثان اعتمد النحاس على ما يحتمله العن من إعراب »› 
قال النحاس: (( (مردَفين) بفتح الدال فيها تقديران: يكون في موضع نصب على الحال من 


رکم) في (مُیدک) ا أرُدف يمم المؤمنين » وهذا مذهب ماهد ) » قال محاهد: أي: 


ا 


دی 4 قال ایو جر وول ان یکرت ر د في موضع حفض نعتا لأف C((‏ 


التاسع: الترتيب بين الأقوال المأثورة والتوجيه النحوي. 


)١(‏ تنظر القراءة في: تفسير الطبري ٤١١/١۳١‏ » السبعة لابن محاهد ٠٠٤/١‏ › الحجة لابن خالویه ٠٦۹/١‏ » التيسير 
للدان A4‏ 


(۲) ينظر قول جحاهد أيضاً في: تفسير الطبري ٤١۳/١۳‏ » معان القرآن للنحاس ٠٠۹/۱‏ » الجامع لأحكام القرآن 
۷ ب۷ الدر المنثور ٤١١٠/٤‏ . 


(۳) إعراب القرآن .٩۱/۲‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


إمّا باللف والنشر المرتب » فيذكر الأقوال بحموعة ثم يذكر التوحيهات النحوية المترتبة 
فارطا کل تر اقول الارن ال مه 


أو بذكر القول المأثور والتوجيه المترتب عليه » ثم ذكر القول الآحر والتوجيه المترتب عليه. 


ٍ 


ففي تو جيه (نذيرا) قي قوله تعالی: برا ک4 اسشر: ٣٦‏ اور النلحاس قي معن (نذيرا 
للبش) ثلاثة أقوال مأثورة » وف نصبه ذكر سبعة آراء ربط بين الخمسة الأول منها وبين 


الأقوال الثلاثة المأثورة. 


وقي توجيه قوله تعال: 3 لمن ))4 ذكر التوجيهات النحوية » ثم ذكر الأقوال 


اار2 ثم قرن کل قول من أقوال العرن ا واف عند طاول 


ر 


وقي توحيه قوله تعالی: # ب لاسن ل نفو بصِية © ميمه ؛٠‏ بدأ حل الإشكال الذي قدمه 
في توجيه الآية بذكر الوارد قي الآية من المأثور » فأورد قولين مأثورين الأول عن ابن عباس 
طه » والثان عن سعيد بن جبير » وقتادة -رھھما ا الأول ثم يوجه 


الإإعراب ما يتوافق مع هذا القول » ثم يذكر القول الثاني وما يترتب عليه من توجيه. 


العاشر: تقد التوجيهات التي اعتمدت على التفسير المأثورة على غيرها من 
التوجيهات. 


ففي وجه شزرا في المثال السابق بدأ النحاس ق التوجيهات بالآراء الي استخرحها من 


الأقوال المأثورة » ثم ذكر توحيهين آخحرين غير مرتبطين بالأقوال المأثورة. 


N 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الحادي عشر: الاستدلال بالتفسير المأثور على القواعد النحوية > فيذكر النحاس 
قاعدة نحوية ثم يستدل عليها بالتفسير المأثور. 


ففي توحیه (إِمّا) ق قوله تعالی: إَِاهَکیتۂ لبیک إا شاا وما كوا چ سا:۲ ذ کر 
التحاس القاعدة الى تقول إن رام تيء معن رى > واسقذل على ذلك بالتفسير المأثور 
قال: (( نّا هَكَيْتةُ آلسبيل إِما ساكرا وإيًاكمورّا ٠‏ 4 منصوبان على الحال » أي: إنا حلقنا 
الإنسان شاكرا أو كفورا » ومعن (إما) (أو) وإن كانت تيء في أول الكلام ؛ ليدل على 
لله اك ع دل ل ا ا 2 0 


.)١ 1) عدا‎ 


الان عشر: التعسوية بين أقوال النحاة وأقوال المفسرين في التوجيه » فيذكر الأقوال 
NP E‏ 


ففي توحیه (لا) في قوله تعالی: 1 اقيم مدا لبر ل©) 4 د:٠‏ أورد النحاس قي (لا) ثلاثة 
آراء م يفاضل بينها. أحدها منقول من التفسير المأثور عن أهل التأويل » وهو في سردها لا 


يفرق بين رأي النحاة والقول المأثور » قال النحّاس: (( تي (لا) ثلاثة أقوال: قال الأحفش: 


.ه٤/ه إعراب القرآن‎ )١( 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


تكون صلة » فهذا قول » وقيل: هي معن (ألا) ذكره أيضا الأحفش » والقول الثالث: قول 


أهل التأويل: روى الحسن عن محاهد قال: (لا) رذ لكلامهم » ثم ابتدأ أقسم هذا البلد))(). 


(۱) إعراب القرآن .١٠٤١١/١‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


أبان مكي ني كتابه مشكل إعراب القرآن عن منهجه الذي بن عليه الكتاب فقال: 
(روقد رأيت أكثر من أف قي الإعراب طوله بذكره لحروف الخفض » وحروف الحزم » 
وعا هو ظاهرٌ من ذكر الفاعل » والمفعول » واسم إن » وخبرها » في أشباءٍ لذلك » يستوي 
في معرفتها: العام » والمبتدئ » وأغفل كثيراً ما يحتاج إلى معرفته من المشكلات ؛ فقصدت 
في هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الأعراب » وذكر علله » وصعبه » ونادره ؛ ليكون خفيف 
الحمل» سهل المأحذ » قريب المتناول » لمن أراد حفظه والاكتفاء به ))() »› فب كتابه على 


الاحتصارء وعلى بيان المشكل الذي يحتاج إلى بيان. 


وقد ظهر أثر هذا المنهج قي التوحيهات الي استعان مكي فيها بالتفسير المأثور » وذلك 


s 


الأول: الاقتصار من التفسير المأثور على ما بحل الإشكال » أو يزيل الإبجام. 


يغلب على مكى ي توجيهاته الاقتصار من التفسير المأئور على ما يحل له مشكلا » أو 


يزيل مبهما » أو ينبي عليه وجه غير متبادر إلى الذهن. 


فمثلا ني توجیه رفع (مقامٌ) في قوله تعالی: ل ایت بیت مَمَامبَهِیم یں عرد: ٠۷‏ ذ کر مکي 


2 


ثلاثة آراء » أحدها أن يکون (مقام) بدلا » أو عطف بيان من (آيات). 


.1٤ › ٦۳/١ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
{Yo 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه الننحوي 


وف هذا الرأي جاء إشکال هو: کیف جاز إبدال (مقام) من (آیات) مع أن (آیات) 
مع و(مقام) مفرد » مع نص النحويين على أنه مي ذكر حَمع لا يبدل منه إلا ما يوقي 
بالجحمع(١؟‏ وأحاب مكيٌ عن هذا الإشكال بأن (مقام) وإن كان مفرداً إلا أنه في معن 


الجمع » فهو الحرم كله » وفيه آيات كثيرة. 
وأخحبر مکی بأنه استقى هذا من قول ماهد -رحه الله-. 


واستدل مكي على صحة قول جاهد بانه جاء بعد قوله تعالى: ل ايٿ بيت مَمَام 
لوی قوله تعالی: وسن کک ایا ى سرن: ٠٠‏ » ولا احتلاف بأن المراد بذلك الحرم أي: 
أن من دحل الحرم کا قال کی (( قوله: مام هيم 4 أي: من الآيات مقام 
إبراهیم ؛ فهو مبتداً حذوفٌ بره » ویجوز أن یکون (رمقام) بدلاً من (الآيات) على أن 
یکون (مقام إبراهیم): الحرم کله » ففیه آیات کثيرة » وهو قول جحاهد » ودلیله: ومن دخله 
کان آمنا » يريد الحرم » بلا احتلاف » وقيل ارتفع على إضمار مبتداً » أي: هي مقام 


إبراهیم ))0). 


لقد وردت روايات كثيرة في المأثور في تفسير هذه الآية لم يذكرها مكي() » ولكنه 
AE E EAE E E E‏ 


5 6 
(۲) مشکل إعراب القرآن .١١۹/۱‏ 


(۳) ينظر: تفسير الطبري .٠٦-۳۳/۲‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه الننحوي 


ع ص 


وڼي توحيه (جحراها) تي قوله تعالى: ا وال رڪب فايس ر آله رها د:١‏ ذکر 


مكي توحيهين » واحتصر في ذكر التوجيه الأول لوضوحه » وهو: 


أن يكون (ججراها) في موضع رفع على الابتداء » والجار والحرور (بسم الله) في محل رفع 


حبر » أي: بسم الله إجراؤها. 


ولا ذكر التوجيه الثاني: وهو أن يكون (جراها) في موضع نصب على الظرفية الزمانية › 
أو المكانية » على تقدير حذف مضاف » والتقدير: بسم الله وقت إجحرائها » كما تقول: أنا 
أحيئك مقدم الحاج » أو بسم الله موضع إحرائها » ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه 
مقامه استدل بالتفسير على هذا التوحیه » قال مکي: (( قوله: يشر اله رها 4 
(جراها) ي موضع رفع على الابتداء > و(مرساها) عطفٌ عليه » والخبر: بسم الله » 
والتقدير: بسم الله إحراؤها وإرساؤها » ويجوز أن يكون (جراها) قي موضع نصب على 
الظرف » على تقدير حذف ظرف مضاف إلى محراها » بمتزلة قولك: آتيك مقدم الحاج » 
أي: وقت مقدم الحاج ؛ فيكون التقدير: بسم الله وقت إجرائها وإرسائها » وقيل تقديره في 
النصب: بسم الله موضع إحرائها » ثم حذف المضاف. وق التفسير ما يدل على نصبه على 
الظرف: قال الضحاك: كان يقول وقت جريها: بسم الله فتجري » ووقت إرسائها بسم الله 


فترسو ))('). 


وتي توجیه (قلیاا) نی قوله تعالی: کیال اثر 4 درد ذكر مكي لاه 


آراء: 


(۱) مشکل إعراب القرآن .٠٠١/١‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الرأي الأول: أن تكون (قليلا) نعتا لمصدر محذوف تقديره: كانوا وقتا قليلا يهجعون» 


و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 


الرأي الثاني: أن تكون (قليلا) نعتا لظرف خحذوف تقديره: كانوا هجوعا قليلا يهجعون» 


و(ما) زائدة للت وكيد » و(يهجعون) الجملة حبر (كان). 


E NE E N TO TEN E TE 
كان واسمها وخبرها » والجحملة إحبار عن الحسنين في الآية قبلها إت اوا مَل ذلك ين4‎ 
أي هؤلاءِ الحسنين قليل من الناس » تم تكون الجحملة بعدها مستأنفة » صفة‎ » ١١ الذاريت:‎ 
کی َال ما و 4 الاريت: » أي: لا ينامون الليل » والجار والمجرور (من الليل)‎ 
متعلق بالفعل (يهجعون).‎ 


وربط مكي بين هذا الإعراب وبين التفسير المأثور الذي جاء عن الضحاك » قال مكي: 
INA TOE A OE O O‏ 
ویکون الوقف على (قلیلا) حسناً ))۱ 


لقد وردت روايات كثيرة في المأثور قي تفسير هذه الآية لم يذكرها مكي » واقتصر على 
ا جاع عن الضطاكف ا كان لف عن هافر عن الذهن ورتب غه راي > ف 
عليه مكي الرأي الثالث وحجعله هو التوجحيه النحوي ؛ لأنه مستلزم له » إذ ينبي على قول 
الفساك أن تكن هلف كارا قلاا جلة تامة من كان و اشا ر رها 


.1۸۷/۲ ينظر: مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
. 1۸۷/۲ مشکل إعراب القرآن‎ )۲( 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


الغاي: الترجيح بين التوجيهات النحوية. 


فيذ كر التوجحيهات امحتملة ق الآية » يان بالتفسير المأثور ليؤيد به أحد التوجيهات 
ا 

ففي توجيه متعلق الحار والمجرور (لما) في قوله تعال : ا وین بعھرو من سايم م بعودود لما الوا 
ررب ہد < ذکر مک رأیین: 

الرأي الأول: أن يكون الجار والجرور متعلقا ب(تحرير) » وقي الكلام تقديم وتأخحير »› 


والتقدير: والذين يظاهرون من نسائهم فعليهم تحرير رقبة لا نطقوا به من الظهار » ثم 
يعودول للو طء بعد ذلك. 


الائ اا اک ار وا کرو ا ب(يعودون) »> و(ما) مصدرية » أي: 


اللعى الول اَن یراد u.‏ قالوا: ما خرو على أنفسهم رافظ اهار زیا للقول متزلة 
امقول فيه » أي: يعودون لما قالوا إمُم لا يعودون إليه » فعليهم تحرير رقبة من قبل الوطء. 

المعن الثان: أن يراد ما قالوا: العزم على إمساكها فلا يطلقها بعد الظهار حن مضي 
زمن بمكن أن يطلقها فيه » فهذا هو العود لما قالوا. 


EE BEC A AEE IA E EO 
1 چ يعر‎ 


كظهر أمي مرّة واحدة م يلزمه كفارة ؛ لأنه م يعد لما قال. 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ونسب مك هذا المع إلى أهل الظاهر() » وقال عنه: إنه غلط ؛ لأن العود ليس أن 
يرحع الإنسان إلى ما كان فيه » دليل ذلك: تسميتهم للآخحرة المعاد » ولم يكن فيها أحد 


فيعود إليها. 


ثم حتم مكي توحيهه هذا الموضع بتفسير مأثور عن قتادة -ر حه الله- يدل على ترجحيحه 
للرأي الثاني .عا يوافق المعن الأول من معانيه الثلائة السابقة » قال مكى: (( وقد قال قتادة: 
معناه: يعودول ا قالوا من التحرعم 4 فيحاو نه ¢ فالجار واجحرور على هذا تعلق 


ب(يعودون)(). 


الغالث: البداية بالتوجيه النحوي » ثم نسبة التوجيه للمأثور. 


فيذ كر التوجحيه النحوي ويفصل فيه ثم ينسبه لأصحاب المأثور » وهو قي ذلك يختلف عن 
اللحاس » فالنحاس يذ كر التفسير المأثور ثم يبن عليه التوجيه النخري. : آما مکي: فیذ کر 


التوجيه تم بعد ذلك يربط بينه وبين التفسير المأثور. 


چ چ 


ففي توجيه قوله تعالى: ذلك مهم في الور ومر فی الیل کررع اح سطع 4 ٠١.‏ ذ كر 


)١(‏ ينظر هذا المع عن أهل الظاهر في: إعراب القرآن للنحاس ۲٤۸/٤‏ » الحرر الوحيز ۲۷٤/١‏ » البيان لابن 
الأنباري .>۲٦/۲‏ 
(۲) مشکل إعراب القرآن ۷۲۲/۲. 
a‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


التوجيه الأول: أن يكون (ذلك) مبتدأ » ورمَثلهم) خبره »> ورف التوراة) حار ورور 
حال » وتمت الحملة » و(مثلهم) مبتدأ » ورف الإنحيل) الجار واجرور حال وركززع) اجار 


واجرور خير المبتدأ. 


التوجيه الثاني: أن يكون (ذلك) مبتداً > و(مثلهُم) حبره » وقي التوراة) اجار والجرور 
ا « ورمتله) الثاني معطو ف على (مثلهم) الأول « رو( الإنحيل) متعلق .تلهم الثاني « 
و(کزرع) حبر مبتداً حذوف تقدیره: هم کزرع. 


ثم بعد الانتهاء من بيان التوحيهين نسب التوحيه الأول للضحاك -رحه الله- » والثاني 


لقتادة -ر حه الله-. 


قال مكي: (( قوله: ومر ناليل 4 عطف على (مثل) الأول ؛ فلا تقف على التوراة 
إذا جعلته على مثل الأول » ويكون المعن: أمُم قد وصفوا في التوراة » والإنجيل هذه 
الصفات المتقدمة » وتكون الكاف تي قوله: كزع احرج سَطكَة: 4 حير ابتداء حذوفو تقدیره: 
هم كزرع ؛ فتبتدئ بالكاف » وتقف على (الإنجيل) > ويجوز أن يكون ومر ناليل 4 
ابتداء » وكرم 4 الخبر ؛ فتقف على (التوراة) » وتبتدئ: وهر في اليل كررع 4 ولا تقف 
على (الإنحيل) » ولا تبتدئ بالكاف في هذا القول ؛ لأا حبر الابتداء » ويكون المعئ: أمُم 
قد وصفوا قي الكتابين بصفتين: وصفوا في التوراة أمُم أشداء على الكفار راء بينهم تراهم 
رکعا سجدا یبتغون فضلاً من الله ورضوانا > ون سيماهم في وحوههم من أثر السجود »› 


ووصفوا في الإنجيل أمُم كزرع أحرج شطأه إلى نمام الصفة. والقول الأول: قول ماهد › 


۳١ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


والثاني: قول الضحاك » وقتادة))('). 


وقي توحيه ضمة السين تي (لا يمسم في قوله تعالى: اَم إلا المد © 4 ر ٠‏ 
ذکر مکي رأيين: 


الرأي الأول: أن تكون (لا) نافية › و( 2 ا مضارع مرفوع وعلامة رفعه 


ضمة ظاهرة على آخره » والهاء ضمير متصل مبي على الضم في حل نصب مفعول به. 
ST E IE PT NCTE‏ 


والمراد بالمطهرين: الملائكة » فيكون سياق الآية على هذا التفسير شرا ان ن القرآن 
لا بمسه إلا المطهرون. 


الرأي الثاني: أن تكون (لا) ناهية » والفعل بعدها بجزوماً ؛ لأنه لو فك عن الإدغام لظهر 
ذلك فيه کقوله: لم ََسَسَمم شو ) د سرد ٠٠٠‏ ولكنه أذغم » ولَمًا أذْغِم حرّك آحره بالضم 
لأحل هاء ضمير المذكر الغائب ؛ لأن الفعل المضعٌّف ا کان ا واتصل به ضمير المفرد 
ق ا ا ر ا ا © ومان ال وغل ال 


في حل نصب مفعول به. 


فتكون ضمة السين في (عس) على هذا الرأي ضمة بناء » أي: ضمة لأجحل الإدغام » لا 


RONA e A E NEES 


(۱) مشکل إعراب القرآن 1۷۹/۲. 
(۲) ينظر: البحر الحيط ۲٠۳/۸‏ » الدر المصون ۲۲٤١/٠١‏ » التصريح للأزهري .٤۸۸/٩‏ 
<Y‏ 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ولا انتهى مكي من بيان التوحيه الأول نسبه إلى ابن عباس طله » ولا انتهى من بيان 


التوجيه الثاني نسبه إلى مذهب مالك -رحه اك 


قال مكي: ((إ لام إل هرر )4 هذه الضمة ي رعسّه) يجوز أن تكون إعرابا» 
و(لا) نفيا » أي: ليس بمسه إلا المطهرون » يعن الملاتكة » فهو حبر » وليس بنهي » وهو 
قول ابن عباس » وجاهد » وقتادة » وغيرهم » وقيل: (لا) للنهي » والضمة في (يعسّه) بناء» 
والفعل جحزومٌ » فيكون لك ا ف ی ا اه و ا ا 


وغیره ))(). 


وقي توجيه متعلق اجار وامجرور (بإمامهم) في قوله تعالى: [ تَْغوأ ڪل اناس بإيم 4 
الإسراء: ۷١‏ ذکر ی إعرابين: 


الإعراب الأول: أن يكون اجار واجرور متعلقا ب(ندعوا) في موضع المفعول الثاني 
دعر ای له ار ای ندعوهم باسم إمامهم. 

الإإعراب الثاني: أن تكون الباء باء الحال متعلقة عحذوف » والمحذوف في موضع الحال » 
فيكون التقدير: ندعوا كل أناس مختلطين بإمامهم » أي: في هذه الجال » ومعناه: ندعوهم 


وإمامهم فيهم. 


.۷۱۳/۲ مشكل إعراب القرآن‎ )١( 
TT 


طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور ق التوجيه النحوي 


ثم بعد الانتهاء من التوحيهين ربط التوجيه الأول بتفسير ابن عباس فل » والثاني بتفسير 
الحسن -رحمه الله- » وإن كان في هذا التوجحيه رجع مرة أحرى ليزيد التوجيه الثاني بيانا 


بعد نسبة التوحيهين لأصحاب القول المأثور. 


قال مكي: ((والباء ني بإمامهم تتعلق ب(ندعوا) تي موضع المفعول الثاني ل(ندعوا) 
تعدى إليه بحرف جر » ويجوز أن تتعلق الباء عحذوف » والحذوف في موضع الحال ؛ فيكون 
التقدير: ندعو كل أناس مختلطين بإمامهم » أي: في هذه الجال » ومعناه: ندعوهم وإمامهم 
فيهم » ومعناه على القول الأول: ندعوهم باسم إمامهم » وهو معن ما روي عن ابن عباس 
EE EAE‏ الإمام هنا: الكتاب الذي فيه أعماهم 
فلا تحتمل على هذا أن تكون الباء إلا متعلقة بمحذوف » وذلك المحذوف قي موضع الجحال 
تقديره: ندعوهم ومعهم كتابمم الذي فيه أعماهم » كأنه قي التقدير: ندعوهم ثابتا معهم 
كتايهم » أو مستقرا معهم كتابمم » ونحو ذلك » فلا يتعدى (ندعو) على هذا التأويل إلا إلى 


مفعول واحد ))() 


الرابع: عدم العناية بذ كر نص التفسير المأثور. 


فغالب المواضع الي تأثر فيها التوحيه النحوي عند مكي بالمأثور لا يذكر فيه نص التفسير 


المأثور » وإنغا يشير إليه إشارة »> وذلك بين فيما مر بنا من أمثلة.والله أعلم. 


(۱) مشکل إعراب القرآن ٤۳۳/١‏ . 
AH‏ 


الخاة 


5 


که 


T° 


الامت 


إن بعد هذه الرحلة المباركة ال أمضيتها في البحث أقف لأبرز أهم النتائج التي توصت 
وذلك على النحو الآن: 


. أن التوجيه النحوي متداحل مع التفسير » فكلاها غايته الوصول إل المع الصحيح» 
فالتفسير المأثور هو فهم لمعن الآية » والإعراب السديد يؤدي إلى فهم صحيح للاآية. 
أن التوجه ال ار الف لاور او عة اه ان ال ي فان 
الصحابة -رضي الله عنهم- » وأقوال التابعين -رحمهم الله-. 

. أن المعربين صرحوا بالتأثر بالتفسير المأثور في كثير من المواضع الي اعتمدوا فيها عليه 
ا ر ار ار غل ار ا کا ر ر ا ت 
ترجحيح توحيه نحوي بالاعتماد على التفسير المأثور » أو الاستدلال على التوجيه 
النحوي به » أو حل إشكال نحوي الاعساد عله أو تاد ال جه الخو يجله 
وأن ذلك التأثير قد يصل إلى رد توجيه نحوي مروي عن أحد علماء النحو بالاعتماد 
على اقفر لانور 

. قدم المعربون التفسير المأثور على غيره من أدلة الترحيح قي كل المواضع الي اشترك 
فيها التفسير المأثور مع غيره في ترجيح توجيه نحوي على غيره. 
E NE RAA‏ ا 
يستعينون بأكثر من تفسير مأثور لحل الإشكال النحوي » ويصدرون التوحيه بوجحود 


A 


الخاة 


5 


که 


الإشكال » ثم يتبعون ذلك عا يعينهم على حل هذا الإشكال بادئين في الغالب 
ال ا و 

ت عن آئر الشر الاترر على الوه لحري أنه قد شرك مهه ى ريخ درا 

۸. تعدد التوحيهات النحوية قي عددٍ من المواضع ؛ لتعدد الأقوال المأثورة » فيبي المعرب 
على کل قول ما یناسبه من التوجيه. 

.٩‏ أن التفسير المأثور قد يشترك مع غيره من الأدلة كالقواعد الإعرابية » أو اللغة » أو 
القراءات في رد توجيهٍ نحوي » أو ترحيح توجيوٍ على آخر. 

E EEN OT 
أثر النحو على التفسير مأثور إلى رد تفسير المأثور لمخالفته القواعد النحوية.‎ 

8 ندرة ترحيح تفسير مأثور على غيره بالاعتماد على التوحيه النحوي بحيث 
يجعل للقواعد النحوية دور المرجُح بين التفاسير المأثورة > فلم يوحد إلا في موضع 
واحد. 

8 ومثل ذلك في الندرة رد تفسير مأثور لمخالفته للقواعد النحوية فلم يوحد إلا 
في موضع واحاٍ. 

۳ احتلاف الكتب الي هى جال الببحث قي مدى التأثر بالمأثور » ففى معان 
القرآن للفراء » ومعاني القرآن وإعرابه للزحاج كان هناك تأر واضحٌ بالتفسير 
اتون إل انهلا يقارف بار الس لاور ق إغعراتب المرات اتخاس قالار كو 
خا اعرا القرآن. ويي مشكل إعراب القرآن جاء التأثر تبعاً همدف الكتاب في 
الاقتصار على إعراب المشكل » أما في معان القرآن للأحفش فكان التأثر حدودا 
جحد فلم أحده إلا في موضع واحد. 


TY 


الخانمة 


٤‏ احتلاف المعربين في العناية بنقل نص التفسير المأثور فحين يحرص النحاس 
على ذكر نص التفسير المأثور يقتصر الفراء ف الغالب بالإشارة إليه مثل: كذا حاء في 
الس 

°ا. تقدم کتاب معان القرآن للنحاس على كتابه إعراب القرآن وإن كان كتاب 


معان القرآن وقف عند آخر سورة الفتح » ولعل ذلك بسبب عدم وصول بقية 
النسخة المخحطوطة إلى خرحى الكتاب بطبعاته المختلفة. 


هذه أهم النتائج الت ظهرت لي من خلال هذه الدراسة » والله الكرم أسأل أن يجعل 
عملي حالصا لوجهه الكرم ١‏ وآن ججعلة ق موازين أغمال يوم ألقاه ٠وا‏ مد الله تال على 


تیسیره وتوفيقه وعونه » وامتنانه » فهو صاحب الفضل أولا وآخحرا. 


قل ا وع ا و و و کو 


ETA 


الفهارس 


الفهارس 


۲۹ 


الفهارس 


E 


الفهارس فهرس الآیات 


السورة ورقم الآية نص الآية الصفحة 
البقرة: ۷ بف ءَادم ين ري 4 ER O A‏ 
البقرة: 7 اتيا موسی التب والفرقان تعد دون اه 4 EEN ASAR ASAS‏ 


البقرة: و ولوا حط نور کر میک 4 CRD EECA EC UE Cb OIC N EEE‏ 
البقرة: ۸ ادوا الاڪ شد شا 4 EO O SC OS O‏ 
البقرة: ٥۹‏ دل ایت کم قو ع ای قل لر 4 AR N OS O‏ 
البقرة: ١٠م‏ اسم ؤل توت اشک 4 CE E O‏ 
البقرة: ۲ واتَبعوا ما نلوا آلسَحَطِين عل ملك سلَيْمَنَ 4% NASA ASE‏ 
البقرة: ١‏ قلإ E E A‏ یتال هی الین € .۱۹1 ۱۹۷ ۱۹۸ ۳۳۹ ۲٢١‏ 


٠٠١ البقرة:‎ 


ادوا من مقا روع مص 4 VO EEN ESR‏ 


يك ما تكو م لمر © 4 ATT SS O SS‏ 


البقرة: ۱۷١‏ ومتل ِي مروا كمل الى ينعی ءا ليمع إلا دعا ويد 4 NN SERRE‏ 


٤١ 


الفهارس 


البقرة: 


۰ اوم وین قال بل وک يمي لى 4 EE A NEE‏ 


آل عمران: ۷ ليل ف التهار وولج آلتهار ف آلبَلِ 4 SR OTOP‏ 


آل عمران: ٥‏ 8 رب إن درت لک ماف بط محرا 4 an E‏ 


آل عمران: ۳۷ ان ی لا ق ت هو من عند اله ل 4% ASE E E E‏ 


آل عمران: ٥۲‏ قال م تصکارۍ إل آله اک الحواروت عن نماز { ARS‏ 


آل عمران: 3۹۷ الت بيات مَمَامإَهِيم 4 OE A‏ 


آل عمران: ۱۷٤‏ :اَم يمَسَسَم سو 4 O O O‏ 


یکاہ ایی ١امنوا‏ کد کہ آن روا السا گرا 4 eS‏ 


: ۹ وکات ال عفرا عور ۵ )4 a ASSESS‏ 


TAV (Y۰ 


11 TTY T€ 


{Yo cTVo 1° 


{oV cTYo (oT 


الفهارس 
إل الان وام ر وآَجُ ڪڪ إل أ لكين 4 ALE‏ 
t0 TE‏ 


المائدة:  :‏ لإقاعيلوأ و جوک واي کک 


المائدة: E‏ اَذ اموا وا 


% IY LG 
لاولین‎ 


a E ESE اي‎ 
TY eT! 


4 يقال مامتعك َد‎ ١ الأعراف:‎ 
IV TT A۲ 


E‏ ت ا و اا و کے و 
الاعراف: ۲ لوهم يمدوم ني لني تى يرود © 4 e E e Rn‏ 
CTI TV (TT‏ 


ِن الْملتیکة ء دفن < e {O‏ 


4٤ 


الأنفال: ٤١‏ إد بريكهم اهف ماك 4 
الأتفال: ٤٤‏ ولذ ري وهم إِذ اليم ف يكم قي ومَلَذْڪد ن َيه 4 IE‏ 


4 التوبة: اونا أ حد من المنرکیت‎ 
Nee eA ene ea e Set 


نس: ۱۸ پان عناڪم سن ساط 
GA TTIY TT TE‏ 


ن سك مما الاک مَل ایت بمو آ[ڪ ب ن بلک 4% e‏ 


هود: ۱۷ آفمن انَل من ريه وبتلوه شاه مَنَهُ 4 


هود: ۱ ٤‏ وال آرڪبوا نايش ي آله رها { IRENA SSAA‏ 
هود: 1۹ ولقذ جت رسلا هم ونی فالأ كما 4 E E E‏ 
يوسف: ^ وَسَكَلِ 4 FETT‏ 
ابراهيم: ٤٣‏ ويڏ مگڙوا م ڪرهم روند او کرشم وين کات مڪرهم لود ينه ابال 4 SN‏ 
النحل: ۲۷ :اين شرڪاوی 4 NOE O OE E‏ 


النحل: ٤‏ ٤ب‏ وارلا يك آل ڪر بي لاس ما رد لم ملم بشنگروت © 4 Ea‏ 


یا ا 


الإسراء: ١‏ افا کن فيد آل عك حا © 4 N AR‏ 
الإسراء: ۷١‏ تنغو ڪل سيريم 4 PE E‏ 
مريم: ۸ود يقت منَاًڪر عيب 4 PN E DEDEN ERATOR‏ 
مريم: ۹۰ تڪ لسوت بنفطَرد ينه 4 RASER EEA‏ 
طه: ۱۷ وما ميك موی TON RT 4 )W(‏ 
الآنبياء: ٤۸‏ ولقد ايتا مون هرو لرن وض وو اسر ن + Oa‏ 
الأنبیاء: ٤‏ 1 فن عمل بے الّدلکت وهو ممن امالسو 4 O ES‏ 


الأنبياء: ٠١‏ ورم عل مرد أهک ها هم لا جنرت 2 4 Not Os 9 EO‏ 


û 


الفهارس فهرس الآیات 


المؤمنون: ۷١‏ ولو الى أهْوهَهُم مدت السموث والارض ون فهك 4 VATENA‏ 
النور: E‏ لتم الينهم ايديم ومهم اکا ASG RAaSANaA aa {O‏ 
الفرقان: ٣‏ وإاحاطبهم أ الْجھٹوے تالأ سكسا 4% EES SA‏ 
الفرقان: 3۷١‏ و ا وع ما و LED O O NEE O‏ 
الشعراء: ٤‏ إن فا رل عم من لاء ءايه ت أعَكَفُهم َا حَِعينَ © )4 TONITE‏ 


النمل: ۹ ایند 


ا 


القصص: ۸۲ا رتكالا لكشو 9 4 aE Sa Se‏ 


لقمان: 1 وین الَا م رى لهو لوث ليل عن سيل أله عبر عر 4 FOES n‏ 
السجدة: 1۸ کان مما کمن کات قاسقا لاستون 4 e a‏ 


سباً: ۱١‏ چ وفلز س عادی اکور ا( TAREE ASE RRS‏ 
لیل من اوی اکور )4 


2 4 ll 


سبا: ٤‏ فما رتیت لن نلو اا بعلم عيب ا ف اماب آلنهين © 4 E O‏ 


ھ< ور 


فاطر: ۲۲ ا اورا لكب لذب َا من بَا ب E RSE‏ ومنْهم ساق ى بالْحيرَتٍ 
م<ے > و مح > و23 3 


پان آي ڌنڪ هو الل آٽڪي د © جبَٿ عن يڌ ڪوتها و فيان ساود ين َڀ وأو لاشم ف 


CNS REE O O O OG O a 


\ 
0 
\ 


الصافات: ٤١‏ وَأَرْسلتة إل اة الي زوت ) 4 Nee eR‏ 


الفهارس فهرس الآیات 
ص: ۱ ص لمران زی ال ل 4 A I OT a‏ 
ص: :ادو لات جين ماص © 4 TSO EAS‏ 


ص: إل لري منوا وَعَمِلوا ضيحت َيل هم 4‰ TAA RRR‏ 


ص: و جد لما حَقَت 4% Veena‏ 


ص: ٤‏ ۸ال َل وی أل 2 4 Sanaa ea‏ 


ص: ۸٥‏ نَج 4 i OR E O O O TREE‏ 
الزمر: ۸ سى کان يذغوأله ينبل TO VASA RA‏ 
الزمر: ۳۳ وزی جا امدق وى وة اوک هم مقت © 4 A E‏ 
غافر: 1۷ وینکم من يسو ِن َل 4 N O CR O‏ 


فصلت: ۲۰ إا ماجائ وکا هد علوم سمعهم وأبصرهم وج لود شم یما کا يعمو © 4 A‏ 
الزخرف: ۸۰ أ بود نّا لا َسَمَعَ سرهم وودر 4% TANE ANSEL PERT‏ 


الزخرف: ۸۱ 


on 
en 
ES 
Q0 
4 
5 \ 
N C: ١ 
خ‎ ١ 
bb ع‎ 
0 
v7 Y7 ا‎ 


الزخرف: ۸١‏ وعندة عَم ألسَامَة 4 AVE NASER ade‏ 
الزخرف: ۸۸ وَقِیلو۔ برب إن مولا وم لوینو 2 4 EOL N EE‏ 
الدخان: ٤١ - ٤١‏ یوم ایق مول عن مول سیا ولا هم شروت )إلا س َم آل 4 ES‏ 
الأحقاف: ۲١‏ وذ راا عاو د ندر ومر اَمَف 4 O E ER‏ 


الفهارس فهرس الايات 
الفتح: ۲۹ درك ملم نالور ومر فی لی رع احج سمه 4 PEERS‏ 


الحجرات: ١ ٤‏ ون تطیعو آله وسو لتک ن آعسی سيا 4 aa‏ 


ق: ولد قتا آإاضتن ونعاو ما وسوس پو فة 4% ANONS TR OT‏ 
ق ۹ وجات وال موت بال 4% EUCLA NA EAS‏ 


ق: ١‏ وا تک شی مھا سای و ANNE SS e ES A O OS‏ 
ق: ۲۲ قد کت ف عَقََوٍ تِن مدا گسفا نك ط11 َم لی عد © 4 AION‏ 
ق: وال % E TD‏ 


Are ر‎ 


ق: ۰ يوم تقول لجھم هل امات ومول هَل ِن زیر © 4 A Sea‏ 


الذاريات: ١١‏ م اا مل دك َي 4 SAETA SERRE ERE‏ 
الذاریات: ۱۷ کا کیا من ال ما ہجو © 4 N ERE SSS‏ 
الذاريات: ١١‏ - ين الل مايهجمون ا ويالار م يتفض 4 ATR‏ 
الذاريات: ٠١‏ برذ دحلو عه قالوا سا ENN EEA Ea RI‏ 


النجم: ۹ فکان قاب قوسن اواد © 4 EVs aetna adalah‏ 


الرحمن: ١‏ بس شواظ من تار واس لا نيران RABAT SAS {O‏ 
الواقعة: "يإ حَاوضة َة EAT EES EO A ASE SEE 4 ٠‏ 


OOOO N 4© لارو اکير‎ ٤٤ الواقعة:‎ 


الفهارس فهرس الآیات 
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الواقعة: ۷١‏ - ٦۷ا‏ اَم برقع جوم © وإ مَس و عطي © 4 E O‏ 


TENE E E OA RA 4 7 الواقعة: ۹ آي ا لمرو‎ 


الحدید: ١۹‏ وازن ءامو يانه سروه أوهك هم اريفوت وداه عند ديم لَه جرهم وروشم 4 N‏ 
الحدید: ۲۲ ما َسَابَمن مَصِيَةٍ ف الأرض لان اش إل ف ڪٻ ينيل برها 4 OA TTT AY...‏ 
المجادلة: ۲ لرن هرو من سايم م يوذو لما قالوا محر رَو E E OE‏ 
الطلاق: ۱لا ررش من توھ ولا نرت إل أن بن َة مي 4 a‏ 
الطلاق: ٤‏ وای بيسن من من سای ِن ارتم ودی َة اهر ا ريصن 4 ENE‏ 


لقلم: سير 0 E N O‏ 
القلم: ' بإ ایی لفون 4 EA‏ 


EO O OE O OEE 4 فلن درت قريب تا وعذونَ‎ ۲١ الجن:‎ 


L1 


المدثر: ١ ١‏ وما يقد جود رك إلا هو 4 O E EO RE‏ 
المدثر: ١٣تيا‏ ©4 EET‏ 


القیامة: ٣٣-١‏ اقم یوم الق وا ایم بالفیں الوم 4 E TT‏ 


القيامة: ١ ٤‏ بل الان عل توء بصا © 4 CD RIES GE UD E LR E‏ 
القيامة: ١ - ٠٤‏ لاضن عل تقو بجی ا وکو ای معاد )4 AAT‏ 
الإنسان: ٣ل‏ إًاهكیتۂ أَلسَبی إا اكا وما كموا ‏ 4 SORE‏ 
عبس: 1 ت لم ّى 4 O EO E‏ 
المطففين: ودا الهم أو روحم 4% AE SES SR‏ 
المطففين: ١‏ ١إ‏ وما أدرنک علو 7 4 U E O E NAE‏ 
المطففین: ۲١‏ َون ين حي َحْثْر © 4 EE o‏ 
المطففین: ۲۷ - ۲۸ وراج من سیر )عبتا يرب ہا مروت ن 4 OE‏ 
المطففین: ۲۸ عا مقرب پا اقروت © 4 AT E OT‏ 


الطارق: ٤‏ نک تن ا عا د 4 O E RB‏ 


0 ر 


الغاشية: ۲ - ي وجوه مينر حَشِعة CET TIT {OLE‏ 


الفجر: ٦‏ - ۷ الم رکیت لرك اد © رم دات الاد ل 4 U U‏ 


الفهارس فهرس الايات 


البلد: ١ - ٠١‏ لطعم ف بوم فى مسب )يما دامر ™) 4 LAE E O NNO‏ 
الشمس: واا بها © 4 ES SO TE‏ 
الليل: ٣‏ رماعلةالگ ©4 E E RO O OES‏ 
الضحی: ٦‏ - ۷ أل َك بتیااوی نوجد صَالانهدى 4 a‏ 


ے 


الکافرون: ١‏ - لیا آلکیژرت © لآ قد ما یدو © وآ اش یدود مآ عند © 4 a‏ 


الفهارس 


فهرس الأحاديث 


ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه 


ثم أغُوذ قَأحْمَذةٌ بتلك المَحَامِد تم خر له سَاحِدًا فيقال: يا محمد » ارق رَأسك » وقل يُسْمَعَ لك » وسل ثغط » وَاشقَع 


شفع ؛ قأفول: يا رب أمَِي أمَِي » فيقول: اطلِق فأخرج من كان في قلبه أذتى أذتى أذتى مثقال حبَّة حَرٴدَلِ من 
إيمان قاخرجة من اللا + فاشلن قاف a RR DT‏ 


E E EN‏ ا ا ر 
14۹۲۳ 


لا تزَال جَهِنّمُ تقول هَل مِن مَّزيدٍ حتى يَضَعَ رب العزَّة فيها قدَمَهُ تقول قط قط VAs SAA ESE‏ 


لا يحل بَيْعٌ المُعَنيَات ولا شي راهن ولا تَجَارة فيهن وتَمَنْهْنٌ حَرَامٌ » وقال: إِّمَّا رلت هَذه اليه في ذلك بإ و ا 


رى لَه لحد ليث 4 لقمان: ٦‏ حتى فرغ مِن الايّة OA E O E E O OO‏ 
mM TR‏ ا ka E‏ ر ر رم ور ر یی بے . 
مؤمنو أمتي شهداء › ثم تلا ا ودين منوا با وسلو أويك هم لديو وداه عند َنَم الحديد: ۱۹ NT‏ 


من كان حالفا فليحلف بالل er YY‏ 


يا أيها الناس اتقوا ربكم والأرحام › ثم قال: تصدق رجل بديناره » تصدق رجلٌ بدرهمه » تصدق رجلٌ بصاع تمره 
I1 TEY T1۲‏ 


to 


١‏ لفها ا 
ر فهر 
س الأب e‏ 


فهرس الأبيات الث 


tor 


الفهارس فهرس الأبيات الشعرية 


الست الصفحة 
قافية الباء 


ٍ 
ا هھ م 


قمَنْيَك أفْسَى بالميك ةرح فاي رك از مالغرنب ٠٠١‏ 


40 


يا لیت زوجك ق غدا م متقلدا فا ورفحا ۹ 


قافية الدال 


إن الذي حائت بفلجٍ دماؤهُم هم القوم كل القوم يا أ حال ٠٦‏ 


الفهارس فهرس الأبيات الشعرية 


کان على ذي الظن عينا بصيرة عنطقه أو منظر هو لاظره ۱۸۱ 


يحاذر حتى يسبب الناس كلهم من الخوف لا فی علیهم سرائره 
اك ابق ار مدر من حمر اللة جاب حشور ٣"‏ 


قافية السين 
E E‏ ليس بوا لیس با أ نيس ١١‏ 


قافية الطاء 


شراب ألبانِ وتر وقط ن 
۹۳ 


قافية الفاء 


3 ۶ 9 
0 و .°1° 0 5 ر o‏ 2 0 ا 3 SE‏ 
یا ليتني وهما تخلو بمنزلةٍ حتی یری بعضتا بعضا رتاتلف 


2 
اص 


علق في مفل السّواري سُيوفا وما بها والأرض غوط لَفانف ٠١‏ 


قافية القاف 
عدس ما لعباد عليك إمارة أمنست وهذاتحملين طليق ٤‏ 


foo 


الفهارس فهرس الأبيات الشعرية 
وإلافاغلموا أاوأن كخم باةماحينسافي شقاق ٠١٠°‏ 


قافية اللام 


الواهب المانة الهمجان وعبدها عوذا تزجي خلفها أطفالا ٠٠۹‏ 


a O E ET E EE أرّى مر السّينَ أحذن متى‎ 


قافية الميم 


القاطفون تَحيْنَ مَا من عَاطفٍ والطعمُون رمان أبن الط ۹ه 
بضة مَوْجُوءةٍ ظهرُ كفه فلا المرء متخي ولا هوطاعة ٠١١‏ 
أولئك قوم إن هوني هَجَولهم ‏ وأعَ أ أن أهجى تميم بداره ۷١‏ 


قافية النون 


۵ 
» 
: 


ف ادالاد بس و على ضوء نار مر 


U 
یا‎ 
O: 


ن ۹۱ 


۹۳ 
إن العيون الت في طرفها < و ا اني ن قنلان ۲۱۲ 


0٦ 


الفهارس فهرس الأبيات الشعرية 


فقممت الأدم لراهشيه وألفى قولها كنبا وميا ١١١‏ 


الفهارس 


فهرس المصادر والمراجع 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


ا 


حرف الألف 


ه ائتلاف النصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة › للشرحي › تحقيق: طارق 
الجنابي» مكتبة النهضة العربية » بيروت » الطبعة الأولى »> ٤١۷‏ ١ه.‏ 


ه٠‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر › لشهاب الدين أحمد بن محمد بن 
عبد الغن الدمياطي فى أن رة داز الكت العية الات الطعة: 


الأولی »> ٤۱۹‏ ۱هھ-۱۹۹۸ء. 


محمد أبو الفضل إبراهيم » الميثة المصرية العامة للکتاب » ۱۳۹٤‏ ه-٤۹۷٠م.‏ 


٠‏ أثر التفسير بالمأثور في التوجيه النحوي لآيات القرآن الكرم (نماذج من تفسير 
سورة البقرة في جامع البيان للطبري) » د. شريف عبدالكرمم النجار » بحث منشور 
في: جحلة إسلامية المعرفة » المعهد العالمي للفكر الإسلامي › السنة الرابعة عشرة › 
العدد: € ‘AAI‏ 


› أثر القرينة الشرعية في توجيه الحكم النحوي عند ابن هشام في مغني اللبيب‎ ٠ 


رسالة ماحستير » لفهد بن سعيد بن عبدالله آل مثيب القحطاني » حامعة أم القرى › 


٩‏ اهھه. 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


› أثر المعنى النحوي في تفسير القرآن الكريم بالرأي » لبشيرة على فرج العشيي‎ ٠ 
.مء٠۹۹٩‎ » حامعة قان يونس » بنغازي » الطبعة الأول‎ 

ه٠‏ ارتشاف الضرب من لسان العرب › لأبي حيان » تحقيق: رجحب عثمان محمد » 
الطبعة الأول » الخانجى » القاهرة » ٤١۸‏ ١ه.‏ 


› الأزهية في علم الحروف » للهروي » تحقيق: عبد المعين الملوحي » الطبعة الثانية‎ ٠ 
اه.‎ ٤١۳ » جحمع اللغة العربية بدمشق‎ 


٠ه‏ أسرار العربية » لعبد الرحمن بن أبي الوفاء محمد بن عبيدالله بن أبي سعيد الأنباري »› 
تحقيق: د. فخر صالح قدار » دار الجيل » بيروت » الطبعة الأولٰےیٰ » ۱۹۹۰م. 

ه٠‏ إصلاح الخلل الواقع في الجمل » لابن السيد البطليوسي » تحقيق: حرة النشرتي › 
الطبعة الأول » دار المریخ »› الریاض » ۹۹١۳٠ه.‏ 

إصلاح المنطق » لابن السكيت أبي يوسف يعقوب بن إسحاق » تحقيق: أحمد حمد 
شاکر »› عبدالسلام محمد هارون » دار المعارف » القاهرة » الطبعة الرابعة »› 


۹ م. 


الأصول قي النحو › لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي » تحقيق: 
د عبدالحسين الفتلي » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثالثة » ۹۸۸٠م.‏ 


› إعراب القراءات السبع وعللها » لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه‎ ٠ 
تحقيق: د. عبدالر هن بن سليمان العثيمين » مكتبة الخاجی > القاهرة » مصر » الطبعة‎ 
.مء٠۱۹۹۲-ه۱‎ ٤۱۳ » الأول‎ 


٠‏ إعراب القراءات الشواذ › لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » تحقيق: محمد 
السيد أحمد عزوز » عالم الكتب » الطبعة الأولی »> ٤۱۷‏ ۱ھه-٩۹۹٠م.‏ 


1° 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


› إعراب القرآن » لأيي القاسم إماعيل بن محمد بن الفضل القرشي الأصبهاني‎ ٠ 
-_ها١‎ ٤١٠١ >» قدمت له ووئقت نصوصه ووضعت فهارسه د فايزة بنت عمر المؤيد‎ 


٥‏ م. 


القرى »> معهد البحوث والدراسات « تاریخ النسخ ۹۹ھ › کتبه: عمد س 


يو سف بن محمد ا خط بغدادي. 


لى عله عبدالمنعم خليل إبراهيم » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة 
الثانية »> ٤٠٠١‏ ١ه-٤١٠۲م.‏ 


إعراب نلان سورة من القرآن الكرم ( لابن حالویه > دار ومكتبة هلال » 


بیروت» 6٥‏ م. 
ه٠‏ الإعراب والمعنى » للدكتور محمد أحمد حضير » مكتبة الإنجلو المصرية » القاهرة. 


° أمالي ابن الشجري » فبة الله بن علي بن محمد الحسي العلوي » تحقيق: د. حمود 
الطناحي » مكتبة الخانجي » القاهرة » الطبعة الأول »> ٤۱۳‏ ۱ه-۱۹۹۲٠ءم.‏ 


٠ه‏ الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين › لأبي البركات 
عبد الرحمن بن محمد بن أي سعيد الأنباري النحوي » تحقيق: محمد خيى الدين عبد 


ا دار الک دمن 


' أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك » لابن هشام » تحقيق محمد حي الدين 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠‏ الإيضاح العضدي . لأبي علي الفارسي » تحقيق: د.حسن شاذلي فرهود » دار 
العلوم للطباعة والنشر » الطبعة الثانية ٤١۸‏ ١ه.‏ 


الإيضاح في علل النحو › لأبي القاسم الزحاحي » تحقيق: الدكتور مازن مبارك › 
دار النفائس › بيروت » الطبعة الثالثة » ۳۹۹١ه›‏ ۹م. 


حرف الباء 


الفضل إبراهيم » دار الفكر - بيروت » الطبعة الثالثة » ۹۸۰١م.‏ 
٠‏ البسيط في شرح الجمل » لابن أبي الربيع » تحقيق: د. عياد بن عيد الثبييَ » دار 


الغرب الإسلامي » لبنان » الطبعة الأولى » ٤١۷‏ ١ه.‏ 


٠‏ البيان في غريب إعراب القرآن › لأبي البركات بن الأنباري »› تحقيق: د طه 
عبدالحميد طه » مراحعة مصطفى السقا » الميغة المصرية العامة للكتاب » مصر »› 


۰ه = ۰ ۱۹۸م. 


حرف التاء 


تاج العروس من جواهر القاموس ا بن حم بن عبد الرزاق الربيدي 
الحسيئ» تحقيق: جحموعة من الحققين » الناشر دار الهداية. 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


التبيان في إعراب القرآن » لأبي البقاء العكبري تحقيق: علي محمد البحاوي » عيسى 
البايي الحبى وشركاه. 

ه٠‏ تحرير الخصاصة في تيسير الخلاصة » لابن الوردي » تحقيق: د. عبدالله الشلال › 
الطبعة الأول ٤۲۹‏ ١ه‏ » مكتبة الرشد. 


. التحرير والتنوير (خریر المعنى السديد وتنویر العقل الجديد من تفسير الكتاب 
اجيد) » محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي » الدار التونسية 
للنشر » تونس ›» ۱۹۸٤‏ ه. 

٠ه‏ تذكرة النحاة لأيي حيان الأندلسي » تحقيق: د. عفيف عبد الرحمن » مؤسسة 
الرسالة » بیروت » الطبعة الأول » ٤۰٩‏ ۱ه-٩۱۹۸٠ء.‏ 

ه التذييل والتكميل في شرح التسهيل » لأبي حيان » تحقيق: حسن هنداوي » الطبعة 
الأولى » دار القلم » دمشق › ۱ ھهھه. 

› ترشيح العلل في شرح الجمل » لصد الأفاضل القاسم بن الحسين الخوارزمي‎ ٠ 
ه-‎ ١٠٤١۹ » إعداد: عادل محسن سالم العميري » حامعة أم القرى » الطبعة الأول‎ 
۸ 


0 التسهيل لعلوم التثزيل» محمد بن أحمد بن محمد بن حزي الغرناطي الكلى. دار 
الكتاب العربي » لبنان » الطبعة الرابعة » ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 


° التصريح : عضمون التوضيح › لخالد الأزهري › تحقيق: عبد الفتاح بحيري إبراهيم » 
الزهراء للإعلام العربي » الطبعة الأولی » ٤۱۸‏ ۱ه-۱۹۹۷ء. 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


e‏ تفسير ابن أيي حاتم » لعبد الرحمن بن محمد بن إدريس الرازي » تحقيق: أسعد حمد 
الطيب » مكتبة نزار مصطفى الباز » مكة المكرمة » الطبعة الأول ۷١٤١ه‏ 
/۷. 


° سر ابن ق ومن © الى فن القر اه لعن أن عد ا هة ن ع 
E E E a E E e‏ 


> دار الفاروق الحديثة > مصر القاهرة الطبعة الأول » ١٤۲۳‏ ه_- ۲٠٠٠م.‏ 


تفسير ابن كنير » المسمى: تفسير القرآن العظيم » لأبي الفداء إماعيل بن عمر بن 
كثير القرشي الدمشقي » نحقيق: سامي بن محمد سلامة » دار طيبة للدشر والتوزيع» 
الطبعة الثانية »> ۲۰٤۱ھ‏ - ٩۱۹۹م.‏ 


٠‏ تفسير أبي السعود › المسمى: إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكرج » محمد 


بن محمد العمادي أي السعود » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


أحك عبد الوجود ٠‏ على عمك رض شارك فى التحفق در كرا عبد اجيد 
النوقي» د.أحمد النجولي الجمل » دار الكتب العلمية » لبنان » بيروت » الطبعة 


الأولى» ١٤۲۲‏ ه -١٠١٠٠۲م»‏ 


٠‏ تفسير البغوي › المسمى: معام التازيل في تفسير القرآن » يي السنة » أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي » حققه وحرج أحاديثه: محمد عبد الله النمر - عثمان 
جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرش » دار طيبة للدشر والتوزيع › الطبعة الرابعة › 
E Ch‏ 


٠‏ تفسير النعالي » المسمى: الجواهر الحسان في تفسير القرآن » لعبد الرحمن بن محمد 
بن مخلوف الثعالي » مؤسسة الأعلمي للمطبوعات » بیروت. 
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الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠‏ تفسير النعلي › المسمى: الكشف والبيان › لأي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم 
الثعبي النيسابوري » تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشور » مراجعة وتدقيق الأستاذ 
نظير الساعدي » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى » ١٤۲١‏ ه_- 
۲م 


الرازي الشافعى 4 دار الكتب العلمية بيروت 4 الطبعة الأولى 4 ٤)٣١‏ اھ 


م 


› تفسير السراج المنير » لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيي » دار الكتب العلمية‎ ٠ 


ارو ت 


٠‏ تفسير السمعان › لأبي المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعايي › تحقيق: 
ياسر بن إبراهيم » غنيم بن عباس بن غنيم » دار الوطن » الرياض > السعودية » 
الطبعة الأول »> ۱٤۱۸‏ ه- ۱۹۹۷٠ءم.‏ 


› تفسير الصنعاي » لعبد الرزاق بن هام الصنعاي › تحقيق: د مصطفى مسلم محمد‎ ٠ 
.ه١‎ ٤١٠١ >» مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة الأول‎ 


٠ه‏ تفسير الطبري » المسمى: جامع البيان في تأويل القرآن » محمد بن حرير بن يزيد 
بن كير بن غالب الام ففين: أحد اعحمه شاك 6 موسسة الرسالة 6 الطبعة 
الأول »> ١۲١٤١ه_-‏ ١١٠٠٠م.‏ 


٠‏ تفسير الواحدي » المسمى: غرائب القرآن ورغائب الفرقان › لنظام الدين الحسن 
بن محمد بن حسين القمي النيسابوري » تحقيق: زكريا عميران » دار الكتب العلمية» 
بیروت » لبنان » الطبعة الأول »> ۱٤۱٩‏ ه- ٩۱۹۹٠م.‏ 


1٥ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


تفسير سفيان الثوري » لسفیان بن سعيد بن مسروق الثوري » صححه ورتبه 
وعلق عليه وراحع النسخحة و ضبط أعلامها لجنة من العلماء بإاشراف دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الأول ۱٤۰۳‏ ه- ۱۹۸۳٠ءم.‏ 


. التفسير بالمأثور نقد للمصطلح وتأصيل › للدكتور مساعد بن سليمان بن ناصر 
الطيار » بحث منشور يق: جلة البيان العدد: ۷٦‏ » ذو الحجة ٤١٤١ه‏ › مايو 


م 


0 تفسير مجاهد » لأبي الحجاج ماهد بن جبر المخحزومي التابعى » تحقيق: عبدالر من 
فريك دار الب الغلمية 6 يروت 6 لبنان ٠‏ الطغة الأو 4 سے = 


YY 


. التفسير والمفسرون › محمد حسين الذهى » مكتبة وهبة > مصر » الطبعة الرابعة ( 
۹ھ -۹٩۱۹۸م.‏ 


٠‏ تنوير المقباس من تفسير ابن عباس تال الفيروزانادئ دان الكقي العلمية 


بیروت ¢ لبنان. 


ه٠‏ قذيب اللغة » لأي منصور محمد بن أحمد الأزهري »› تحقيق: محمد عوض مرعب »› 
دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة الأولى »> ١١٠۲ءم.‏ 


٠‏ التوجيه النحوي لوجوه القراءات القرآنية المشكلة في كتاب سيبويه ومواقف 
النحاة والمفسرين منه › د. سليمان يو سف حاطر » مكتبة الرشد » الرياض » الطبعة 


.م۲١٠١۹-هھه‎ ۱٤۳۰ » الول‎ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


عمرو الداني » دار الكتاب العربي » بيروت » الطبعة الثانية » ۱٤۰ ٤‏ ه/ ٤۹۸٠م.‏ 


حرف الجيم 


٠‏ الجامع لأحكام القرآن » لأي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي » تحقيق: 
أحمد البردون » وإبراهيم أطفيش » دار الكتب المصرية » القاهرة › الطبعة الثانية › 
TESTS‏ 


ه الجمل في النحو » للخليل بن أحمد الفراهيدي تحقيق: د فخر الدين قباوة الطبعة 
الخامسة » ٤١١‏ ١ه‏ 0م 


ه٠‏ جهرة الأمثال › لأيي هلال العسكري › دار الفكر »› بيروت » ۸١٤١ه‏ - 
e۹۸‏ 


ه٠‏ جهرة اللغة » لابن دريد » تحقيق: رمزي منير بعلبكي » دار العلم للملايين › 
بیروت» الطبعة الأولی » ۹۸۷٠ءم.‏ 


قباوة » محمد ندعم فاضل » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى 


.ء۱۹4۲--ھ`A‎ ۳ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


حرف الجاء 


ه٠‏ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل لألفية ابن مالك › محمد الخضري › دار 
الفكر. 

›» حاشية على شرح الأتون على الألفية › لأبي العرفان محمد بن علي الصبان‎ ٠ 
› التصريح على التوضيح لالد بن عبدالله الأزهري » فيصل البابي الحلي » القاهرة‎ 

' حجة القراءات » لأبي زرعة عبدالر من بن محمد بن زنحلة » تحقيق: سعيد الأفغاني » 


دار الرسالة » بيروت » لبنان » الطبعة الخامسة » ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 


ه الحجة في القراءات السبع » لأيي عبد الله الحسين بن أحمد بن حالويه » تحقيق: د 
عبدالعال سام مكرم » دار الشروق - بيروت » الطبعة الرابعة » ١١٤٠١ه.‏ 


الدين قهو جي » بشیر جحو يجاني »> مراجحعة وتدقيق: عبدالعزيز رباح > أحمد يو سف 
الدقاق » دار المأمون للتراث » دمشق » الطبعة الأولی » ٤۰۷‏ ۱ه-۱۹۸۷٠ءم.‏ 


حروف المعاين ( لي القاسم عبدالر من بن إسحاق الرجا » فى د. على 
توفیق الحمد » مؤسسة ارال م روت لات داو الامل 2 ربك الأردن: 


الطبعة الثانية » ٤۰٦‏ ۱ ه-۹٩۱۹۸ءم.‏ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


0 الحلل في شرح أبيات الجمل » لأبي محمد عبدالله بن محمد بن السيد البطليوسي › 
حقيق: غبدا التاضير 6 دار قاذ الدين ٠‏ دسق > سور + الطبغة الأول > 
م 

ه٠‏ حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء » لسيف الدين أبى بكر بن محمد بن أحمد 
الشاشي القفال » تحقيق د . ياسين أحمد إبراهيم درادكة » مؤسسة الرسالة » دار 


الأرقم. 


حرف الخاء 


٠‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العوب لعبد القادر بن عمر البغخدادي » تحقيق: 
محمد نبيل طريفي » اميل بديع اليعقوب » دار الكتب العلمية » بيروت الطبعة: 
الأولے» ۹۹۸٠ءم.‏ 


. ا لخصائص » لأبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق: محمد علي النجار » عالم الكتب › 


بیروت . 


حرف الدال 


الدر لصون في علوم الكتاب الملكنون « ا سف المعروف بالسشم الحبي» 
تحقيق: د أحمد الخراط » دار القلم » دمشق » الطبعة الأولى » ۸١٠٤١ه.‏ 


› الدر المنشور » لعبد الرحمن بن الكمال حلال الدين السيوطي » دار الفكر » بيروت‎ ٠ 
e7۳ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠‏ ديوان الأعشى » المسمى: الصبح المير في شعر أي بصير » للأعشى ميمون بن 
قيس بن جندل » مع شرح أي العباس علب » مطبعة آدلفهلز هوسن » ۱۹۲۷م. 


° دیوان امرئ القیس » اعتێ به وشرحه: عبدالر من المصاوي » دار المعرفة » بيروت»› 
لبنان » الطبع الثانية » ٤٠٠١‏ اه-٤٠٠۲م.‏ 


. دیوان جریر بشرح محمد بن حبیب › تحقیق: د د آم ةم دار لغار¿ 
القاهرة مصر » الطبعة الثالثة. 


. دیوان يزيد بن مفرغ الحميري » جمعه وحققه: د. لالغت وس او صالح › مۇسسة 
الرسالة » الطبعة الثانية › ۲ھ 0۹۸م. 


حرف الراء 


' رصف المباين في شرح حروف المعايي » لأحمد بن عبدالنور المالقي » تحقيق: د أحمد 
محمد الخراط » دار القلم » دمشق » الطبعة الثاني » ٤۰٥‏ ۱ھ-٩۱۹۸۰م.‏ 


› روح المعاي في تفسير القرآن العظيم والسبع المغاي » محمود الألوسي أبي الفضل‎ ٠ 


الطبعة الرابعة » ٤۰٥‏ ۱ه ۰٩-‏ ۱۹۸م » دار إحياء التراث العريي - بيروت. 


حرف الزاي 


الإإسلامي » بيروت » الطبعة الثالثة » ٤٠ ٤‏ ١ه.‏ 


V. 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 
حرف السين 


٠ه‏ السبعة في القراءات » لأيي بكر أحمد بن موسى بن العباس بن ماهد التميمى 
البغدادي « قق شوقی ضيف » دار المعارف > مصر > الطبعة: الثانية › 


٠۰‏ |ھه. 


الناشر دار الكتب العلمية » بیروت » ٤۰۲‏ ۱ه ۱۹۸۲ءم. 


سر صناعة الإعراب » لأبي الفتح عثمان بن حي » تحقيق: د. حسن هنداوي » دار 
القلم »> دمشق » الطبعة الأول » ٩۹۸۰٠م.‏ 

. سنن أي اود لان و ا شی ان داود السجستان از و محمد 
حيى الدين عبد الحميد » دار الفكر. 
غ شد غبداقادر طا مک د الا کد ل E‏ ےک 


م 


° سنن الدارمي » لعبدالله بن عبدالر من أبي محمد الدارمي » تحقيق: فواز أحمد زمري 
> حالد السبع العلمي » دار الكتاب العربي - بيروت » الطبعة الأول » ٤١١۷‏ ١ه.‏ 


ه٠‏ سنن النسائي الكبرى › لأحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي » تحقيق: د.عبد 
الققار سليمان اناري .سيك كسروئ حن ٠»‏ دار الكتب العلة > يروت :+ 
الطبعة الأول » ٤۱۱‏ ۱ه - ۹۹۱٠م.‏ 


۷۱ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 
حرف الشبن 
٠‏ شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك › لابن عقيل › عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمدان المصري تحقيق: محمد حيى الدين عبد الحميد » دار التراث » القاهرة» دار 


مصر لاطباعة » سعيد جوده السحار وش رکاه « الطبعة: العشرون ۹ اھ » 


۹۸° 


شرح التسهيل › لابن مالك › تحقيق: عبد الرححمن السيد » ومحمد بدوي المختون »› 
الطبعة الأول » دار هجر » مصر » ٤١٠١‏ ١ه.‏ 


' شرح الرضي لكافية ابن الحاجب » دراسة وتحقيق: د. جى بشير مصري »› جامعة 
الإإمام محمد بن سعود الإسلامية › الطبعة الولی ۱٤۲۷‏ هھه-٩۱۹۹٠ءم.‏ 
على محمد معوض » عادل أحمد عبدالموجحود » دار الک العلمية » بيروت لبنان » 


الطبعة الأولى » ١۲٤٠ه-١٠٠٠۲م.‏ 


ه٠‏ شرح اللمع للأصفهاي » لأب الحسن علي بن الحسين الباقولي » تحقيق ودراسة: د. 
إبراهيم محمد أبو عباة »> جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » الطبعة الأولى › 


.م۱۹۹4۰--_ھA‎ ۰ 


٠ه‏ شرح المفصل › لوفق الدين بن علي بن يعيش › إدارة الطباعة المنيرية » مصر 

شرح المقدمة احسبة لابن بابشاذ »› تحقيق: خالد عبد الكرم » الكويت » الطبعة 
الأولی » ۹۷۷٠ءم.‏ 

٠‏ شرح جل الزجاجي » لأب الحسن علي بن محمد بن خروف الاشبيلي » إعداد 
ودراسة: د. سلوی محمد عمر عرب › جامعة ام القری » ٤١۹‏ ١ه.‏ 


VY 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


د. علي محسن عيسى مال الله » عالم الكتب » بيروت » لبنان » الطبعة الأولى » 


0 ھ_-۱۹۸09م. 


ه٠‏ شرح جل الزجاجي » لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور » تحقيق: صاحب أبو 
حناح » الطبعة الأول » عالم الکتب » لبنان » ۹١٤١ه.‏ 


° شرح دیوان الفرزدق › ضرط معانيه وشرو حه كملا يليا الحاوي » دار الكتب 
اللبناني » مكتبة المدرسة » الطبعة الأول » ۱۹۸۳٠ءم.‏ 


ه٠‏ شرح شافية ابن الحاجب » لرضي الدين محمد بن الحسن الاستراباذي النحوي » مع 
شرح شواهده لعبد القادر البغدادي صاحب خزانة الأدب »> حققهما وضبط 
ا و ا ا و ن ا ی 
الجحميد » دار الكتب العلمية بيروت » لبنان. 


شرح شذور الذهب في معرفة كلام العوب ( دابل بن يوسف بن عبدالله بن 
بوش بن أخد بن عبداك بن هام ٠‏ قبن غبدالفىالدقر ٠‏ الشركة المتحدة 
للتوزيع » دمشق » الطبعة الأول » .e ٤‏ 

و الإيضاح » لأبي علي الفارسي » لعبدالله بن بري » تحقيق: د. عید 


مصطفى درويش » الميئة العامة لشؤون المطابع الأميرية » القاهرة »> ١٠٤١ه_-‏ 
م 


٠ه‏ شرح شواهد المغني › لأبي الفضل حلال الدين عبدالرحمن السيوطي » اعتى 
بتصحيحه: محمد مود ابن التلاميد الشنقيطي » المطبعة البهية » مصر. 


VT 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠ه‏ شعب الإيمان » لأ بكر أحمد بن الحسين البيهقى › تحقيق: محمد السعيد بسيوني 
AVENE E a aN J Ej‏ 


ه٠‏ شعر أي وجزة السعدي » صنعة وليد السراقى » جحلة معهد المحطوطات العربية › 
مج ٠٤‏ » الجزءان الأول والثاني » جمادى الآحرة -ذو الحجة ١٠١٤٠١ه‏ » يناير- 
یولیو ۱۹۹۰م. 


° شعر عمرو بن معدیکرب الزبیدي » جعه ونسقه: مطاع الطرابيشي » جحمع اللغة 
العربية » دمشق › الطبعة الثانية » ٤۰٥‏ ۱هھ-٩۱۹۸۰ءم.‏ 


›» الشعر والشعراء » لابن قتيبة » تحقيق: أحمد محمد شاكر › دار المعارف » مصر‎ ٠ 
الطبعة الثانية.‎ 


٠ه‏ شفاء العليل في إيضاح التسهيل › لأب عبدالله السليلي » تحقيق: د.الشريف عبدالله 
الحسيئ الب ر كات » المكتبة الفيصلية . مكة المكرمة » الطبعة الأول » ٠١١‏ ١ه.‏ 


حرف الصاد 


٠‏ الصاحي في فقه العربية وسنن العرب في كلامها » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن 
زكريا » شرح وتحقيق: السيد أحمد صقر › | لمكتبة الفيصلية » مكة المكرمة. 


ه٠‏ الصحاح » المسمى: تاج اللغة وصحاح العربية › لإسماعيل بن حاد الجوهري › 
تحقيق: محمد زكريا يوسف » دار العلم للملايين » بيروت » لبنان » الطبعة الرابعة 
۰ 2. 


VE 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


صحیح ابن حبان › حمد بن حبان بن مد أي اع التميمى البسئ › تحقيق: 


e7۳ 


e‏ صحیح البخاري ¢ الملسمى: الجامع الصحيح المختصر ¢ لك بن إ”ماعيل ا 
عا الا ری ال ی ووی دی ال 6 ور ن کر اام 
بيروت »> ٤0۷‏ ١ه‏ الطبعة الثالثة » ٠۹۸۷‏ م. 


صحيح مسلم » لمسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري » تحقيق: محمد 


فؤاد عبد الباقي » دار إحياء التراث العربي » بيروت. 


حرف الطاء 


ه٠‏ طبقات المفسرين »› لأحمد بن محمد الداوودي » تحقيق: علي محمد عمر » مطبعة 
الاستقلال الكبرى » القاهرة. 


طبقات فحول الشعراء »› محمد بن سلام الجمحي » تحقيق: حمود محمد شاكر » 


دار المدن ¢ جحدة. 


حرف الظاء 


ه٠‏ ظاهرة التقارض في النحو العربي » للدكتور أحمد محمد عبد الله بحث منشور قي: 
جحلة الجامعة اللإإسلامية بالمدينة المنورة عدد .٥۸‏ 


Vo 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


حرف العبن 
0 العقد الفريد » لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسى » دار إحياء التراث العربي » 
بيروت » لبنان » الطبعة: الثالثة » ٤۲۰‏ ۱ھه-٩۱۹۹۹ءم.‏ 
٠‏ علاقة الظواهر النحوية بالمعنى في القرآن الكرم › للدكتور حمد أحمد حضير »› 
مكتبة الإنجلو المصرية » القاهرة. 


ھال الدين علي بن محمد بن سليمان بن أحمد » تحقيق: د. شریف النجار » دار 
عمار » عمان » الأردن » الطبعة الأول » ١٤۲۸‏ ه-۸١٠١۲م.‏ 


ه العين > لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي » تحقيق: د. مهدي المحزومي 
ود.إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 


حرف الغين 
غرائب التفسير وعجائب التأويل « محمود بن هزه الكرماني 4 تحقيق د ران 
سر كال يونس العجلى » دار القبلة للثقافة الإسلامية بجدة » مؤسسة علوم القرآن » 
بیروت. 
' الغرة المخفية شرح الدرة الألفية » لابن الخباز » تحقيق: حامد محمد العبدلي » دار 
الأبناء » بغداد. 


الله الجبوري مطبعة العاني ن بغداد » الطبعة الأول » ١۳١۹۷‏ ه. 


۷71 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 
حرف الفاء 


° فح الباري شرح صحيح البخاري › لأبي الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد 
بن حجر ا لمتقلان غفي: عد الرر ن ع ن جار رتف الدين الخطيب › 
دار الفكر (مصور عن الطبعة ١‏ لسلفية). 


' فح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير › محمد بن علي بن 
محمد الش و کان » دار الفکر » بیروت › ۱٤۰۳‏ هھ-۱۹۸۳م. 


ه الفريد في إعراب القرآن ابيد › لابن أبي العز الهمداني » تحقيق: فهمى حسن 
النمر» وفؤاد على حيمر » دار الثقافة » قطر › الطبعة الأول » ٤١١‏ ١ه.‏ 


ه٠‏ الفصول المغيدة في الواو المزيدة » لصلاح الدين أبي سعيد خليل بن كيلكلدي بن 
عبدالله العلائي الدمشقي » حقيق؟ د٠‏ خسن موسى الشاعر > دار 'البشير» عمان» 
الطبعة الأولی ۹۹۰٠ءم.‏ 


ة الفهرست لأيي الفرج محمد بن إسحاق بن النديم › تحقيق: رضا بحدد » طبع إيران 
> ومكتبة حياط » بيروت. 


حرف القاف 
٠ه‏ القاموس احيط » جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي » دار إحياء التراث 


العربي » بیروت » لبنان » الطبعة الأول »> ٤۱۲‏ ۱ه -۱۹۹۱٠م.‏ 


VV 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠‏ القرينة الشرعية في توجيه الحكم النحوي عند ابن هشام في المغنى » لفهد بن سعيد 
القحطاني » إشراف د رياض الخوام » رسالة ماجستير قي كلية اللغة العربية بجامعة أم 


.ه١‎ ٤۲۷-۱٤۲٩ القری‎ 


حرف الكاف 
الكامل في اللغة والأدب › لاي الا حو و الود ي و عمد او 


الفضل إبراهيم » دار الفكر العريي » القاهرة » الطبعة الثالثة ٤۱۷‏ ۱ھ-۹۹۷٠م.‏ 


e‏ كتاب سيبويه » لأبي البشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه » تحقيق عبد السلام 
محمد هارون » دار الجيل »> بيروت » الطبعة الأولى. 


ه٠‏ الكشاف عن حقائق التتزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل « ل القاسم 
الزخشري » تحقيق: عبدالرزاق المهدي » دار إحياء التراث العريي » بيروت. 


» كشف المشكلات وإيضاح المعضلات » للباقولي » تحقيق: محمد أحمد الدالي‎ ٠ 
ھ--۱۹49م.‎ ٥ مطبوعات جحمع اللغة العربية بدمشق » الطبعة الأولى‎ 


6 الكليات لأي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفومي › تحقيق: عدنان درویش - 
محمد المصري ›» ۱٤۱۹٩‏ هھ - ۱۹۹۸ءم. 


VA 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


حرف اللام 


العزيز الميمئ » دار الكتب العلمية »> بيروت » لبنان » الطبعة الأولى »> ۷١٤١ه_-‏ 


^۷ 


٠‏ اللباب في علل البناء والإعراب » لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري » تحقيق: 
د عبد الإله النبهان » دار الفکر » دمشق › الطبعة الأولی ٤۱٩‏ ۱ه -٩٩۱۹ء.‏ 


ه اللباب في علوم الكتاب » لأبي حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي »› 
تحقيق: عادل أحمد عبد الموجحود « وعلى عمد معوض » دار الكقب العلمية › 
بیروت» لبنان » الطبعة الأولی »> ۱۹٤۱ھ‏ -۱۹۹۸ء. 


› لسان العرب » محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري » دار صادر » بيروت‎ e 
الطبعة: الأولى‎ 


٠‏ اللمع في العربية › لأبي الفتح عثمان بن حي الموصلي النحوي » تحقيق: فائز فارس» 
دار الكتب الثقافية » الکویت » ۹۷۲٠ءم.‏ 


حرف اليم 


. مباحث في علوم القرآن » لناع القطان › مكتبة المعارف للنشر والتوزيع » الطبعة 
الثالثة ۱ھ = ۰۰٠م‏ 


چ جاز القرآن » لأبي عبيدة » تحقيق: محمد فؤاد س زكين » مكتبة الخانجي » مصر. 


۷۹ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


ه الحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها » لأبي الفتح عثمان بن 
حي » تحقيق: علي النجدي ناصف » د. عبدالفتاح إماعيل شلي » وزارة الأوقاف 
الملصرية » مصر › القاهرة » ٤۱٥‏ ۱ه-٤۹٩۹٠ءم.‏ 

٠‏ الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز › لأيي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 
الأندلسي > تحقيق: عبدالسلام عبدالشاقي محمد » دار الكتب العلمية » لبنان » 


الطبعة: الأول » ۱۳٤۱ھ‏ ۱۹۹۳م 


0 الحکم واحيیط الأعظم » لأبي الجحسن علي بن إسماعيل بن سيدة المرسي » تحقيق: 
ae dab Era e ASE AS‏ 
زص ل رر E‏ 8 


الطالقان» تحقيق: محمد حسن آل ياسين » عالم الكتب » بيروت » لبنان » الطبعة 
الأولی > ٤۱٤‏ ۱ه -٤۹٩۱۹١م.‏ 
٠‏ المخصص . لأبي الحسن علي بن إماعيل النحوي اللغوي الأندلسي المعروف بابن 


سيدة » تحقيق: خليل إبراهيم جفال » دار إحياء التراث العربي » بيروت » الطبعة 
الأول ۱٤۱۷‏ هھ ٩۱۹۹ء.‏ 


° المسائل المنثورة ( لي علي الفارسي « تحقيق: د. شریف النحار ( الطبعة الأولى 
٤۲-٤‏ ۲۰۰م » دار عمار.الأردن. 


ه٠‏ المساعد على تسهيل الفوائد » لابن عقيل » عبد الله بن عبد الرحمن العقيلي 
الهمداني الملصري » تحقيق: د. محمد كامل بركات » دار الفكر دمشق »> ٤٠١١‏ ١ه.‏ 


A‘ 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


ه٠‏ المستدرك على الصحيحين › محمد بن عبدالله أبي عبدالله الحاكم النيسابوري › 
تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا » دار الكتب العلمية » بيروت » الطبعة الأولى › 


۱ ھ--۱۹4۰م. 


٠‏ المستقصى في أمثال العرب » لأبي القاسم محمود بن عمر الزخشري » دار الكتب 
العلمية » بيروت » الطبعة الثانية » ٠۹۸۷‏ م. 

ه٠‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل » للإمام أحمد بن حنبل أبي عبدالله الشيباني » مؤسسة 
قرطبة » مصر. 


ه٠‏ مشكل إعراب القرآن › لمكي بن أي طالب القيسي أبي محمد › تحقيق: د حاتم 
صا الضامن » مؤسسة الرسالة » بيروت » الطبعة الثانية » 0 اھ 


مقف ان آن شا عراف ع ا 
عوامة» شركة دار القبلة »> مؤسسة علوم القرآن » الطبعة الأول » ۲۷٤١ه_‏ - 


۰م 


شلي »> مكتبة الطالب الجامعي > مكة المكرمة » الطبعة الثانية »> ١٤١۷‏ ه_- 


م 


° معاي القراءات › لأبي منصور لأزهري » تحقيق أحمد فريد المزيدي » الطبعة الأول › 
دار الكتب العلمية » بیروت » ٤۲۰‏ ۱ه-۹٩۱۹۹٠ءم.‏ 


° معاي القرآن › لأي جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النخاس » تحقيق: د جى مرادء 


دار الحديث › القاهرة » مصر › ٥°‏ ھ-4 ۰ م. 


<A 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠ه‏ معاي القرآن » لأبي زكريا الفراء »> عالم الكتب » بيروت » الطبعة الثالثة 


۳ه = ۱۹۸۳م. 


0 معاي القرآن » لسعيد بن مسعدة البلخحي الجاشعي » المشهور بالأحفش » تحقيق: 
لامر غحمد أن الورد ( عام ۱ لکت »> بیروت » لبنان ( الطبعة ا 


0 ھ-۱۹۸09م. 


ه٠‏ معاي القرآن وإعرابه » لأبي إسحاق الزحاج » تعليق: أحمد فتحي عبدالرحمن › 
الطبعة الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت » الطبعة الأول ۷٠٠۲م.‏ 


› معترك الأقران في إعجاز القرآن › لأيي الفضل جلال الدين عبدالرحمن السيوطي‎ ٠ 
› ضبطه: أحمد شس الدين » دار الكتب العلمية » بيروت لبنان » الطبعة الأولى‎ 


۸ ھ--۱۹۸۸م. 


عبدايجيد السلفي » مكتبة العلوم والحكم » الموصل › الطبعة الثانية » ٤‏ ١٠٤١ه‏ - 


AAA 


› المعنى والإعراب عند النحويين ونظرية العامل » للدكتور عبدالعزيز أبو عبدالله‎ ٠ 
.م٠۹۸۲ الكتاب والتوزيع والإعلان والمطابع > طرابلس » ليبيا » الطبعة الأولی‎ 

. مغني اللبيب عن كتب الأعاريب » لحمال الدين أبي محمد عبدالله بن هشام 
اا و ع کو ا و 


الطبعة السادسة » ٩۱۹۸۰م.‏ 


المفصل في صنعة الإعراب › لأبي القاسم حمود بن عمر الزخشري » تحقيق: د علي 
بو ملحم » مكتبة الملال » بيروت » الطبعة: الأولی » ۹۹۳٠م.‏ 


SAY 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


٠‏ المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية ›» لأ إسحاق إبراهيم بن موسى 
الشاطي » نحقيق: د. عبدالر من بن سليمان العثيمين » د.عياد بن عيد الثبيي »› د. 
محمد إبراهيم البتا » د. عبد الجيد قطامش » د. سليمان بن إبراهيم العايد » حامعة أم 
القرى » مكة المكرمة » الطبعة الأول » ٤۲۸‏ ١ه-۷٠٠۲م.‏ 


ه المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية > حمود العيي ٤‏ على هامش 
حزانة الأدب لعبدالقادر البغدادي » دار صادر » بيروت. 


° مقاييس اللغة » لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريًا » تحقيق: عبد السلام محمد 
هَارُون » اتحاد الکتاب العرب » دمشق » سوریا » ۱٤۲۳‏ ه-۲١٠١٠۲م.‏ 


ه المقتضب » لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد » تحقيق: محمد عبد الخالق عظيمة » عالم 


الكتب ¢ بیروت . 


› المقرب » لعلى بن مؤمن المعروف بابن عصفور › تحقيق: أحمد عبدالستار الجواري‎ ٠ 
2 ۹ ٠ رع کد ل ان الط اول‎ 


^*۲ 


ه٠‏ مناهل العرفان في علوم القرآن » محمد عبدالعظيم الزرقان » دار الفكر - بيروت» 


› موطأ الإمام مالك رواية جى الليشي » للإمام مالك بن أنس أبي عبدالله الأصبحي‎ ٠ 


تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقى » دار إحياء التراث العربي » مصر. 


SAY 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


حرف النون 
ه٠‏ النحو وكتب التفسير › للدكتور إبراهيم عبدالله رفيده » الدار الجماهيرية للدشر 


٠‏ النشر في القراءات العشر » ابن الجزري » أشرف على تصحيحه ومراجعته: علي 
محمد الضباع » دار الكتب العلمية » بيروت » لبنان. 


٠‏ نقد الشعر › لأب الفرج قدامة بن حعفر » تحقيق: د. محمد عبدالمنعم خحفاحي » دار 
الكت الل لاف يروت 


0 النكت والعيون » لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري » تحقيق: 


حرف الهاء 


٠‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاي القرآن وتفسيره وأحكامه وجل من فنون 
علومه » لأي محمد مكي بن أي طالب القيسي » تحقيق: بجحموعة رسائل جامعية 
بكلية الدراسات العليا والبحث العلمي » حامعة الشارقة » بإشراف أ.د: الشاهد 
البوشيخحي » جحموعة بحوث الكتاب والسنة » كلية الشريعة والدراسات الإسلامية › 
جامعة الشارقة » الطبعة الأول » ۱٤١۲٩۹‏ ه-۸١٠١٠۲م.‏ 


٠‏ همع الهوامع في شرح جع الجوامع › لحلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي› 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي » المكتبة التوفيقية »> مصر. 


At 


الفهارس فهرس المصادر والمراحع 


حرف الواو 


صفوان عدنان داودي » الدار الشامية لاطباعة والنشر والتوزيع » دمشق » سوريا » 
دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت » الطبعة الأول ١٠٤٠ه.‏ 

۰ه وفیات اللأعيان و أنباء أبناء الزمان » لأ العباس سمس الدين أحمد بن محمد بن أي 
بکر بن حلکان »› تحقیق: إحسان عباس » دار التثقافة » لبنان. 


Ao 


الفهارس 


فهرس العناوين 


A1 


المقدمة ORR SR‏ 
الا E E O‏ 
ا oS AN Cae‏ 
ا وا O‏ 
O O N AL‏ 
الفصل الأول: المفردات OL N LT‏ 
(أنّی) في قوله تَعَالی: شاو کہ رت کہ رتم اَن ِنَم % Orde ea‏ 

رکان) تي قوله تعال: وا یکات آقه عنوا عفر 3 4 Raa‏ 

(إن) في قوله تعالى: ن ف سِا رليك مَل لیت يقرو أل ڪب 

من بلك 4% ESASA ERO SARE SESS‏ 
(ان) في قوله تعالی: وین کات ڪرشم لو ين بال 4 e‏ 


AY 


اا فهرس العناوين 
(تلك) اسم إشارة » أو اسم موصول في قوله تعالى : وماك ميك موس 


(لا) بين الزيادة وعدمها في قوله تعالى :3 وکرم EAE‏ ام 


(مَنْ) في قوله تعالی: 3% ا 4 ... 


(لات) في قوله تعالی: مادو ات جن ماص © 4 E EA‏ 
(ما) في قوله تعالی: سی کان يدغواليَهِ ينل 4 EEE‏ 
معن (الذي) في قوله تعالی: ازى جاء ادق وَصَدى بو اوليك هم املقو 


(إن) تي قوله تعالى: ‏ فُللن ن ليمي ¢ VaR E‏ 


(هل) ني (هَل من مزيد) ٿي قوله تعالى :يم تقول جه ڪل امتااتِ ومول هل من مربي 


أن في قوله تعالى: فان قاب قوسن أَوادق © )4 Aeneas da AS‏ 
(الباعع قي قوله تعالى: 3 RVers SARS ES {OE‏ 
معی (إمًا) في قوله تعالی: هکیت اسیک لما ساکرا وا فوا E‏ 


AA 


الفهارس 


E OPER (لا) في قوله تعالی:‎ 
NA We ASAS RRS OIE: (ما) ي قوله تعالی:‎ 
E E EE OAT Sa الفصل الثاي: التراكيب‎ 


العطف بين (الكتاب) ورالفرقان) في قوله تعالى: وَل ٤تَا‏ مى اكب 
ر ل ذو 3 4 a‏ 


اوه رفع (والصابتون) ني قوله تعال :إن اَل ءامنا وليت مادو لصون 


من ءام باه واوو آلگخر وعم صلا ف حو عَیھ ولا هم رنود 4 


مرجع الضمير في (إحوانمم) في قوله تعالی:[ ت ایت اَمَو إا مَسَُمّ بف من 


٣ و‎ < eI 
4 يرود ل‎ yy السَيَطن نذ‎ 


مرحع الضمير ي (منه) ني قوله تعالى: فن نعل من رَيهِء ووه ساهڈ 


A۹ 


الفهارس 


O E 
تذ كير (خحاضعین) مع آنه حبر لرأعاقيم) وهي مؤنث قي قوله تعال :ا نا‎ 
N RS GS 4 © رل لهم من لاء ءاي َك أعَكَمَهمَ َا ضع‎ 


مرجع الضمير في (فمنهم) وف (يدخلوما) في قوله تعالى: م ورتا لكب لين 


ے2 >> کو سو و ر و ۔ وو ص ےر 7 


AR E‏ ومهم مقتصد ومهم سایق پالخيرتِ ټِ يِن 


ا ر و ے ت 


ور L<2‏ <> و م ا د > A‏ ورے س ⁄ 


دلت هو لقصل الڪبیر 7 جت عدن دخلوتها ڪون فا من ساود من ذهب 
E‏ فہاحریر © 4 ESSENSE‏ 


ق لإ ذلك مهم فى الورة رمه فی لانيل كررع أخرج سه 4 ١ ٤۷‏ 


محل جلة (لقذ كت في غفلة مِنْ هذا) قي قوله تعالى: لَمَدّ كت ف عَفلٍَ من هد 


فكتفتا عنك عطاك مص ألم عيذ 4 E E RSS‏ 


قراءة النصب (خافضة رافعة) في قوله تعالى: إحَاضة َة 4 Ee‏ 


و ارم 


(الشهدا ف قوله تعال :چ وَين ماما باه واوت اكه الردو وال مداو عد 


رتهم هر جرهم وورشم 4 E CA E‏ 
مرجع الضمير في (نبرأها) في قوله تعالى : ما أَسَابَ من مَِيبَةٍ فى ألأَرّض وا فح 
4 2 ا ت س > کہ 

آنف کم إلا ق ڪب ينمل را % STENT TEENIE TOTTI‏ 131۷ 


الفهارس 


متعلق الجار واحرور (لا) في قوله تعالى :ا لرن هرو من يسام م ودود لما فالا 


فتحرير رقب V۰ eoeoeececcccnccenenececBBBeNOBOGGBGOGGGSee eens‏ 
ب رہ صو م ےہ 

حبر المبتدا (اللائي) في قوله تعالى :3 وای من ساپک إن ارس 
َوَن ثَكَة أشَهر واي لر يصن 4 VORA a‏ 


ا وفولوا حطة نور کر حَمکی کم ) aras Aas‏ 


حکم رفع (الظالمون) ق قوله تعالی: ٤إ‏ لکا اماما َال ومن ریق قال ل 
ال عَهْدِى يي ل 4 E O O‏ 
إعراب (مًاذا) ت قوله تعالی: ا ویتکلوکك مادافشون د 4 BOR‏ 


وجه نصب (مُحرّرا) في قوله تعالی: 3 لی درت کک ما بطنی محرا چ . ۲١ ٤‏ 


وجه إعراب (مقام) قي قوله تعالى: # ايت بيتك مَمَامَهِيۂَ 4 TYR‏ 
(والأرحام) نی قوله تعالی: ا واتقوا اه ای سا لوبو لارام 4 REE oe‏ 


إعراب (النساء) في قوله تعالی: تایه ایی ٤َامَنوا‏ ا لک آن ترثا السا 


(وأرحلکم) في قوله تعالى: اعَيلوا وجوم وركم إلى ألمافق وامسخوا 
وسیک وأرج کڪ إل الكَعَينِ )4 N DAE SS Ea‏ 


> 4< ا 0 > ر 
5 7 . ر 


إعراب (مُرفين) في قوله تعالی :له سيڻو ريک اساب کڪ آي ميد 


بال من المیکة دی ;0 E‏ 


د و 


إعراب (جراها) في قوله تعالی: ا وقال آرڪبوا فها يس ر آله رها YA‏ 


إعراب (سلاما) تي قوله تعالی: وقد جات رسلا رھم اسر ی قا 


قوله تعالی: لد دلوا عه مالا سا 4 TEE AS‏ 
إعراب (عتيًا) في قوله تعالى: وقد بغت منَالڪر بَا 4 EE nd‏ 


ك 3 8 ر مج ے یڑ چے رہ وے ےم ےر ص ےے ر رھ ٤ر‏ رم 
إعراب (الحق) قي قوله تعالى:« وو الق أهواءهم لفسدت اسشوت والذرض وسن 


(لهو الحدیث) في قوله تعالى :1 وی الاس من يشر لهو آلكيث لل عن سيل 


ن ی کک مح 4 o‏ ر ٥‏ رو و ےر وےے ے < ے2 م 
قوله تعالى: فما خر تتت امن أن لو اا يعمو ألْعَيْبَ ما ف العذاب ألْمَهِينِ 


إغراب (فالحق والحئ) في قوله تعالی: قال ای وی وذ 2 4 O‏ 
إعراب (قبْل) ف قوله تعالٰی: وين کم من بوق من بُ قبل 4 NENE SRS‏ 


وہہ ےءوو 


ترجيح قراءة النصب قي (وقيل) في قوله تعالى: ویو ل هتولا َم لا 


إعراب (مَنْ) في قوله تعالی :ا یوم ايقن مول عن موک سا ولا هم صروت )إلا 


من َم اله 4 YA“ eee nene‏ 
إعراب (قلیلا) تي قوله تعالى: کا انال ماج 4 AE a‏ 
وجه إعراب (ونحاس) في قوله تعالی :شل شوظ من تار واس فلا دران 


: 
(۲ 
ا‎ 
e 
8 
& 
¢, 
i’ 
ا‎ 
8 
ک‎ 
is’ 


وجه نصب (َذِیرا) ني قوله تعال: إا (©)4 ees‏ 
أو جه إعراب قوله تعالی: ا وماآدرنگ eS aS O‏ 


الناصب لعي ني قوله تعای: یراج ین تیر © کی قر ا الروت 


(عَامَة اصبةم نی قوله تعال :ل وج بویا وما © يك ية © 4 .. 
(إِرم) ق قوله تعالی: ٭ آل رکف عل ر O 0 AS O‏ 
الفصل الرابع:أنواع التأثر والتأثير بين التفسير المأثور والتوجيه النحوي o‏ 
أولا:ترحیح توجيوٍ نځوي بالاعتماد على التفسير الالو Oe ia‏ 


الأول: الاعتماد على التفسير المأثور وحده في ترحيح توحيهٍ نحوي على غیره: 


الثاني: اشتراك التفسير المأثور مع غيره من الأدلة في ترجحيح توجيه نحوي: ۳۲۸ 
ا توجيوٍ نحوي بالاعتماد على التفسير الأثور: aS‏ 
الأول: الاعتماد على التفسير المأثور وحده في رد توجحيه نحوي: YES‏ 
الثاني: اشتراك التفسير المأثور مع غيره في رد توحيه نحوي: Eee‏ 
ثالقا:الاستدلال بالتفسير المأثور على التوجيه النحوي: ET oe‏ 
رابعا: حل إشکال نحوي بالاعتماد على التفسير الأثور: e RH‏ 


الأول: الاعتماد على أكثر من قول من التفسير الأثور في حل الإشكال النحوي: 


الثاني: الاعتماد على قول واحد من التفسير المأثور في حل الإشكال النحوي: 


ا ا ا ا عل ا ا ee eek‏ 


الول اء اکر ن رة رى غل الو لاور SR‏ 


الأول: الربط بين عدة توجيهات نحوية وعدة تفاسير مأثورة: EAS eee‏ 
الثاني : الربط بين توحيهين نحويين وتفسيرين ماثورين: BANS‏ 


بشانغا :تقاض التفسير المأثور مع التوجيه النحوي في ترجيح قراءة من القراءات.. ٠۸١‏ 


ثامنا:تعاضد التفسير المأثور مع التوحيه النحوي في رد قراءة من القراءات Rs‏ 
تاسعا: تريح تشسير مأئور بالاعتماد على التوجيه التحري ae‏ 
فار ارد ر ماو الاد عا ار ارف Tada‏ 


الفصل الخامس: طرق المعربين في الإفادة من التفسير المأثور في التوجيه النحوي aT‏ 


CNS ee oS ألا القرا‎ 


فهرس الأحاد 
بث .. 


فهرس الآبيات ١‏ 


